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الأراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن توجه الهبنة 
بل تعبر عن رأي المؤلف رتوجهه فس المتام الأول. | 


«حقوقالنشروالطباعة محذرفلة للهينة العامة لتر الثتافة . 
« يحذلر إعادة النشرأوالنسخ أوالاقتباس بأية صورة إلا بإذن 


خابى من البيد تحور الثتافة. أوبالاشارة الى المعدر. 


البلاغة والسرد 
نحو نظرية سردية عربيهة 


لمحتو 


- إهداء فا مي ا SS‏ 
مقدمة ماو ل قال ممع ا eae ESS‏ 
« الفصل الأول: 
- من الحكى إلى القص Aes‏ 
« الفصل الثانى: 
٠‏ المهادالقرانى لنظرية سرد عربية Zere‏ 
« الفصل الثالث: 
- نحو نظرية سرد عربية LE RAO‏ 
« الفصل الرايع: 
- المؤلف وممثلره السرديون ZIRE SS‏ 
« الفصل الخامس: 
بلاغة السرد ا مم ووو عط ااا وري 237 
٠‏ الفصل السادس: 
- القارئ وممفلوه السرديون او لاا وو 2 311 
- كانها خاتمة فى الطريق إلى بلاغتنا ............385 
- ثبت المصادر والمراجع AOL‏ 


إهداء 


إلى الغائب الحاضر دائما أبى وأستاذى 
الأستاذ الدكتوررجاء عيد 


هذا.. 

زرع علمك 

وثمرإنسانيتك 

وبماؤك فى حاضرا لا تغيب 


مقدمة 
مأساة الذات.. ملهاة الآخر 


الحمد لله الذى اصطفى من خلقه محمدا صلوات الله وسلامه 
عليه وله لنبوته. واصطفى من جميع اللغات اللغة العربية لقرأنه, 
ومن علينا أن آرادنا عربا مسلمين.. وبعد. فإن ما بين العربية 
والقرآن الكريم من العلائق ما هو أبعد من كون القرأن الكريم نُرّلٌ 
"بلسان عربى مُبِينَ (الشعراء: .)٠١١‏ وإنما تتجاوز ذلك لتغطى كل 
الحقؤل زات العلاقة عا اضق علوم وسعارف: يما .فى زلا الاز 1۴ 
ولعل فى ذلك ما يفسر قيام العلوم الإسلامية جميعا لغةً وفلسفة. 
وحتى حسابًا وفلكًاء انطلاقًا من القرآن الكريم باعتباره مركزية 
معرفية كونية. إذ لا علم فى العالم إلا ولنا فى قرآننا إشارات إليه 
واضحة فى الدلالة عليه. وكان القوم على مقدرة فائقة فى التقاط هذه 
الإشارات وفهمهاء وبالتالى ذهبت عقولهم مذاهبها فى تحويلها إلى 
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ES‏ تطبيقية. وإذا كان لأحد أن 
ن على قناغة به وتصجته. فاا 


إمضا. ولن نتورط ف 
تلور / : 0 0 
نلتفت إلى إن تراثنا فى اللغويات والادبيات قد توزع 


وأدابها 
لا شىء يمنع 
نحن بصدده أن 
على نوعين من الخطابات _ , صطلحه واكتمل 
الأول: خطاب ظاهر بين أخذ اسمه وامتلك 3 5 
فى موضوعه تصوراته. , : 
والآخر: خطاب عرضى هھ نتر فى ثنايا الأول متهيى لمن بحدله 
ويستنبط تصوراته ويصطلح على ما ينبغى له من مصطلحات. 
وهذا الأخير كذلك الأول. لا يعدم إشارات قرأنية مبينة إليه. 
ولخطاب النظرية الأدبية. وبخاصة ما يتعلّق بالنوع. اشاراته 
القرآنية كما هو حال البلاغة والنقد وسواهماء فقد وردت كلمات فى 
القرأن الكريم هى - الآن - مصطلحات فى نظرية النوع» من قبيل: 
الشعرء والقص» والسرد. وتستنبط أخرى من بعض السياقات. مثل 
كلمة 'الخيال. كما فى قوله تعالى عن "الشعراء": "ألم َر نهم فى كل 
واد يهيمون (الشعراء:50؟) الأمر الذى يُستنبط منه يعد ما بين 
الشعر و الواقع على قاعدة الكلمة الغائبة: الخيال . ويلتقط 
1 ع توي اشر له 8 
لطبرى معنى يخص قضية النوع من الآية السابقة. فيرى أن “كل 
واد تعنی: كل فن من فر ن القول مفتنّوه 55 5 
E 0‏ يفتنون, بتأويل يهيمون أى: 
دكن ٠‏ والفن فى العربية الصنف والنوع, وهذا وعى متقدم للغاية 
0 


يخرج الآية من باب مذمة الشعر والشعراء من جهة. وييرر ما ذهبنا 
إليه سابقا من جهة أخرى. هذا. فضلا عن طبيعة لغة القرآن الكريم. 
هذه الطبيعة المعجزة إلى حد أن امتدت من إعجاز الإنس والجن أن 
يأتوا بسورة من مثلهء إلى أن أعجزت علماء الإعجاز أن يحيطوا 
بوجوهه وأسراره. فاكتفوا. وحسب - بظاهر من آمره يعرقونه من 
لغتهم وأساليبهم فيها0). 

ومسالة إعجاز القرأن الكريم كمسالة الآية السابقة من سورة 
الشعراء وتأويل الطبرى لهاء لا تُفهم حق الفهم إلا بالتوسّع فى 
دلالتها: فالإعجاز مستوى من الادبية - كما اصطلح الناس على 
اللغة المتمايزة من اللغة العادية - ليس بإمكان آحد مقاربة مثله. 
واذن فقد أعلى "القرأن الكريم: سقف جماليات الأداء اللفوى مما 
شكل. ولا يزال. تحديا للإبدا ع الأدبى وفنونه. وخصوصا فى فنون 
النثر بمختلف تنوعاتها. وقد كان للقص مركزيته فى هذه الأدبية 
المعجزة. بالنظر إلى المساحة التى يشغلها من القرآن الكريم. 

وعلى الرغم من كل هذا الذى سبق والذى يشكلء فى تصورناء 
أصولا للفكر الأدبى. فقد ابتدأت حداثتنا من أبعد نقطة اختلافًا 
وتناقضا مع تراثنا ومن ثم مع كتابنا الكريم. أعنى الثقافة الغربية 
الموسومة بالعلمانية. فعلى مدى نصف قرن, أو يزيد. ونحن نلهث 
خلف أوراق الآخر الغربى, نتتبع من خطاباته العلامات الترقيمية قبل 
الأفكار النقدية. ونعترك فيما بيننا أينا الاكثر إذعانا لهم وامتثالا 
لقولهم. حتى إذا تقدّس الخطاب الغربى بمكائنا له وتصديتنا من 
حوله. صار الأمثل طريقة فينا من قرأه فى لغته. مفيضين الشرح فى 


ل 


ا خر همنا أن ننظر فى خياناتنا 
3 0 هينة, 0 


خياناتنا للختنا العربية.. 
المختزنة فيهاء فهذه الخيانات 


نا عت وجودنا: 
وشود وحتى و E‏ 
كانت البنيوية صرعة الحداثة غربياء . بینما كان صر . 'كثر 


فداحة هى محاكاتنا لها عربيا. وبينما كانوا متوائمين جدا فى 
صرعتهم. فما كادوا يخرجون على ثوابتها وإن دخلوا إلى منامج 
(صرعات) نقدية أخرى مغايرة ومختلفة. كنا نحن هزليين للغاية فى 
محاكاتنا لها فتعلقنا باذيال المفايرة والاختلاف بين المناهج, ولم 
نلحظ؛ ونحن فى غمرة الإخلاص لاداء الدور المكتوب لغيرناء ما 
ينطوى عليه الخطاب النقدى بمختلف مناهجه من ثوابت (بنيوية) 
تخص ثقافته وفلسفاته وحتى تصوراته عن ذاته وعن الآخر من 
أمثالنا. ولان النزوع الامتثالى سلوك سيكلوجى وليس من أعمال 
العقل فى شىء فقد تتبعنا انتقالاتهم من منهج إلى آخر. إلى حد 
صار المنهج - عندنا - يسم البعض, فيقال عن هذا بنيوى. وعن ذاك 
تأويلى. وعن ذلك سیمیائی.. 

وإزاء صرعة المحاكاة وشهوة التصنيف. كان القليل النادر من 
توقف وراجع وكشف أسباب امتثاله. وأقل هذا القليل من ابتعد عن 
حداثة الأخرين بخطوة سمحت له أن يجد لتراثه وثقافته موضع قول 
- على الرغم مما له من مواضع کر - بين ضوضاء تلك الحداثة 
وجابة تابعيها. وهذا الكتاب يقع فى هذه الغاية؛ فيسائل النظرية 
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ENI‏ ا على انا 


الادبية الغربية ويختبر ما صدقاتها من جهة. ويتساعل عن إمكان 
مداخلات تراثنا عليها من جهة أخرىء وذلك من خلال جنس أديى 
محدد هو القص. 

صحيح أن الرواية وأخواتها من هذا الجنس لم تعرفه ثقافتنا 
العربية (المعاصرة نسبيا) إلا بمحاكاة الغرب» تعريبا وترجمة. إلى 
أن استوت والأخريات على سوق خصائصين. لكن من المسلم به 
عقلا وواقعا أن الجنس الأدبى - أى جنس آدبی» كما أى شىء آخر 
كان فكريا أو كان إبداعيا - لا إمكان له أن ينغرس جذريا فى ثقافة 
ما إذا لم تكن هذه الثقافة طاوية على شىء من بذوره؛ قل أو كثر. 
وأعتقد أن تراثنا ليس فيه من القصء بمفهومه الكلاسيكى (أعنى 
الثابت). مجرد بذور فقطء بل دوحة خضراء قوية الجذور مورفة 
الظلال منذ تنرّلت أى القرآن الكريم على هذه الأرض وبهذه اللغة, 
قال تعالى نحن نفص عَلَيّْكَ أَحْسَنَ القصص بما أُوْحَيْنَا اليك هَدًا 
الْقَرآنَ” (سورة يوسف من الآية: ۳) . 0 ْ 

وإذا ما تتبعنا الكلمة/ المصطلح: :قصص فى القرآن الكريم. 
نجد لها حضورا لافنا فى اثنين وعشرين موضعا: منها ما هو اسم 
معرف بلام العهد. ومنها ما جاء بصيغة الفعل المضارع والأمر 
والماضىء ومنها ما جاء عنوانا على سورة. ومن ثم فلا عجب أن نجد 
العقل العربى لا يالو جهدا فى استيعاب ذلك الحضور داخل خطاباته 
العلمية والمعرفيةء وإن بشكل عرضى. كما لا نفاجأ بهذه القابلية 
الفائقة التى تمع بها التراث العربى الإسلامى لتقبّل كل الأجناس 
الأدبية التى تقوم على القص أو القصص. بدءا من المدونات 
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بر مهماته نظريات ومناهج غربد م7 
بي ردي و تار ھا بن تمع علي النقيض من رؤب هدم 
ال لكل من الذات والعالم. فضلا عن اختلاف اللغة طرائق 


ناء؛ أسلوبيات أداء. 
0 عن فن القص تمايزاته من النظرية الغربية. فإذا 
كان الغرب قد تحدث عن السرد كاسم جنس يضم أنواعا سردية, 
كالرواية والقصة والقصة القصيرة.. إلى أخره. فلتراثنا قولة أخرى, 

فاسم الجنس عندنا هو: القصص. وهذه تسمية تخرجنا من التباسات 
دلالة السرد الاكثر اتساعا من مساحة الآدب. ثم لا يكون مصطلح 
الرواية" عندناء ولا ينبغى أن يكون, دالا على النوع القصصى 
المعروف. نظرا لاستخدامه فى رواية الحديث» وفى رواية الشعر. وفى 
الدعوة إلى عدم استخدامه - أيضا - خروج من تورط الخطاب 
الغربى فى الفروق غير الفنية بين الرواية والقصة. والتمييز بينهما 
على المستوى الكمى فقط. هذا فضلا عن أن الغرب قد انتظر قرونا 
ليتعرف على قصه الخاص: الروايةء وارتبطت نشاأتها بالمجتمع المدنى 
(العلمانى). فارتبطت إبداعا وتنظيرا بهذا المجتمع الجديد, إلى حد 
اعنقد بعضنا. بل أغلبناء أنها لا توجد إلا فى مثل هذا المجتمع وبه. 
ولا أدرى أكانوا على وعى أم لا وهم يعتقدون هذا الاعتقاد؟ فالحقيقة 
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التاريخية تناقضه. إذ ليس هنا ارتباط فنى بين ظروف النشأة 
وخصائص الجنس. والحقيقة العقلية أن العلة لا تحكم معلولها بقدر 
ما تفسره. ولو كانت تحكم معلولها ما تمكن مجتمع غير مدنى ولا 
علمانى أن يحاكى ذلك الجنس إبداعيا. فضلا عن أن يكون لمجتمع 
دينى كالمجتمع العربى المسلم. ومن قبل الغرب وعلمانية مجتمعه. 
قصه الخاص. 
وإنما ذهب من ذهب إلى هذا الاعتقاد لهدف إن لم يكن مريبا 
فهو قابل لأن يُستراب به. إذ يجعل نقطة البدء غربية بامتيازء فيقطع 
من ثم بين القص الحديث (الرواية) وتاريخنا فيه. فضلا عن 
القصص القرآنى. وبالتالى يبرر لاجتياز النظرية السردية الغربية 
ثقافتها ومجتمعها ثم ممارستها سلطتها المعرفية علينا. والغريب 
العجيب أن يقر الغرب نفسه - فهم لا يخدعون أنفسهم - بان 
القص جنس محايث للاجتماع الإنسانى. كما ذهب إلى ذلك 
الفرنسى رولان بارت ولكن أنى لمؤرخى الأدب لدينا أن يقتنعوا 
بذلك أو يلتفتوا إليه. وهو يقع على النقيض من مشروع استغرابهم 
وتغريبنا .. 
إذن. فليذهبوا هم مذاهبهم التى اختاروا لأنفسهم, فواقع الحال 

أن لدينا تراثا له خطابه عن هذا الفن الأدبى المتميز. كما له نصوصه 
الإبداعية فيه. وبالتالى فلا يعقل استمرار امتثالنا المريب لنظريات 
الآخر الغربى. وكان لا شىء نملكه نحاور به هذا الآخرء فنقبل منه 
ونرفض. ونأخذ منه ونرد» على ضوء من ثوابتنا وهدى من 
خصوصيتنا. أسئلة كثيرة يمكن أن تُطرح فى فضاء ما سبق فمثلا: 
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على درط لون تيون وين تبكر ال بود 
: على سبيل المثال؟ 
عليه السلام فى القرأن الكريم ٠‏ 
a‏ الفصل بين السارد والمؤلف الفعلى والمؤلف الضمنى 
- وکیا ب 
فى الحالة نفسها؟.. 
- هل سيكون علينا أن نميذ بين القصص الدنيوى: الرواية وأخواتها 


وبين القصص الدينى. فنجعل للأول المناهج الغربية. ونترك الآخر لمن 
ليس من علمهم دراسة الإعجاز القصصى فى القرأن الكريم؟ ومن ثم 
نعيش مزدوجين فصاميين. فلديننا معارف. ولدنيانا أخر › ولتلك 
شيوخها ولهذه علماؤها!! 
- وهل تكون هذه القسمة فى صالح النظرية نفسها؟. 

لقد ضربنا مثالا من أقصى القص تناقضا مع المناهج الغربية 
عموماء ومع النظرية السردية على وجه الخصوص. ولو أننا انتقلنا 
إلى فن الليالى العربية وسواها من فنون تراثنا القتصصى. لأمكننا 
أن نلحظ أن تقنيات الأداء العربى أكثر سعة ومرونة من التقنيات 
التى تتحدث عنها المناهج السردية الغربية 

الأسئلة - انطلاقا من ثقافتنا وتراثنا - كثرء ولكن - فقط - 
لمن کان له لَب أو ألفى الع وهو شود (ق: من الآية ۳۷). 

.. ولكم كان الصادق النيهوم محقاء وهو يذهب إلى أن ثقافتين 

قل من ثقافة واحدة, وثقافة لها لسانان لا تساوى ثقافة لها لسان 
واحد). 

وليست هذه دعوة للانغلاق على ثقافتنا. بل دعوة إلى آن نضعها 
فى المركز ثم يرفدها ما يرفدهاء فلا أحد بإمكانه الدعوة إلى قطيعة 
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مع آية ثقافة كانت. فما أمرنا بذلك. وليست القطيعة البديل الوحيد 
من الإذعان والامتثال. فثمة بين الحدين ثالث غير مرفوع. ولا يتبغى 
أن يرتفع. هذا الثالث هو التواصل الواعى بالخصوصية 
والاختلاف. وبآننا غير ملزمين بما لا يُلْرْمُنا. وغير مضطرين إلى ما 
يناقض هويتنا, وإن كان لا بد من الإذعان للآخر. فان فى الابدا ع 
من داخل ثقافتنا مندوحة من التماهى مع الآخرين وثقافاتهم. 

إننا لنضيف إلى النظرية الغربية نفسها. من ثقافتنا. ما غاب 
عنها نظرا لظروف نشأتها التى حتّمت عليها الكثير الكثير مما لا 
يفيد موضوعها بل لم يكن منه أصلاء فأضر - من وجهة نظرنا -بها 
وبموضوعها. هذا إذا ما آحسنًا الظنْ - وغاليا ما نحسنه - ولم نقل 
إن تلك الحتميات ليست بحتميات أصلا بل هى خيارات. وخيارات 
أيديولوجية على وجه التحديد.. 

إننا والثقافة الغربية كذلك أحوج ما نكون إلى تفاعل ثقافى متكافئ 
وحر نكون فيه أمناء على موضوع النظرية؛ وعلى التنوع الهائل الذى 
ينطوى عليه» بل يتاأسس - أصلا - عليه. ولا تفاعل حر بدون أليتى: 
الأخذ والرد المعرفيتين والتى علمنا إياها الإمام مالك" حين قال "كل 
يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا المقام , يعنى سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وأله وسلّم, وإذا كان هذا فى أمر الدين فكيف كان 
يقول "الإمام مالك فى آمر من أمور الدنيا.. 

إننا - ونحن نقتص آثر عقول الآخرين - أننسى أو نتناسى أننا 
قوم أصحاب حضارة لم تد الإنسانية فحسب. بل ما زالت هى 
خلاصها حتى الآن.. ننسى أو نتناسىء أن لنا رسالة وعلينا 
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تكمتات فى هويتنا. ولا يجب لصاحب الرسالة 
ان 


حا ف الشوار ع الفرسية. 
وحامل المسنولية أن يغفل e a‏ 
وليس له أن يضل عن نفسه ولا عن ا 
استعجم لسانه على هيئة السنتهم. وفى السبيل إلى هذا الهدف جاء 
کتابنا: “بلاغة السرد. نحو نظرية سردية عربية . فى محاولة للخروج 
من امتثاليتنا إزاء الخطاب الغربى. وليضع ثقافتنا بمختلف 
خطاباتها حيث يجب أن توضع, ويختبر صلاحية ما ننقله عن الآخر 
المختلف عنا. 
وقد توزع الكتاب إلى فصول سيعة؛ أسس الفصل الاول: من 
الحكى إلى القص لاجتماعية القصء بمعنى التلازم بين تحول 
الجماعة إلى مجتمع وبين تحول الحكى إلى قص» ودونما شروط على 
طبيعة النظام الاجتماعى. هل هو نظام دينى أم أنه نظام علمانى. 
وفى الفصل الثانى: المهاد القرانى”: حاولنا استقراء القرآن الكريم 
عن موضوعة "القص”: كيف هى؟ وما دلالاتها؟ وهل يمكن تنمية هذه 
الدلالات لتتحول إلى أصول لنظرية سردية؟. وتلا هذين الفصلين 
الفصل الثالث: نحو نظرية سردية عربية ‏ وفيه راجعنا معظم 
خطابات تراثنا ذات الصلة بالقص عما يمكن أن تقدمه لعنوان 
الفصل. أما الفصول المتبقية فكانت خاصة بمداخلة البلاغة العربية 
على النظرية السردية الغربية» ويمناقشة هذه النظرية فيما نختلف 
معها فيه. ويخاصة فى مسالة حضور الذات الفعلية؛ إن على 
مستوى وظيفة الإرسال (المؤلف)ء أو وظيفة الاستقبال (القارئ). 
أخملا عن النص نفسه (بلاغة السرد). ثم كانت الخاتمة وكأنها فصل 
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نولية. والاثنتان 


نوعى. وكانت خاصة بالبلاغة العربية وممكناتها فى الإسهام فى 
النظرية الادبية بدءا من التنظير للأدب وأنواعه ووصولا إلى النقد. 
وذلك على قاعدة كونها علماء ومن ثم فمقولاتها. ككل المقولات 
العلمية. تتمتع بعمومية مفرطة. وبالتالى قابلة للتخصيص بحسب 
مقتضيات الظاهرات التى نوظف البلاغة لحسابها.. 

أخيراء قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله “كلكم على 
ثغر من ثغور الإسلام فليحذر أحدكم أن يؤتى الإسلام من قبله. 
هكذا احتدٌ صديقى الحميم أ.د. عيد بلبع' إثر خلاف من خلافاتنا 
المؤسسة للون والمؤسسة عليه. وما تأملت الحديث الشريف إلا وعرفت 
كيف تكون الصداقة ويكون الصديقء فله شكرى وفضلا عن ذلك 
شهادتى له أنه بلغنى عن نبينا كما أمر 'بلّغوا عنى ولو أية"» وآرجو 
الله أن أكون منها فى هذا العمل. حيث شاء. 

وإنى لأقف أمام مفتتح الحديث كلكم » أى على اختلاف مواقعكم 
علماء وفلاسفة ومفكرين وأدباء ونقاد.. إلى آخر ما يمكن أن يكون 
المسلم. فلا يتذرّعن أحد» ولا يعتذرن آخرء إذ لا عذر لهذا ولا ذريعة 
لذاك. 


والله ولى التوفيق 


المْصل الأول 
من الحكى إلى القص 


الحكى, فى دلالته العامة, هو: أداء لغوى ذو تقنيات خاصة. 
يصدر - قصدا - من فاعل (: راو) إلى مفعول له (: مروى عليه). 
وموضوع هذا الأداء عدد ما من الأفعال التى تسند إلى عدد ما من 
الفاعلين. ثم يُكون لسرد هذا الإسناد (لصيغته) وطرائقه تقنيات 
القص. 

وكان ارتحال الحكى/ الأداء اللغوى العام - وهو يتحول من 
عمومية اللغة إلى خصوصية الأدب si‏ ليصبح قصا" مجرد ارتحال 
تقنى» وإلا فإن تاريخ الإنسانية ملىء بهذا الأداء النوعى بدا من 
الأساطيرء ومرورا بالملاحم. ووصولا إلى القصص الدينى فى الكتب 
السماوية الثلاثة. هذا فضلا عن الحكى الاجتماعى العام الذى أنيط 
به تناقل الخيرات عبر الزمان. 


ا2 


.وو يمن العم ين الحكى يمتلك وجودا سابقا على 

ER‏ تلفة لهذا الجذ . ليس فقط. 
00 النظريات الأدبية المختلفة لهذا الجن الأذبى ١‏ 1 
ل 0 
لستقبلیاته كنوع أوبى. وكأئه - كخصائص اسلوب ر فی ' 

5 كل ادا اسواء وسم هذا الأداء وسما نوعيا او كان آداء 
ا 1 N O -. S2‏ 
عاماء أى كلاما محضا. وأكثر من هذاء فقد کان تاریخ هذا تاريخ 
. ولئن كانت دينامية المجتمع الإنسانى. أيا 
اجتماعياء فإنه - ومن زاوية 


ذاك. وبلا أدنى فرق. 
كانت هويته. قد فرضت ذلك الأسلوب 
نظر أخرى - مارس دورا حيويا فى بناء هذه الدينامية. وفى 
توجيههاء وحتى فى استمرارها. 

تاريخياء كان هذا الذى نزعمه من الوضوح إلى الحد الذى يمكننا 
من الزعم بأن الحكى ظاهرة أدائية تتغلغل النسيج "الاجتماعى - 
التاريخى" للإنسان مخترقة كل تكوينه الذهنىء إن على المستوى 
الفردى أو المستوى الجمعى سواء بسواء. وبكلمة: إن ذلك الأسلوب 
ظاهرة حايثت الوجود الإنسانى مذ أمكن لصوته «العضوى» 
(تصويته) أن يتحمل بتصورات ذهنية مشتركة وقابلة للتداول داخل 
حدود اجتماعية معينة. 

إذن: فقد كان القص هنا ودائما.. كان هنا فى كل مکان. وكان 
دائمًا فى كل زمان؛ وهذه حقيقة لا سبيل إلى دحضها. وبالتالى فلا 
حاجة للبرهنة عليها. لقد كان «هنا» و«دائمًا». سواء تم الالتفات إلى 
حضوره وفاعليته, فمَنح علامته الدالة عليه كجنس أدبىء أو لم يفت 
إليه - بعد - فظل حاضرا؛ وفاعلاً. ومطورًا خصوصياته وتقنياته 
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وشكوله. بفضل حريته النثرية التى ضاعف من فاعليتها ووسع من 
آفق انتظاره غيابُ علامة تدل عليه وتؤسس مسوغات ضرورته. فى 
نفسه كجنس أدبىٍ أولأء وضرورته بالنسبة لسواه من الأجناس 
الادبية الأخرى ثانيًا. 

.. كان الحكى موجوداء فى كل زمان وفى كل مكان. ولو أنه 
وجود سرى. وكان يطور ذاته وهويته حرا ومطلقا من السلطة 
الاصطلاحية لعلامته ومشيراء فى تطويره لتلك الهوية وذاك الوجود 
السرى. إلى الموضع الشاغر الذى يخص علامته الغانبة. وهذه أولى 
إشكاليات!”) القص (الفنى) أعنى حضور الظاهرة على الرغم من 
غيبة علامتيا الدالّة عليها. 

إن جنس القص ينفردء ودون غيره من الأجناس الآخرىء بكونه 
يبدأ من اللفة فى أداءاتها العادية جداء باعتبار القص تقنية لغوية 
تضمّنتها ضمائر الغيبة. وأوجد تَشَكُل خطابات بواسطة هذه 
الضمائر نوعا من الاسلبة على هذه التقنية. وكان القصد إلى هذه 
الأسلبة يحولها ببطء إلى نمط. ومن ثم فقد كان من اليسيرء ومن 
اليسير جداء أن يتحول النمط إلى جنس أدبى. وإن لم توجد بعد 
نظرية تضبط حراكه الأدبى داخل المجتمع وصيروراته عبر التاريخ.. 

يرصد «رولان بارت» بشكل عرضى.ء محايثة القص للوجود 
الإنسانى, قائلاً: إن القص نوعية من الأجناس معجزة. وتتوزع هذه 
الأجناس على مواد مختلفة فيما بينها. وقد يتراعى لنا أن كل مادة 
هى مادة صالحة ليعهد لها الإنسان بقصصه!). ولعل هذه النتيجة 
التى توصل إليها الناقد الكبير فى النصف الثانى من القرن 
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e‏ و كتابنا المقدس فى ثقافتنا 


نت ماثلة مثو 
العشرين كا اندرا ˆ والإنجيل من 
العربية: القرآن الكريم' ' 
قبل. ا ى التاريخية التى جعلت من لحكى وسيلتها 
فى تحليل الخطاب Discourse Analysis‏ تنطوى بعض 
العبارات - باعتبارها ها وحدات خطابية - على مخاطراتها الدلالية, 
فسطحها يتمتع ببراءة مرد مريبة فى بساطته. . وهو ينتج دلالته بشكل 


تا بدهيًا ننثنا تنطوى هذه البراءة الإنتاجية نفسها على إمكانات 
تشفيل وانتاج أخرى؛ يكون إسهام المتلقى فيها أكثر فاعلية (تأويلاً). 
من هذا القبيل قول «بارت» السابق الذى نتبين فيه تمييزات ثلاثة: 
أولاها: جنسية الحكى. 
ثانيتها: مادة الحكى. 
ثالثتها: فعل الحكى. 
وهذه التمييزات - إذ توضع مركرًا للقراءة - تسمح بدلالة أوسع 
تؤسسها - بدايةً - طبيعة مادة القص المتنوعة والصالحة. على الرغم 
من تنوعها هذاء لوقوع فعل القص عليها. وبناء على هذا يمكننا 
الزعم بأن الإنسان كان يمارس وجوده ويتفهمه داخل عالم حكائى 
بالقوة. يمكن تمثيله بلغة مصطلحية بمحور الاختيار. حيث لا ينقصه 
ليتحول إلى قص فعلى. أى محور توزيع, إلا القصدية.. اند inte)‏ 
0 القصدية كانت الغائبة عن الخطابات التى اخترقتها تلك المواد 
لتنوعة والمتهيأة ذاتيًا لتتحول من 'حكى” إلى «قص». لقد كان ثمة 
قص ما داخل جميع الخطابات ولما يزلء بدا من الخطاب 
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الأسطورى. ومرورًا بكل الخطابات الأخرى كان ثمة قص. ولكن. لم 
تكن ثمة علامات تجنسه فى خصوصيته المعجزة, على حد تعبير 
ونارت 

حين تغيب السيمياء عن ظاهرة ماء تتطور هذه الأخيرة بشكل 
حرء إلى حد كبيرء داخل خطابات غربتها.. ليس فقط, وإنما تظل 
قادرة على التمرد على أية أنظمة علاماتية. فمهما بلغت هذه الأنظمة 
من نجاعة فى مقاربتهاء يظل التاريخ السرى للظاهرة يرفدها بطاقة 
على التمرد لا سبيل إلى ترشيد فاعلياتها فى خطاب مفهومى بالغا 
ما بلغ من الجدارة. فليست السيمياء أكثر من نظام لل«سيناريوهات» 
الممكن تبادل إنتاجيتها بين «المرسل» و«المستقبل». لتصبح القواسم 
المشتركة بينها قواعد ذلك التبادل. والتى تلعب بديلاً من «المرسلة» 
نفسهاء وإذ تتغيب «العلامة» وجهازها (القمعى): السيمياء. تحيا 
«المرسلة» مطلق إمكاناتهاء وتمتاح من تاريخ غربتها ما يحرر كلا من 
«مرسل/ ها» و«مستقبل/ر ها» على السواء فى عمليتى إنتاجها 
وتاويلها. وقد كان «القص» هذه المرسلة فاستحق» عن جدارة داخلية 
فيه» وصف «بارت» له بكونه «نوعية من الأجناس معجزة». 

ونضيف لكلام «بارت»: إن القص - بهذه الصفة - لا يتصور أن 
ينشأ عن مجاوزة أعراف القول. أو انتهاك قوانينهء إذ إن القص - 
كفعل إبداعى - لا يقع على اللغة وحدها كما هو الحال فى «الشعر». 
بقدر ما هو - أصلاً - قعل لغوى يقع على العالم أشياء وكائنات 
وحتى خطابات. وكذلك ومن باب آولی» فلا يتصور أن ينشا من زواج 
موفق - كما يقال - بين نوع أدبى وآخرء فهذا تصور يحجب عنا 
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ات ت ال «تحت أدبية» كافة, إذا 

القص 1١‏ تخلفلة فى كل الخطابا تحت 
الوصف. 
إن إعجازية القص (الفنى) تتجلى فى كونه وليد ذاته وليس وليد 

1 ا كان وذلك على الرغم مما بين القص الأولى 
سواه 
(الحكى) وبين القص الفنى (السرد) من تباين التداولية والجبالية 
غایات ووسائل. ونا وتقبلاً. وهذه الولادة الذاتية للقص نو 


الجذر الاجتماعى اللغوى المشترك بين القصين: التداولى (الحكو) 
والجمالى (القص). ولا مجال للقفز على هذا الجذر نظرًا لاهميته 
فيما يخص الأخير على وجه التحديدء فالمسافة التى تصنعها الصفة 
(جمالى) بين موصوفها (قص) وبين جذره الاجتماعى اللغوى 
(حكى). ليست قطيعة إبداعية معه كما فى أنواع أدبية أخرى. بقدر 
ما هى مسافة اختلاف تتيح منظورا تأمليا له - أى للجمالى - 
فيعيد. وفى كل مرة (إبداعية). تأسيس علاقته مع القص التداولى. 
إننا - هنا ومرة أخرى- إزاء الإشكالية الثانية من إشكالات القص 
الفنى أعنى تمفصله مع القص التداولى» بل تعقد علاقاته به. 

والقص التداولى قص شفاهى خالصء وصفة الشفاهية ليست 
لسانية فحسب. وإنما هى - كذلك - طريقة أولية فى تلقى العالم, 
سواء فى تصوره أو فى تداوله أو حتى فى تاويله. وربما كانت أكثر 
سمات الشفاهية وضوحا أنها طريقة جمعية وليست فردية إلا بنسبة 
مقلصة إلى حد كبير. وتخضع هذه النسبة لعدد من الشروط الجمعية 
تنظمها وفقا لإستراتيجياتها. 

ويرتبط مفهوم الشفاهية هذا بالمفهوم الألسنى للعلامة اللغويةء إذ إن 
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«سواوه هذا 


العلامة اللغوية يتوزع شقاها بين طرفى الفعل اللغوى الشفاهى: “الدال. 
أو الصورة الصوتية التى ينتجها المتكلم/ المرسل. والمدلول". أو التصور 
الذهنى الذى ينتجه المستمع/ المستقبل. وهنا يأتى دور القانونية اللغوية 
التى تحتّم تطابق شقى العلامة لتفرز من ثم قانونية اجتماعية تحتّم, هى 
الأخرى. تطابق طرفى ذلك الفعل اللفوى, للاعتراف بهما فاعلين 
اجتماعيين. وليس لغويين فقط. وهكذا تصبح «الشفاهية» صورة لسانية 
للشمولية الاجتماعيةء وكل فعل فردى - ما دام معترفًا به - هو تمثيل 
محض لهذه الشمولية. حتى وإن كان قصنًا. 

أما فى حالة القص (الحكى الفنى)» فإن وضعيته أكثر تعقيدًا 
وأبعد إشكالاً. فهو - من حيث قناة بثه - كتابى خالص. وهو - 
باعتباره مرسلة - كتابى مخترق بتقنيات شفاهية. وكأننا إزاء 
موصوف ( حكى ).؛ له ماهيته المتعينة سلفاء وإزاء صفة (فنى ). لها 
ظاهرات نَجَلَّ مختلفة. إن الموصوف يشير إلى كل حكى. شفاهيًا 
كان أو كتابيًاء وإن كانت قدرته (كفاعته) الإشارية تقع - بالأحرى - 
فى دائرة شفاهية خالصة. أما الصفة: فنى فإنها تشير إلى نوع 
أدبى وجد مع حضارة الحرفء ووجد - كذلك - مع سيادة نمط 
ثقافى واجتماعى مغاير ومختلق عن النمط الشفاهى السابقء ومن 
ثم تنحصر إشارية الصفة فى الدائرة الكتابية المميزة للعصر 
الحديث!").. كان المركب الوصفى: «الحكى الفنى» (القص) بمثابة 
علامة مركبة من جذور شفاهية ونواتج كتابية. والطريق من الجذر 
إلى الناتج يمر بعمليات تحويلية شديدة التعقيد تحتّم وصف القص 
الفنى بالكتابية. دون أن يعنى هذا نفى الفاعلية الشفاهية فيه. 
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تن مقولة أن الكتابد 
1 وين ا او حرف عرض زاو .كما إنها 
2 ت المسموع 
لأ لت ,رمي دربي من قناة اتصال إلى أخرى مختلفة عنها. 
ن انتقالا سلمد 
00 الشفاهية - رؤية خاصة العالم؛ فإذا ما وضعنا فى 
الكتابية الكتابية أمكننا القول مع «والتر ج - 


عتبار کا 
الا 
(4) أن الأخيرة (: ایا لكتابية) بمثابة اا » للوعى . 


ا الشفاهية على فلسفة اجتماعية شمولية ا 
لمأن الشفاهى لا يتم إلا داخل سياق خارجى؛ على 
المرسلة, , فضلاً عن طرفى تداولهاء وبطريقة فاشية تنطوى على كثير 

من الإكراهات. أما الاتصال الكتابى فقد كان على العكسء إذ ثمة 
فردية فى الإرسال. . وفردية فى الاستقبال» ومسافة تصلء بالقدر 
نفسه الذى تفصلء بين المرسلة والسياق (هذا الذى يصبح سياقين: 
سياق بث. وسياق تقبل) إلى الحد الذى اعتبر معه «أونج» أن الكتابة 
مرسلة بلا سياق, وذلك بالمفهوم السائد للسياق!"). 

تلك المسافة تسمح ببناء المرسلة. صياغة وتأويلاء بمناى من 
إكراهات السياق. وهكذا تنطوى الكتابة على فلسفة اجتماعية 
تحررية (15۳0ا۲۵ع10 ليبرالية)؛ ومن ثم كان من الطبيعى آن تنشا 
الرواية (نوع القص الأكمل) مع سيادة هذه الفلسفة فى الغرب. على 
أن نكون على وعى من أنها ليست شرطا على وجود القص الفنى. 

وبالعودة إلى ما سبق فلم يقطع هذا القص (الحكى الفنى) 
علاثقه مع جذوره الشفاهيةء بل تمكن - ببراعة لم تتحقق فى جنس 
أدبى آخر - من استيعان ب تلك الجذور وتوظيفها دونما خدش 
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أونجه 


لكتابيته. بل مُسَلَّطا لها على تلك الجذورء ثم عامدًا - بعد - إلى 
تفريغها من أية محمولات اجتماعية أو فلسفيةء ويالتحديد مصطلح 
«المحاكاة» 111112110115 الذى كان المركز المفهومى للمجتمعات 
الشفاهية وفلسفتها الشمولية. وكان - بالتالى- محل فاعليات إعادة 
بناء الوعى. وتغيير رؤية العالم الذى مارسته الكتابة. فالعالم فى 
المجتمعات الشفاهية - كان يتبدى واضحًا ومنسجمًا بل كلّى 
الوضوح والانسجام» مع صفتى «الشفاهية» و«الشمولية». وبفضل 
هذا التصور للعالم, لم يكن أمام الوعى به إلا آن يعكسه وآن 
يحاكيه. وهكذا وجد مصطلح «المحاكاة», واستمر.وتسرب من 
الفلسفة المثالية لأفلاطون, إلى نظرية الأدب لأرسطوء إلى الكلاسيكية 
على خلاف ما بين الجميع. فى الأولى كان موضوع المحاكاة «المثال» 
الماورانى» وفى الثانية كان موضوعها «الطبيعى». وفى الأخيرة كان 
«النموذج الأدبى» الإغريقى» وفى كل كان المصطلح المحاكاة يزداد 
رسوخا فى مقابل مفهوم الإبداع الحر. 
يتأسس مصطلح المحاكاة الإغريقى الأصل. الكلاسيكى الهيمنة. 
على خطأ قبل يذهب إلى اعتبار العالم ناجزا سلفا وبالتالى منتهياء 
إنه - بهذا التصور - عالم لا إنسانى على الإطلاق. فلا دور للذات 
فيه سواء فى ممارستها لوجودهاء أو فى نقله هو ذاته من سديم 
صمته السيميائى: الوجود - فى - ذاته . ليصبح موضوع.وعى 
(سمياة) قابلاً قابلية مطلقة للانكشاف لهذا الوعى» وكشف آليات 
الوعى به فى الوقت نفسه. هذا فضلاً عن الدور القمعى الذى يلعبه 
ذلك التصور على اللغة: أداة الوغى ومحتواه: إذ سوف تحضر 
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: ته) كما هوء على قاعرحَ 

ی نی جيل للعالة (آی محا کا على قاعر 

طاف 

شفافيتها. 5 وى للأراة التى يمتشقها الوعى متجها بها 
: , من العالم إلى ذاته» حاملاً كشوف 


0 يتحصل على صورة مزيفة عن العا 
I‏ العالم. 5 
فقط, e‏ ريا ا استلاب للكينونة. 
a GAT‏ 
yT‏ 

أصلهاء أو محمولة دلاليا على هذا الأصل. 

لقد وقف ميدأ المحاكاة - هذا الذى نظم علاقة اللغة بالعالم, ومن 
ثم علاقة الإنسان باللغة - بعنف أمام القص التداولى مانعا إياه من 
امتلاك مستوى وجود آخر أغنى (أعنى المستوى الفنّى) فالقص غير 
محاكاتى على الإطلاق. إنه يقوم على تصور للغة لا تمثل في 
شفافيتهاء أو عدم شفافيتهاء غير جهد إبداعى مقصود لصناعة عالم 
القص وليس لاستنساخ العالم الواقعى؛ ومهما كانت درجة تطابق 
العالمين: الواقعى والقصصى. لذا كانت الكتابية والرومانسية, 
ومحمولات الاثنتين ومتعلقاتهماء الفاتحة الغربية لفنية القص التى 
دفعتها الفردية إلى أبعد مما تنبأت به البدايات منذ ثلاثة قرون. وكأن 
ظهور الفرد/ حضوره مركزا للعالم وفاعلا فيه كان شرطًا جوهريا 
لبلورة القص التداولى «فنّا». 
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وعلى الرغم من هذه الحقيقة التاريخية فلا يبدو (نشدد على هذا 
النفى) القص الفنّى جنسًا أدبيًا ذاتيًاء بل تصل غيريته حد أن 
العلاقات بين الراوى/ المؤلف الوأقعى والراوى/ الشخصية الفنية - 
إن وجدت - علاقات إبهامية إلى حد كبيرء وغالبًا ما تكون غانبة 
غيابًا يمنع إقامتهاء وهذه ثالثة إشكاليات القص الفنى. 

بدايةء لا شك فى أن الإبداع الأدبى - أيا كان جنسه - ممارسة 
فردية خالصة. أى ذاتية. غير أن هذه الذاتية الموصوف بها الإبداع 
الأدبى هى صفة على قدر غير هين من التعقيد إلى حد الالتباس. إذ إن 
مجموع عناصرها المدلولية يتكون عبر اختلافها/ تمفصلها مع عناصر 
مدلولية أخرى لدال نقيض هو «الغيرية», وحين يرتكن الشىء إلى نقيضه 
فى تأسيس ماهيته. يمتنع اعتبار هذه الماهية خالصة لظاهرتها؛ فهى - 
بلا شك - مخترقة بمدلولية نقيضها. وفى حالة القص الفنى فالمقصدية 
الإبداعية هى مركز فعل النقيض/ الغيرى لمدلولية الذاتى. 

ومن منظور أوسع يمكن القول إنه ثمة أجناس آدبية» وكذلك 
أنواع خطابية عموماء تعمل فيها تلك المقصدية على تعطيل فعل 
نقيضها فيهاء لتخلص الممارسة الأدبية (واللغوية عموما) لصفتهاء أو 
على الأقل إدماج نقيضها فيها إدماجا مراقبًا طوال العمل أو 
الخطاب. أيضاء ثمة أجناس (أو خطابات) أخرى تعمل فيها 
المقصدية على تنمية دور ذلك القعل وتحفيزهء وفى المقابل تعمل على 
تحيين نقيضه. فإذا التشكيل اللغوى يدفع بالخصائص الغيرية إلى 
المقدمة محيّنًا ذاتيته ومؤجِلاً إياها لتكون محطة وصوله الأخيرة. أى 
إنتاجيته الدلالية. 
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> هذ 8 هو حيث الناة 
والقص مت 3 إبداع رؤية رة للعالم. وهو من مع 
كان انتا نصيا. ٠‏ ومن 


فيريةء كإحد تجا قر 0 ائيًا 0 
بالخديرد نا 


8 الأمر Ry‏ 
5 00010 وهو ا 7 لهي 
المقصدد ٠ ٠‏ المداخلة على إنتاج لقص قرائيا و ' على 
بالمفهوم السابق» من 
0 5 ا عالم استيهامى ومتخيل, مهما تعددت وكثرن 
العالم الواقعى. ذلك أن هذا الأخير ليس معطى سلفًا 
متكاته على 
0 انما م القن ا 0 كرد 
هى و 
2 بمقدار تحقق الصيغة الأنطولوجية الأساسية للذات 0 
أعنى صيغة «الوجود - فى العالم». ومن أجل إقامة فارق أكثر حسما 
من صفة الواقعية فى تمييز عالم القص من عالم الواقع» سنطلق على 
العالم الواقعى العالم الفعلى » ونضع الصفة وموصوفها تحت علاما 
متصرفا به لإنتاج العالم القصصى الذى نفضل أن نسمية: العام 
إن مسالة وجود عالم ممكن فى القص الفنى. أو فى سواه يش 
أن العالم الفعلى ينطوى على قصوره/ نقصه الذاتى. حيث الكت 
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من الفجوات والعديد من صور الفوضى واللاانتظام وحتى اللامعنى. 
وإن زيفت هذه الصور تجريدات بنيوية لا تنتمى إلى العالم الفعلى 
وإنما إلى «اللوجوس» 10805 المتعالى عنه وعن الذات. هذا 
اللوجوس الذى أنتجته الشفاهية باعتبارها. سيمياتيا. عنفا بكل من 
الذات والعالم (الفعلى) وحتى التاريخ.. تاریخ وجود الذات - فى - 
العالم.. ثمة تمفصلات عدة بين الكتابة والقص أو العالم الممكن من 
جهة. وبين السيمياء والعالم الفعلى من جهة أخرى. 
التنيؤ به انه «اللذة» بالمفهوم الايروسى المؤسس على نقيضه: الموت 
(/ ثاناتوس). إنه التمفصل الأكبر الذى ينظم كل التمقصلات 
الآخرى. إن مبدأ اللذة 1۴40۸1۳ يمثل التاريخ السرى للذات 
ووجودها فى - العالم('') وممارستها هذا الوجود. وقد كان 
«آرسطو» على مشارف هذا المبداء لولا تمكن من التحرر من أبيه 
الفلسفى (أفلاطون) وتريث قليلاً إزاء مصطلح «التطهير » -214135 © 

.SIS 
ويصدد تعريف «أرسطو» للماساة قال: «فالماساة - إذن ھی‎ 

محاكاة فعل نبيل تام وهذه المحاكاة نتم بواسطة أشخاص يفعلون, 
لل دوا الات (القض).زتككر الوحمة لخر متو الى 
التطهير من الانفعالات». وواضح أن المنحنى الصاعد إلى الذروة 

من ذينك الانفعالين (هبوط المنحنى) مواز - تمامًا - لتحقيق اللذة 

وهبوط منحنى الشهوة. وكان «أرسطو» يعى هذا التوازى حتى لقد 


33 


م2- البلاغة والرد (الهينة العامة لتصور التتافة ) 


.الد 
اليه مفهوم الكل 
.- اإخاصة د ٠8‏ 
بل اللذة الخا بن المي ر ر و الخد 2 فى 
پر والذة فى < Sn‏ ا الى يدن 
«الإيروس» 3 نوس 
- العالم كما سبق 


- أى بذلك اله e Et‏ 
فقط - هو المجال النموذجى لبروزه, 
بخاصة من تقييدات الماأساة 


ما بصراع قوتى 


القول. سواء وعت به 
به فة عامة وليست المنساة 


0001 «أرسطو». الثاناتوس 
0 الانفعالات. ولنوسع حدود الا 
الآر 5 ة له ببحض المشاعر و سج #يروس 


ليضم اللذة وإعلاءها imationاSub..‏ لنستحضر الموازاة 
الفرويدية بين الفن والعصاب» وكذلك بين عمل الفن وعمل الحلم؛ ولنر 
كيف أن القص الفنى أكثر جدارة من أى جنس أدبى آخر بصراع 
القوتين الإنسانيتين الحيويتين: الإيروس/ اللذة. والثاناتوس/ 
اموت ما دام القص هو الصيغة الممكنةء لا الفعليةء لرجود الذات - 
- العالم. 
وعلى الرغم مما سبق فإننا نتوقف باندهاش بالغ امام ربط 
أرسطو بين لذة الماساة وتاليف أحداثها باعتباره مصدرهاء فهذا 
ربط مدهش بين طرائق الأداء ونواتج النص, فلنخرج رؤية الرجل من 
ضيق تفكيره بالجنس الأدبى لعصره: التراجيديا وبإنتاجيته اللذية. 
فلربما كان لتاليف الأحداث - وهو أقرب ما يكون إلى السرد أو هر 
لد فى وجه من وجوه دلالته - من المغزى, فى قراعتناء ما هو أبعد 
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مفهوميا مما قد يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى. حتى كان هذا 
التاليف ليس بين عناصر ووحدات سرديةء وإنما بين تمثيلات سردية 
لما هو مسكوت عنه فى البناء السردى نفسه. أعنى فضاءات اللفة 
ومساحات الصمت اللازمتين لكل مقول ليتمكن من التمعنى بقوله ما 
هو أكثر منه. 

ذلك المسكوت عنه - فى مواجهة المقول - هو صورة آخرى من 
صور الصراع الأساسى الذى سبقت الإشارة إليه. حيث لا مناص 
للقارئ (المشاهد الأرسطى) من التورط؛ لا بالسرد ولا بعالمه. وإنما 
بذاته التى تنزلق تحت الشبكة السردية انزلاق المدلولات تحت موجات 
الدلائل المتتابعة. حتى ليكاد يقبض على صورته قبل الأوديبية - 
بحسب «جاك لاكان» - دون أن يتمكن - أبدًا - إلا من رؤيتها 
متخارجة مع ذاته الفعلية المنشطرة. 

إن القارئ - بأسلوب التحليل النفسى - يتعوض من جسد الأم 
بالمرايا السردية, متاملاً فى شبق حقيقى تكثره الجسدانى فى العالم 
الممكن. ومقيمًا علاقات لذية مع المرايا نفسها. ومن ثم فوحده القص 
الفنى الذى يمكن أن يكون التعويض الناضج من المرحلة الخيالية: 
القبل رمزية. بفضل كتابيته, ولا سيميولوجيتهاء أعنى عدم قابليتها 
للانبناء تجريديًا إطلاقًا. فالكتابة نظام ولكنها نظام تفكيك للأنظمة, 
لا ينبنى فى ذاته. ولا يندرج بنيويًا فی سواه. وكما يقول «إيجلتون» 
بصدد «ديريد!»: «.. فالكتابة, أو القراءة المماثلة للكتابة. هى آخر 
مقاط عزن مسكفدرة كن المفكرز أن لعن فيها عتذوقا فخامة 
الدال وسخائه.. وفى الكتابة. يمكن مؤقنًا تمزيق وتخليع طغيان 
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المعنى البنيوى من خلال اللعب الحرء!"'. وإذنء هل ثمة ترادف بين 
الحرية واللذة؟. 0 

أزعم هذا > بل أعادل بين حرية ة اللغة ولذة الذات. بديلين 
جذريين 


من اللاتحقق الذى يسكن كلاً من اللغة والذات تهعًا مانحًا إِيا 
كثيرا من التزييفات التى تكتظ بها اللاحقة /ا08]آ سواء ا 
di0‏ أو ال ‘Semio‏ 5 لديز 
لذة القص: القص - اللذة 
لقد كانت الصيغة: «قص - لذة». المبرر الذى جعل ,| 
كما سيق القول» موجودًا هنا ودائمًا ٠‏ وكان هذه الصيفة 7 : 


ا صحيح أن رتكا لقصو ير 
تغرق يرا 


من الوقت/ اا خي اناد بالا علي ار 
كله غير أن هذا لا ينفى - إطلاقًا 20 aT‏ 
كانت قائمة بالقوة داخل الشفاهبة ا کا 
ب 0 5 لتى E‏ 
أكثر أسالييهاء فقد اضطلع القص الشفاهى بعدد من الوظا 
ريما كان آهمها ما هو اجتماعی» وما هو معرفى وحد 0 
- ¢ - ه. 3 لين 1 e‏ 5 
عقائدى» ولم تغب الوظيفة الجمالية. وان كانت مخفضة إلى 
ا ۶۹ E‏ 35 5 
حدها الأدنى ممتلا فى التشويق. وليس التشويق السردى بالأمر 
Ror |‏ 2 1 
١ 1 |‏ 3 
لمروى عليه بتصرف الراوى بمنطق الحدث وزمنه وعلاقاته. ٠!‏ 


ا 


أيضاء كانت كلمة التشويق كلمة شديدة الوفاء بالمعنى فيما 


القص/ الرسلة كفعل لفوى متميز من بقية الأفعال اللغويةالأخويٌ. 
ومن بقية أجناس الأدب الاخرى, إذا ما اعتبرنا القص الشفاهى جنس 
أدييًا بالقوة, يقول«ر. م ألبيريس»: ان ن القص تقديم غذاء من الخيال 


الروائى الخامء فى ظل عادات الجمهو ر" إن هذا تعريف ينطوى على 
مفارقة هى المسئولة عن إعادة الاعتبار لمفهوم «التشويق». وهى مفارقة 
ناتجة عن المزج البنائى للقص بين فردية الخيال الروانى وجمعية عادات 
الجمهور» وكأنه مزج بين بناء أفق توقعات القارئ باستثمار عاداته؛ ثم 
كسر هذا «الأفق بفضل فاعلية الخيال الروانى. ليس فقط. وإنما تحيين 
مبررات هذا الكسر للحظات سردية تالية. وهكذا يتوثق النسق الاتصالى 
القصصى بين المرسل والمستقبل. 
والتشويق صناعة شفاهية أساسًاء ويقصد بها إلى الاحتفاظ 
بالمستقبل/ المستمع داخل وظيفته من جهة. ومتوفرًا على قدر غير 
هين من المقبولية والرضا من جهة أخرى. وهو أمر وثيق العلاقة 
بطرائق آداء النص!''). وفى حالة القص الشفاهى يكون للتشويق 
فاعلية أكثر فى بناء النسق الاتصالى وتوثيقه» حيث لا علاقة للستن 
بالمرسلة ونوعيتها (القص). إذ إن السنن الشفاهى متعال عن/ 
مفارق لأطراف الاتصال ذاتها. وبالتالى فهو سلطة يخضع لها طوعًا 
- أو كرهًا - كل من المرسل والمستقبلء با وتقبلاً. نظرًا لكون 
الاثنان وظيفتين لا تؤدى أيّا منهما «ذات» متمايزة من الأخرى. 
إن الشفاهية جمع, بينما الكتابية تفريدء وبسبب سلطة السنن 
الشفاهى. فإن وظيفة البث تنطوى على ذاتية (شخصية) المستقبل. 
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وبالعكس' , تنطلوى وظيفة التقبل على ذاتية (شخصية) المرسل. j‏ 
بأخرى؛ فإن على المرسل أن يراعى الوضع المعرفى قبل إا 
القص. , وهى مراعاة تلفت الانتباه إلى التحول المركزى فى كر 
قص, حتى الكتابى منه. أعنى تحول الملفوظ (أو المكتوب) إلى امتارر 
سمات ترفعه عن ذرانعية تلفّظه (أو كتابته). . وهنا يبرز مصطلح «السرر, 

ووز1370١‏ الذى يمثل البوتقة التى ينصهر فيها ما هو لغوى وما 
هو قصصى. والذى يشير إلى سيطرة القصصى ومقصدياته على 
الاخوى وأليات بنانه. سيطرة لا تتهددها - إطلاقا - أية تقنيات, هن 
يكون «التشويق» فى فى القص معادلاً للإغراب ذ فى الشعر. أعنى أنه يتحول 
من كونه مقصدية مرسلء إلى أن يكون خصانص قارة فى المرسلة 
نفسهاء بشكل يجعل قصد المستقبل لها تقبلا مكافنا - تماما - لقصر 
المرسل إياها بنا. ومن ثم تتولد المفارقة: خيال فردى - عادات جماعية. 
وكاننا إزاء صراع إرادات بين المرسل والمستقبل يحسمه - دائما - 
القص لصالع بنيات نصه. وهذا ما جعل لشفاهية القص وضعية قلقة. 
بل شديدة القلق, إلى حد علّق صفته الفنية على دخوله عالم الكتابة. 
ليصبع القص من ثم جسدا.. لذة. سواء بنا أو تقبلا. وليس مجرد «تلفظ 

إن القص الشفاهى تورط فى تكرار الحياة: محاكاة محضة بهذا 
القدر أو ذاكء وعلى هذه الصورة أو تلك. والقحن الكتابى (الفنى) 
تورط هو الآخر, ٠‏ غير أنه تورط فى صناعة الحياة .. تورط شهواني فى 
صناعة الحياة. الحياة كما ينبغى (دون أية محمولات قيمية ة للمشبه به) 
ل( كما هى (كذلك بكل المحمولات الواقعية للمشبه به). 


أحداث 
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إن «ذات» المرسل - ولا مناص من الاعتراف - تتالّه بما تصنع, 
إنها تخلق الشخوص وتقدر الأحداث وتقرر المصائرء وتضع.الجميع 
داخل نظام» إن لم يكن لا طاقة للتمرد عليه فلا جدوى من هذا 
التمرد. نظام يبلغ من الدقة حد إجبار المرسل نفسه على مراجعة 
تصميماته المبكرة. ليتنزل - بالتالى - من مقام التاله إلى وضعية 
التلقى. . فتتضاعف إنسانيته. وتتكثف ملكات الحياة لديه. ويعود - 
مرة أخرى - يواصل إبداع الحياة الممكنة على ضوء خبراته 
الجديدة.. هكذا يبدع المرسل قصّه ويبدع القكن مرسله كذلك. فى 
تبادل شيوانى لصناعة الحياة. 

فى مقابل إبداع القص تكون قراخه لذة أخرى يقصدها المستقبل 
الذى يتحرر. بفضل القص. من ربقة الواقعى المحدود. داخلاً - 
باختياره - أفق المتخيل مكتشفًا فيه الأكثر واقعية من الواقعىء بما 
ينطوى عليه من رؤية كلية. ومستمتعًا - بإزائه - بقدرة تأويلية تسمح 
له بإجراء فرض المماثلة بينه وبين إحدى شخصيات القصء أو 
موضوعة من موضوعاته. أو رؤيته ككل. ومكتشقًا - على آية حال 
كان فرض ممائلته هذاء وفى كل لحظة من لحظات قراعّه - أنه يؤول 
ذاته بقدر ما يتأول «القص». وهكذا يستحدث المستقبلٌ إمكانات 
إنسانية لذاته لم تكن من قبل. ويحرر ملكات أُخَر كان العالم الواقعى 

قد أتقن قمعها. 

إن فرض المماثلة ذال واحد من أكثر اليات قراءة القص وتأويله 
ضرورة وأهمية, وهو فرض طوره «إمبرتو إيكو» تحت مصطلح 
«المعاضدة التأويلية» انطلاقًا من تصوره (الخاص) للنص عمومًا 
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مها من قيمة المعنى الزائدة 
ن مقتصدة) تحيا من ي 
0 د (/؛ ومن ثم يصل «إيكو, 


زدخلها 2 8 تطلب اعانة أحد 
اتی يكون 0 3 ما غالبا ما د 8 هم 
.اها أن عنصا زر 

نحيجة مود ا ن له (تنفعل آليته)* 


ل يتحفق ORT‏ و وت 

: 0 دياه يعات ها عنوان كتابه: «القارى 
فت ں د - 0 3 ا 0 

ع ی مرضدة ةلي ليست بعيدة من رغ 

EE‏ تلك المعاضدة: فة عن أنه لا بد منه. على أى 
زم نرأة س 


باعتباره يمل 2 
ب 8 


0 ی» وسواء بوعی من NS‏ ا 
27 القارئ التأويلية للنص القصصىء حيث تتحتم عملية إعادة 

اك | نقطة, الأمر الذى لا بيذو معه النص Texl‏ 
مكتملاً بنيوياء ولا يبدو منسجما 


يركز معاضدة 
ی عناصره باعتبا 
ويفياء بل هو مجرد جاهزية لغوية للإنتاج (أى لإعادته). وهنا يكون على 
0 
الاختيار والتوزيع لعناصره وید ي دكا ا | 
قراته نفسها من هذه الفجوات وبكلمة: يعيد تنسيج/ تنصيص النص. 
وهكذا يتقاسم المرسل والمستقبل لذة الخلق/ الإبداع» خلق الوحدة الغانية 
بين الذات والحياة. وبتعبير آخر تعاد موضعة الذات مركزا تأسيسيا للعالم 
ودونما أية مبررات ميتافيزيقية. أى بلا مشروعية متعالية على هذا التمركز, 
وهنا يجب أن نؤكد على كونها مركزية هشة؛ غير أن هشاشتها هذه آساس 
جدارتها إنسانيا وواقعيا وتخيلا. 
ومع تعبير «المتخيل الاكثر واقعية من الواقعى» نكون فى دانرة 
خصوصية القص كجنس أدبي وهى خصوصية لا تتوافر لجنس أدبى 
أخر إلا على سبيل المجاز لا على الحقيقة, إذ إن القص يعمل - منذ 
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البداية - على تحييد بعض العوامل الخارجة عن موضوعاته 1116076 

دون مراودة تلك العوامل المحيّدة أو مغاواتها. حتى إذا ما اطمان إلى 
بنية عمله واستقلالها انفتح عميقًا لها لتنغرس فيه. وفى الوقت الذى يبدو 
مستسلمًا - تماما - لفعاليات تلك العوامل عليه/ فيهء إذا هو يعمل 
خفية على استيعاب. ليس طاقتهاء وإنما طاقويتها (أى: ليبيدويتها) 
لحسابه. فإذا الخارج - كما هو الداخل - قصّ من القص, يلعب فيه 
الواقعى فضاء للمتخيّل. والمتخيل نصًا لهذا الفضاء. 

فى القص - وربما فيه وحده - ينشبك الواقعى بالمتخيل, وتنعقد 
العلاقات بين الاجتماعى والجمالى» حيث الاثنان لا ينيان عن تبادل 
موقعى الجوهر والعرض. فمن المنظور الاجتماعى يكون الجمالى 
عرّضا له وبالعكس. ومن المنظور الجمالى يكون الاجتماعى عرضًا له 
أو أحد آعراضه. وفى الرؤية الكلية - وكل رؤية كلية هى ذات بعد 
أخلاقى 3]0105آ بمعنى ما من المعانى - يبدو أنه ثمة تمفصل 
ماهو لكل من الواقعى - الاجتماعى والمتخيل - الجمالى» على 
قاعدة علاقات الذات (ذات المرسل والمستقبل على السواء) بالعالم, 
وعمليات التبادل التأسيسى بينهما. والتمفصل المزدوج هذا يجد 
أكمل تحقق له فى القصء إلى حد صار معه أشد أجناس الأدب 
تمردًا على القولبة الخصائصية. 
إن القص يقف, بجدارة, إزاء الأدب باعتباره مكافنًا له. إذ للقص 

أجناسه كما للأدب أجناسه. ويمتلك نسقه المفاهيمئ الخاص الذى يجعله 
مصطلحا ملينًا تمامًا كما هو حال الأدب. ومن وجية نظرنا على الأقلء 
فالقص ماهية أكثر منه ظاهرة؛ وهو ماهية تتعدد وتتنوع الظاهرات التى 
تسكنها. وتتجلى من خلالهاء من «رواية» و«قصة». إلى «قصة قصيرة». 
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التى ي = دون الاحاطة بها 


الأجناس 
ذه خاصية واحدة من بين 


.. الى آخر 
5 «سيرة؟ 3ل ٠‏ الوصف محض 
و ا ا ET‏ .. يمكننا 0 


الحديث ۴ رل E‏ 
الک ر بي ده استریجی الى 
شد من هوی ل .و وى اوله باعتبا 

رارت الاجتماعية بتداو ەا 
a‏ ا ٠ ٤‏ خصائصه.. 
متناول الجميع اسه وبعض من [ ۰ 
:هذا الجدل الحاسم بين الأدبى والاجتماعى هو 1 ل عن 
الركزية السردية التى لا يكون الأدبى (بالتعريف البنيوى) أكثر من 


ا من عناصر جمالياتها. إن الرواية وسواها من أجناس 
القص/ السرد تقع فى ثلاث دوائر: 

-١‏ دائرة التداوليات الاجتماعية (ت. ج). 

"- دائرة السرديات العامة (س. ع). 

"- دائرة السرديات الأدبية (س. د). 

وربما يجب التاكيد على أن الدوائر الثلاث متداخلة ولكنها. فى 


ملاحظة زهمية غير الأدبى 


الوقت نفسه متمايزة. ما يبين الشكل التالى: 


0 
ا 


42 


وبناء على هذا التمايز - التداخل. فوحده القص هو هذا النوع 
الأدبى الذى يمتلك أركيولوجيا تخترق الأدبى متواصلة مع التداولى 
والسردى العام. وربما عاد تميز أجناس القص الأدبى من بقية 
أجناس الأدب إلى أن الأولى لا تنقطع عن تاريخها السردى العام. 
ولا عن جذورها الأولى فى الممارسات الاجتماعية اللغوية. فكل من 
جذورها وتاريخها قائم فيها نصيا يرفدها بامكان واقعية متخيلها. 
غاية ما نقصد إليه مما سبق أن أدبية القص. بجميع أنواعه, 
مخترقة بما ليس أدبيّاء وكما يقول «ر.م. ألبيريس»: "إن الرواية لا 
تكتفى بالرواية.. إنها نوع أدبى يعيش بكل ما ليس منه نفسه!"') 
وليس الأمر خاصا بالرواية (الغربية), بل بجنس القص باعتباره 
الجنس الاكثر قدرة على استيعاب كل الخطابات. أكانت أدبية آم لم 
تكن. وبتعبير أدق: امتصاص خصائص تلك الخطابات داخل نصه 
دون أن يفقد هويته المجنسة له والمميزة له من سواوا"'). 
إن الرواية - باعتبارها الجنس القصصى الأكثر اكتمالا - 
جنس سردى آدبى على قدر كبير من التميز أزمنة وشخوصا 
ووظائف وحتى سروداء حتى إنها لتبدوء لما تتمتع به من مدى ومرونة 
وطواعية. قادرة على الاستيلاء على كامل المساحة التى خصصتها 
النظرية الأدبية للنثر الفنى» متسعة عنه وعنها باتجاه النثر العادى 
كذلك. بما يشكل مازقا أنطولوجيًا لهذه النظرية التى تصلب مقولاتها 
على الثابت والعام والعابر للزمنى قائمة على قولبته فيما يشبه المعيار 
أو القانون المحدد للنوع. بينما النصوص الأدبية عمومّاء والرواية 
على وجه التخصيص, تقوم شاهدا على «خرافة المعيار» إذ إنها - 
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)١9( لحظاتها - فردية تما»؟" . ولا يمكن اختزالها‎ ٠ 
منية (ثابتة)» , أو عبر نصيه ة (مجردة).‎ 


الامر الذى يبرد . 
او اتان رو ر ياحادية الفكر. وإنما يجب استتماره 
أحد حدیه. فلا مجال - الآ 
وتحفيزه. 2 35 53315 
لا شك فى بن الرواية - كأى عمل تبدؤه مقصدية هادفة - نتاج 
متميز من أية نتاجات لغوية. . أكانت أدبية أم لم تكنء ولا شك - 
أيضمًا - فى أن هذا التمير يقوم على مجموعة اصنين «اخلية وطنت 
لوز الذكر الأدبى من نصية الرواية إلى جنسيتها. وعند هذه النقطة 
يمكننا القول إن جنسية الرواية مؤسسة ة وتمتلك مبرراتها. ولكن على 
الطرف الآخر فإن الرواية ب «ل» التعريف, لا وجود لها اساسا 
فليس ثمة غير روايات (بلا أداة تعريف) وإذا كان الحديث عن 
انی روائية ممكنا: فلا يمكن - بحال من الأحوال - إطلاقهء 
كما لا يمكن تجريد هذه الخصائصء إذ إنها خصائص مسكونة 
بالتاريخية ومرتهنة إلى روايات/ نصوص, وبالتالى فان فردية 
الرواية خاصية متجذرة فى جنسيتها. ها نحن أولاء إزاء التناقض 
بين التوحيد الجنسى والتفريد النصى» ومن منظور أوسع بين نظرية 
الأدب والأدب الروائى؛ وذلك على قاعدة مفهوم «الجنس الأدبى» 
وهى القاعدة نفسها التى تقترح القضية الثالثة. 
إن مصطلح الجنس الأدبى من بقايا الكلاسيكية التى تمثل طورا 
من أطوار ر الفكر الإنسانى عموماًء ولا تمثل مجتمعا معينًا لمجرد أن 
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هذا المجتمع هو الذى قدم نظريتها. إن الكلاسيكية مرحلة حضارية 
ينزع فيها العقل إلى النمذجة أو الأمثلة 1062/123]108, ليس 
باعتبارها نظامًا فحسبء وإنما على أساس كون هذه النماذج أو 
المثل رؤية كلية وشاملة للعالم الطبيعى والعالم فوق الطبيعى. أى 
فلسفة تتقلصء فى ظلهاء الفاعلية الفردية إلى أدنى حد لهاء بقدر 
حاكمية النموذج أو المثالء وحتى القدر المتبقّى لهذه الفاعلية يثول إلى 
الخضوع لدعاوى من قبيل النظام العام أو العقل الكلى. 
والناتج الحتمى لتلك الرؤية سيادة «المحاكاة»: فى كل مناشط 
الفرد والمجتمع. سواء كانت محاكاة المثال (أفلاطون) أو محاكاة 
الطبيعة (أرسطو) أو محاكاة النص/ النموذج (الكلاسيكية). ومن 
البديهى أن «المحاكاة» تفترض تمييرًا حادًا وعنيفًا بين الممارسات 
الفردية لكى يتيسر تصنيفها وتوزيعها قيميًا وتراتبيًاء وكان مصطلح 
«الجنس الأدبى» ناتج ذلك التمييز ومعيار هذا التصنيف والتوزيع.. 
لقد قامت النظرية الأدبية الكلاسيكية فى غيبة «الرواية»» ومن ثم فمن 
الحيف على الرواية أن نمد مفهوم الجنس الأدبى الذى تشكل بعيدًا 
عنها ليصبع فاعلاً فيها. إننا نحترم - تمامًا - المساحة الشاغرة 
الخاصة بالفن النثرى (ونصه النموذج: الرواية) فى بويطيقا أرسطو, 
ليس بهدف إلغاء إمكان تجنيسها, وإنما للتاكيد على هذا الإمكان مع 
التأكيد على أنه إمكان لم يتحقق كلاسيكيًا . 
إننا نحتفظ بجدارة المصطلح «الجنس الأدبى». ولكن فى الوقت 

نفسه نراه بأمس الحاجة إلى مفهوم يجعل إحالته إلى «الرواية» 
إحالة صحيحة معرفيًا. والفرضية الأولى التى ننطلق منها: أن كل 
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كان جنسه - ينه دی 0 
ل ار رجي لمج هذا القوك 
نصيه E‏ 


ج لاكتناه 1 
الهراما» شر ١‏ مكون دلالى أساس: بنية 


8 اية» 
تصورنا للرواية ا 2 عدد من 


شيا ودرا ا ولوار 

.مجاوزات» إوانتياكات: وكا 

الآن . - كيف يتشكل العمل الروائى 

للإجابة على هذا اال حون دة القواعد التحويلية 

المنتجة للجنسية المغايرة للبنية العميقة, ٠‏ وسنجد أنها - فى حالة 
الشعر - «الإزاحة» و«التكثيف» » بمفهوميهما فى التحليل النفسى, 
وف حالة الدراما: «الإحلال» بمفهومه فى النحو التوليدى 
التحويلى. أما فى حالة «الرواية»: فمجرد «الحذف» و«الإضافة» 
بمفهوميهما فى النحو التوليدى التحويلى أيضًا.. يعنى هذا أن 
تحول البنية العميقة: الرواية الأولية إلى بنية سطحية: رواية 
مشكلة فنيًا هو نوع من الأسلبةء ومن ثم فإن مصطلح الجنس 
الأدبى غير ذى بال فى حالة «الرواية»» وحتى لا نهدر ما يمكن أن 
ينطوى عليه من قيمة نرى أن إحالته - فى الأجناس غير الروائية 
- إلى مجموعة من العلامات والخصائص الشكلية المتواترة فى 
عدد من النصوص سوف تتعطل تماماء بينما تفعّل تلك الإحالة 
فى اتجاه خر كما سوف يتضح. 
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إن الخصائص العامة للرواية/ النص. ليس بإمكانها التعالى إلى 
حد «الجنس». ولا بإمكانها التجرد من فردية خصائص أخرى. أو 
الانفصال عنهاء ومن ثم فإن تلك الخصائص وهذه يمكن أن تشغل 
موقعًا متوسطًا بين الجنس والنص. حيث يحيل الجنس - فى حالة 
الإبداع الروائى - إلى «السرد» (راجع المخطط السابق). ويميل 
النص إلى تحقق ذلك السرد روائيًا. وبينهما تقوم خصائص هذا 
التحقّق فتخصص عمومية الجنس السردى» وتميّز النص الروانى من 
نسواة.: 
هكذا تمتنع الرواية/ النص على أية محاولة للقولبة الاجناسية 
بالمفهوم الكلاسيكى للجنس الأدبىء وذلك بفضل التعارض الذى 
تنبنى خصوصيتها على أساسه. أعنى تعارض السردى العام والفنى 
الخاص. وهو - على حد تعبير «تودوروف»: تعارض يشقّ فكرة 
النوع (الجنس) نفسها(''). وتأسيسًا على هذا يلتقط «تودوورفه 
أخطر ما تتميز به الرواية على الإطلاق. فيقول: “النقطة الجوهرية هى 
أن الرواية - على النقيض من الأنواع (الأجناس) الأخرى - لا 
تمتلك أى معيار يمكن قياسها به('"). وبفضل هذه اللامعيارية/ 
الحرية أمكن للرواية - بامتياز - ألا تكون مجرد تعبير عن العالم» أو 
كيفية خاصة سواء فى رؤيته أو فى الحدس بهء وإنما ارتفعت - دون 
أجناس الأدب كافة - إلى حد صارت معه بديلاً من العالم نفسه. 
ب.يلاً أكثر كفاءة على الهجس بالمعنى, إن لم نقل على كشفه فى 
تعدديته وتناقضاته وحتى فى التباساته. وعلى الرغم من خرافة 
المعيار الرواثى, فلا شك فى أنه ثمة بدائل. تتمثل فى أعراف لا 
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م الاعراف الجمالية. 

ee ۹‏ الانثروبولوجى ا 5 لسنىء أن 
إللنة - باعتبارها نظامًا قد تبلورت فى لحظة حاسمة من التطور 
ا ا لفت إزتلفظطات اللغوية (الكلام) من النضج والكمال 
ہا انپا ارت طاوية على قواعد إنتاجهاء أى «لغتها» مؤدى هذا أن 
اللغة/ النظام ابنة التلفظ. وإن صارت - فيما بعد - حاكمته 
المهيمنة عليه وبفض النظر عن قواعدية ‏ اللفة». فإننا يمكن أن 
نلتمس أثار «الحكى». كواحد من أهم أنواع التلفظ الأول» فى أقسام 
«اللنة». من قبيل ٠«الفعل»‏ ويقابله كل من «الحدث» و«الزمن» 
الروانيين, و«الاسمء وتقابله: الشخصية «الروائية» و«الضمير» 
وتقابله أساليب السرد ووضهيات السارد. وغير هذا مما يمكن ان 
يقوم مسوعًا للتوازى الذى أقامته النظريات السردية» وبخاصة 
البنيوية منهاء بين «اللفة» كقواعد تلفظ وبين طرائق التحليل السردى. 
ومن باب أولى. يقوم مسوعًا لزعمنا بأن «الحكى» كان أحد أهم 
عوامل تطور «التلفظ/ الكلام» إلى «لغة / نظام» (دون أن ننفى 
فاعلية اللمفوظات غير الحكائية الأخرى) حيث تقوم مشروعية ذلك 
المسوغ على أساس غياب السياق المشترك بين أطرافه. على العكس 
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ى التلفظات الأخرى التى لا بد فيها من قيام هذا السياق شرطا 
نجاح الاتصال. 
إن الحكى - وفق هذه الرؤية - يطور مسلّمة لغوية بالغة 
البداهة. وهى أن تداول العلامة/ العلامات اللغوية قانم على آساس 
لبدل من العالم الواقعىء بدلاً يعمل فى غياب العالم كما يعمل فى 
عضوره. ومن ثم فكل لغة مبنية على هينة (منطق) العالم» إذ إن كل 
لفظ يعمل على أن يتطابق» جزنئيًا أو كليًا. مع سياق جزئى أو كلى 
ن العالم. هو الجامع بين أطراف التلفظ. إلا أن الحكى يستثمر 
حضور العلامة/ العلامات وغياب العالم. لينحرف بعملية التلفظ عن 
عادة إنتاج العالم» منتجًا عالمه الخاص. متكنًا فى هذا على أن البنية 
لمعلوماتية لسياقه ليست مشتركة بين أطرافه. 
ليست قضيتنا اتكاء التلفظ (العادى) إلى سياق خارجى مشترك 
أو انقطاعه - فى حالة التلفظ الحكائى - عن هذا السياق, لإنتاج 
سياقه الخاص به. وإنما القضية - أساسا - فى المفارق البنيوية 
لتى يفرضها الاتكاء فى التلفظ الأول: العادى, والانقطاع فى التلفظ 
لثانى: الحكى. فمما لا شك فيه أن هذه الحالة الثانية: الانقطاع. 
سوف تفرض تنظيما أشد صرامة على لغة التلفظء منه فى الحالة 
لاولى: الاتكاء. وهكذا يكون الحكى - من بين جميع التلفظات 
الأخرى - فعلاً فرديًا بامتياز. نعم قد تكون موضوعته 116/11 
إحدى موضوعات العالم الواقعى» غير أن قواعد تنظيم علاماته وبناء 
ملفوظه سينطوى على قواعد باطنة فيه هو ذاته. قواعد لا تنحصر فى 
القواعد اللفوية. ولا ينبغى لها. وكذلك لا يفرض الخارج سلطته 
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اذا ما انتقلنا من : 5 
ولذ ابملليق. الا وهو «تغريب» السياق كليا. فما لم 
على أهم ملامحها على : طرفي اتصاله: الحاكى والمحكى 
نقله. فى حالة «الحكى» الشفاهى أن طرفى و 
و مانا مکاناء هذا الحضور يصبح 
عليه حاضران حضورا واقعيا زه ر EOE‏ 
عوضًا من خياب السياق وعلامة عليه. أما فى الرواية فإن *الحتابة» 
تفصل بين دائرة «البث» وفاعلها: المؤلف الرواني» وبين دائرة «التقيل» 
وفاعليا: القارئ؛ هنا يكون كل واحد من الاثنين محض غياب بالنسية 
للأخر. الامر الذى يسمع بتمثيل النسق الاتصالى داخليا فى النصين 
رار ومروئ عليه" وهكذا يكون السياق سياقا روانيا خالصا. بشكل 
يجعل الرواية - من جهة - تغريبا للواقع. ويجعلها - من جهة أخرى - 
إيهاما بوافعيتها.. واقعية عالمها المتخيل. 
ثانيا: الأمراف الاجتمامية: 
سبق القول إن الحكى واحد من تلفظات لغوية عديدة. غير أنه 
يتميز منها بمضاعفة قواعده ملفوظياء لتعويض غياب الاشتراك فى 
السياق (الموضوعاتى) بين طرفيه. وكان الحكى - من المنظور 
التدا 5 ا ا 2 
8 ولى يلعب دوراء يتفاوت قوة وضعفًا فى توثيق العلاقات 
جتماعية, 0 . 3 7 9 
0 عب على ضوء مضاعفة السياقات القائمة بين آفراد جماعة 
جدماعيه معينة بإنتاج ما بد 0 
3 ج ما تظهر الحاجة إليه من سياقات جديدة. 
50 


غير أن ظهور الحاجة؛ إلى سياقات جديدة ومختلفة يحمل فى 
ثناياه اجتماعية باطنة 5101-50612|1519 تندقع. عبر حكاياتها. 
لاستحداث هذه السياقات. ويعود هذا الاندفاع الاجتماعى (الحراك 
الحكائى) إلى تورطات/ أزمات تعانيها الملفوظات القانمةء إذ إن كل 
تلفظ لغوى لا ينبنى - فقط - وفق القواعد اللفوية؛ بل إن هذه 
القواعد ليست شرطًا للاعتراف به. إنها شرط صحة فقط؛ أما فاعلية 
التلفظ فهى معلقة على مشروعيته. أى على خضوعه لإكراهات 
الخطاب السائد('") التى يكتظ بها السياق الاجتماعى. بدءا من 
إكراهات «المستقبل» وانتهاء إلى قمع خطاب السلطة!؛"! والحكى - 
فيما سبق من قول - تلفظ نوعىء أى أنه - بداهة - يقع ضمن ذلك 
القمع وتلك الإكراهات. غير أن خصوصيته النوعية تحرره» إلى حد 
ماء من الاثنين. بخلق سياق تخييلئ يقع فيه المحكى, الأمر الذى 
يؤدى إلى تحرير «المستقبل» مما يسكنه دون وعى منه من سلطات. 
ليس فقط وإنما يحرر - بداية - المرسل من تحفظاتهء وإذا بالحكى 
يؤسس تداولية اجتماعية حرة إلى حد ماء تند عن ممارسات السلطة 
فيصورها كافة. إن صلة الحكانى بالاجتماعى صلة قارة فى طبيعة 
كل منهما. ومؤسّسة لتمايزاتهما فى الوقت نفسه. 
والانتقال من الحكى الشفاهى إلى الرواية الكتابية. هو انتقال من 
فضاء إلى فضاء أخر مختلف اختلافًا جذريًاء سواء على مستوى 
«العمل» أو على مستوى «رؤية العالم»» فقضاء الكتابى من طبيعة 
الكتابى نفسه. بمعنى أنه تفكيكى بامتياز؛ ومن ثم فهو يتمتع بقدرة 
لا متناهية على استيعاب كل شىء. وامتصاص كل شىءء وإعادة 


1ا5 


اي 00 
کل 

وا حت الخطاب | اسان | رلية 

اجتماعى مركزى يقوم عليه لقص. هو أو 


المؤس ة. وقابلية هذا وهذه 


2 .ولا السلطة. 
- إذن - عرف 


المعارسة رس الفردية على جمعية النظام أو 
لفعاليات تلك الممارسة. . اذ إن أولية الذات الفردية لا تتحقق جماليًا 


كافة. واقا 
إلا بتفكيك موسّع وجذرى لاشكال النظام والمؤفسسة كافة. وإقامة 
الاختلاف تحت تماسكها وانسجامها الظاهريين» فإذا «الذات» 
(المتخيلة أو الواقعية) فى درجة الصفر الاجتماعى؛ هذه الدرجة 
الننئيسية حيث كل شىء جاهز لإعادة التوزيع والتنظيم وحتى 
التأويل. وعلى المستويات كافة بما فى ذلك المستوى الالسنى. ان 
القص عساحة نموذجية لتفاعلية ثلاثية الأبعاد: ذات - دوال - عالم. 
ويتم فى فضاء مفتوح, هادفا إلى موضعة الذات داخل كل تطابق 
ا ا وتحريرها إزاء كل بنية. بهدف إنتاج 
«التعد 57 
0 إذكل نظام اتشر راا تتمتع بقابلية 
5 فح مسكوة غنات فى لمعطيات من النوع 
لا تتمتع بهذه القابلية, والنظام اللسان - الو - 
وفقا لثنانية. الاستثمار - النفي نی - الاجتماعى يعمل 
٠‏ على توحيد تلك التعددية التى تقوم 
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عليها اللسانة الاجتماعية. وفى مقابل النزوع التوحيدى هذاء يعمل 
التفكيك الروائى - الكتابى على النقيض من غايات النظام؛ فيبرز 
التعددية اللسانيةء ليس باعتبارها مظهرا اجتماعياء وإنما باعتبارها 
علامة حركة الذات الحرة فى عالمهاء حركة تؤثَّر فيه أكثر مما تتائّر 
به. فتسمه بلسانها الخاص/ الفردى. 
يقف القص - إذن - مجتمعا متخيلاً (وأكثر نمذجة) موازيًا 

للمجتمع موازاة كاشفة له. بفضل الفضاء الكتابى الذى يوجد به 
وفيه. وهذا الكشف مطلب اجتماعى قائم داخل النظام الاجتماعى 
على حالتين. فإما أن يقمتع المجتمع/ النظام بقدر من الليبرالية 
فتنطوى بنيته على مواضع شاغرة يحل فيها هذا المطلب متبادلا مع 
بقية عناصر البنية ما يجب له/ لها من سمات وعلاقات» وإما أن 
تنغلق تلك البنية فيتحول المطلب الاجتماعى إلى مكبوت لها تهجس به 
جميع عناصرها. عند هذا الحد يمكن تحديد مفهوم الأعراف 
الاجتماعية بأنها النسق الذى تبدعه إرادات فردية حرة» فيما يشبه 
تعاقدا ضمنيًا قد يحققه المجتمع/ النظام أو لا يحققه, غير أنه - 
ونا كاك الاضعت فاو ظق الإزادات کک حجن لور شكل ككل دو 
القص قادر على استشراف حاجاتها وصياغة مكبوتاتها. 

ثالقًا: الأعراف الجمالية 

ليس من اليسير الحديث عن أعراف جمالية خاصة بهذا الجنس 

الأدبى الشديد المرونة والطواعية, غير أن واقع الحال يؤكد آن هاتين 
الصفتين: المرونة والطواعية هما قاعدة تلك الأعراف الجمالية. إن 
القص أكثر الأجناس السردية أصالة فى انبنائه على أساس 
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رائرة النص عن حدود 


صية (بدو 
التداخلات/ التفاعلات التصر علنه فوا انات النقدى الحديث: 
اإنتاجية اللغوية) قيما أعلاق ام ف تاريخ الابدا 
| لسيرورة التناص فى ربح 3 
التناص "| ونظرا 


5 - يفضلها وبفضل عوامل تخص السيرورة 
اقحس كر م امراف ّت أدبية القص, . على الرغم من قلق 
لت لكلاسيكية. 

a‏ - باعتياره ممارسة - لا تقع فعالياته 

ع .اللفة». كما هو حال« «الشعر» ولا يلعب على الخط الاستعارى 
لتمشيل العالم, .كما هو حال «الدراما» . وانما يمارس على العالم ما 
بمارسه الشعر على اللغة: فيوهم بتعثيله سرديا لكى يتجاوزه لغة ورؤية 
معا. إذ إن العالم» . مفهوميًاء يتجلى على هينة اللغة. وفى الوقت نفسه 
تتجلى اللفة. بننيًا. على هينة العالم. وإذا كان «فتجنشتين» قد ذهب إلى 
أن حدود اللغة هى حدود العالم. فإن العكس - كذلك - صحيح. فأن 
ننظر إلى اللغة يعنى أن نرى العالم؛ وأن ننظر إلى العالم يعنى أن نرى 
اللفة. ومن هذا التمائل كانت اللغة أداة وعينا الذى يسد بجدارة 
المساحة الاختلافية بين ذواتنا ا إنها حرف الجر شديد الأهمية فى 
تعريف وجودنا باعتباره وجودًا - فى - العالم. 

وإذا كان ٠الشعرء‏ يعمل على اللفة بهدف إنتاج عالم نصه. فإن 

ا » يعمل على العالم لإنتاج نص عالمه. وهذه خصيصة, ل 

تجنّس القص فحسب فحسب. ولكنها تحدد المفارق الحاسمة بينه وبين سواه 

تحديدا غير قابل لبس, ؛ إلى حد أن وجود إحدى خصائصه فى عمل 

من جنس أدبى آخر زعيم بأن يمنحه صفة القصصية. 
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وإذا كان القصء فى زعمنا. إنتاجية لغوية تشتغل على العالم. 
فإن هذا يقترح البعد الاتصالى واحدا من أهم أبعاد جمالياته. على 
أن يتم النظر إلى ذلك البعد الاتصالى على ضوء فنيات القص. 
بمعنى أنه لا بد من إجراء تعديلات جوهرية فى نموذج الاتصال 
اللغوى المقترح لمفهمة «القص». فدراسة البعد الاتصالى. فى أية 
ظاهرة/ مرسلة. يعنى اعتماد تداولية هذه الظاهرة/ المرسلة 
باعتبارها: 

أولاً: فاعلية قصدية للمرسل. 

ثانيًا: فاعلية تأويلية للمستقبل. 

ويلتقى كل من «أولاً» و«ثانيًا» بفضل خصوصية الظاهرة/ 
المرسلة نوعيًا وبنيويًاء بمعنى أن المرسلة محملة ضمنيًا بمقاصد 
مرسلها ؛ وفى الوقت نفسه تنطوى على موجهات تأويلها. وإن هذا 
وذاك يخلق «مسافة - فجوة» ما بين تحقّق المرسلة لفويًا اتنا 
وبين فاعلياتيا E‏ لتحويلها إلى تحقّق أخر. 

بتعبير آخر: إن القص ينطوى على تناقض أصيل فى طبيعته» بين 
استقلاله اللفوى/ النصى أى بنيويًاء وبين الذات الماثلة خلف الرؤية 
القصصية التى يهجس بها هذا الاستقلال نفسه. إلى أن ياتى 
المستقبل ليدفع بهذا التناقض إلى حده الأقصى مفجرا إمكاناته 
وممكناته: كيف ينتج عامًًا من العالم ومتجاورًا فى الوقت نفسه له. 
بوساطة تاويله للنص؟ 

فيما يبدو أن العجيب أو العجائبىء كمفهوم سردى!*", يمتلك 
دوره فى التأكيد على آهمية إعادة النظر فى مفاهيم اتصالية من 
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زو غريبء منظور إليه على 

الشغدة" ب . .. .ورووة - العالم”. بما يعد 
طرة رونانبة: اللغه - لم . بما يعنى 

39 لابق دين فی ا Ee‏ 
ساس من التطابق ب باق والشفرة. وموقع N‏ من 
تحولا فى مفهوم 0 م هذاء وإن بتفاوت فى درجة 
مص ١‏ 

١‏ ابن إلقص - فى زعمنا - يعمل فى کل 
اة «المستقبل» عن مواضع عقلانيته المرتهنة 
..لفة - عالم» وبالتالى ينزاح معه 
عن مواضعهما المفهومية السابقة 
القص, ليكونا إن إزاحة المستقبلء عن 
على N E‏ 3 ا 8 
المواضع التى أشرنا إليهاء تفتتح ما يمكن أن نطلق عليه «مقبواية 
المقبولية تؤسّس لانفتاح (اتكاء) النص القصصى 


الستقيل موقعه الوظيفى (الاتصالى). ولكن على هينة مقتضيات 
النص, فيمتلك السياق قدرة الفعل فى عناصره. وبالتالى تبدأ 
شفرات القص فى التجلى. 

وعلى أساس الإزاحات الثلاث السابقة نذهب إلى أن كل قص هو 
عجائبى. بهذا المعنى أو ذاك. إنه واقعية كل عجيب وعجانبية كل 
واقعى؛ إنه مزيج ينحرف بكل ال/ ما قبل (ما قبل القص). صاعدًا 
به باتجاه الافق المفتوح لكل ال/ ما بعد (ما بعد القص) أى: 
القراءة؛ حيث كل شىء فى الاثنين «القص - القراءة» رهن بحركة 
شخوص من ورق وأحداث من كلمات, ومصائر مشفرة. وها هنا 
عزث جنالن اریم فی أن القن وده من د کاس :الات 
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جمیعًاء يحد ويحدّد مواضع فاعليات قراعته. حتى ليرى «إمبرتو 
إيكو» هذه الفاعليات محض عامل مساعد يخرج القص (الرواية) من 
كسله النصى إلى فعله الدلالى. 

فى النهاية. قد نلحظ أن أعراف الرواية جميعها اجتماعية ولغوية 
وجمالية من العمومية والاتساع المفهوميين حتى إنها لا تعدو كونها 
محض متكات يسند إليها المتخيل القصصى عنفه بالاسس التداولية 
لتلك الأعراف؛ ثم لا يلبث الناتج الإبداعى (الروانى) أن يمتلك فردية 
خصائصه وفرادتهاء الأمر الذى تمتنع معه - أى من الأعراف 
القصصية - من التحول إلى خصائص جنسية؛ ليظل القص أكثر 
النصوص الأدبية قلقًا جنسيًاء ليس فقط. وإنما أكثر نصوص الأدب 
استثمارًا لهذا القلق واستفادة منه. 
حدود المتاهة من النص إلى اللاجنس 

إذا كنا قد توصلنا إلى أنه من العسير الحديث عن خصائص جنسية 
للقص تحدده مفيوميًا تحديدًا داخليًاء فمن الممكن الحديث عن خصاتص 
فارقة بين «القص - النص» من جهة وبين « الأجناس الأدبية» من جهة 
أخرى» فليس النص الجنسى وحده القابل للتحديد» وإنما النص ال/ لا 
جنسى كذلك. وإذا كان الأول يحدّد داخليًا. فإن الأخير يحدّد كذلك ولكن 
تمييزيًاء أى تحديدا مقارنًا يبدأ بتمييز القص تمييرًا حاسمًا من 
الأجناس الشعرية!' ') ليسكن القص المساحة/ المتاهة اللامتناهية للنترى 
بأية صفة يمكن أن نصفه بها. وتلك المساحة - المتاهة تنشبك بعدد لا 
متناه من التلفظات والخطابات. ومن بين هذه التلفظات والخطابات 
النصوص الاأدبية من الأجناس الأخرى. غير أن فاعليات المتخيل 
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ر معطبات أوليّة َة قابلة للتشكيل الروائى,. 
القتصصى تجول هذه وتلك مجر ية عالية القيعة, . وذلك نظرًا للأبعاد 
5 تحول الاثنتين إلى تقنيات 0 2 أن لفة 
التناصية التى ينفتح 
انس لبست هذه اللفة الرمزية اله 


0 ٍ .Theme تا‎ 

ل اليل القممي ليقع < طلقا - على اللفة أختيارا 

55 , كما هو الحال فى الأجناس الشعرية. . وإنما يقع على غايات 
وتوزد 


أبعد من ثنائية «الدال» و«المدلول» هذه الثنائية التى توظّف لصالح 
الحدث. وتوزيع وقائعه وتنسيج العلاقات فيما بينها وصولاً إلى 
«الحبكة - 5101 أو سواها من بدائلء وتنظيم آنات الزمن السردى 
على هينة مقاصد النص والفلسفة الكامنة تحت هذه المقاصد. 
وسمات الشخصيات داخلية كانت أو خارجية. والفضاء السردى 
يتداعى إليه من تلفظات - خطابات - نصوص.. إلى آخره. فضلا 
عن المكان التصصى وطرانق ترسيمه وتقسيمه وتقديمه. 
تترتب على ما سبق نتيجة فى غاية الأهمية, أعنى انفتاح النص 

القصصى على الحياةء إلى الحد الذى يصبح بديلاً أكثر جدارة منهاء 
إن على مستوى الكتابة أو على مستوى القراءة. وبصدد هذه 
النتيجة, فإننا نتبين سمتين مؤسستين لنصية القص وليس لجنسيته. 
أولاهما ما سبق أن أشرنا إليه أعنى: «النثرية». وأخراهما: 
«الموضوعية.. أو اللامثالية. 
00 +اختينه: وإذا كانت المغايرات الأساسية للأجناس 
تمورلير تيار القوى الجاذبة نحو المركز, فإن الرواية 
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والأجناس الأدبية النثرية قد تكونت داخل تيار القوى النابذة 
المعاكسة للمركزة.. فبينما كان الشعر يحلق فوق القمم الاجتماعية - 
الأيديولوجية الرسمية - كان هناك فى الاسفل فوق مصطبات 
الاكواخ والمعارض الشعبية صدى التعدد اللسانى.. ولم يكن - هناك 
فى هذا المستوى - أى مركز لسانى"'"") كان هناك - فقط - 
الأساس الاجتماعى الواقعى الذى ينسج فى كل تلفظ (نثرى). ببطء 
نعم. ولكن بإحكام أيضمًاء كرنفاليته اللسانية التى لم يتمكن جنس 
أدبى من اقتناصهاء عدا هذا النص اللاجنسى بامتياز: القص. 
والسمت الكرنفالى اللسانى الذى للقص - النص يفتح دلالته على 
فضاء الأزمة, هذا المفهوم الداخل فى كل نظام اجتماعى» إما كعامل 
من عوامل الانتظام الذاتى لبنيته» وإما كعامل من عوامل تحولات 
هذه البنية. وذلك على أساس أن القص واحد من أكثر الأفعال 
الإنسانية أصالة. ولما كان كل سلوك (أو فعل) إنسانى هو محاولة 
إعطاء جواب دلالى على موقف خاصء ينزع به إلى إيجاد توازن (أو 
إعادة التوازن) بين فاعل الفعل والموضوع الذى يتناوله!*") قالقص 
- على ضوء ما سبق - نزوع اجتماعى أيضًا لإعادة التواضع على 
العالم باعتباره بنية توليدية للسؤال - الأزمة. 
مؤْدى هذا أن العالم مركز الفعل الروائى. وتفكيك هذا المركز 
شرط لإنتاج الجواب الإبداعى, بما يعنى أن الأزمة أو المأزقية هى 
الدافع/ الهاجس الإبداعى الأول وراء وجود النص الروائى 
باعتباره أيقونة تحيل إلى العلاقة: ذات - عالم. ولا نعنى بالمازقية 
مجرد التورط فى متغيرات تصيب الوعى بالعالم بالحيرة 
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ة المعرفية عن العالم» فهذا 
فى علاقة الإنسان 
رصد خاد ر رن ويس شمة فى المجال الإنسانى واقع 
ة واحدة وإلى ...إن جوهر الواقع الإنسانى هو 
Ss‏ 2 التاريخ»!"") وفى المقابل فالابنية 


المعرفية المعطاة عد ف 0 5 
كر القلق الوجود الإنسانى؛ ويغلّف الإشكال واقعه. ويبدو 
وهدد' ١‏ 


الق مطالبا بممارسة الدور القديم من خلال الفرد 00 
الفرد المبدع: فى رحلة بحث فنية مضدية 6 اي ّ 1 
الواقع وإشكاليته. تقول «ناتالى ساروت:» «.. فعل الروائى يقوم 
على البحث. وهذا البحث ينزع إلى أن يكشفء إلى أن يعمل على 
إيجاد واقع مجهول»(١؟).‏ 

وإذا كانت هذه الخصيصة تمثل وظيفة القص فى مجتمعهء فإنها 
- ثانيًا - تؤسس علاقة غير امتثالية - على الإطلاق - بين الاثنين, 
وتؤثر على تطور الإبداع القصصى ثالنًا. ومن السمة البحثية للرواية 
تتجلى موضوعيتها. فالرواية هى النص الأدبى الوحيد - ريما - 
الذى لا يلتبس يفاعله/ مبدعه متماهيًا معه. كما هو حال «الشعر», 
وهذه خصيصة تمتلك منظومة متكاملة من العلامات داخل العمل 
الروائی أهمها اللغة غير الشخصانية. ففى مواجهة تعدّد الشخوص 
وتنوع الأفعال والوظائف إلى آخره. يجد الروائى نفسه ازاء محدّدات 
ا إلى انحيازاته الجمالية أو خياراته هوء بقدر ما تعود 
إلى طبيعة شخوصه وأوساطهم النصية. 
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ثانية هذه العلامات المنظوماتية: الأحداث وتناميها وأزمنتها. فمن 
البدهى أن لا علاقة لها بالروائى الذى يدخل إلى روايته لا يمتلك أكثر 
من تصميم أولئ. وهذا التصميم ليس لها وإنما لمقاصد المؤلف منها. 
وإذا به مباغت - فعلاً - بتحولات. ربما كانت جذرية. ويمداخلات 
على تلك المقاصد يقوم بها ما تم إنجازه منها. وكأنها - فى لحظة 
معينة من تشكلها - تجرف مؤلفها وراعها مندفعة بذاتها - بنسبة أو 
بأخرى - فى صناعة ذاتهاء وليس على المؤلف إلا تسجيل إرغاماتها 
وتعديل ما سبق على أساسها. وهكذا تمتلك الرواية - بجدارة - 
موضوعيتهاء بقدر ما تنجح فى صراعها مع مقاصد المؤلف» أو بقدر 

طواعية هذه المقاصد لمقاصدها. 
وتلتحق بسمة الموضوعية سمة أخرى هى كَلَيّة الرواية. باعتبار 

أن الأخيرة ناتج للأولى؛ ولابد.. 
وإذا كانت موضوعية الإبدا ع القصصى سمة نصية. فإن كلية 

هذا الإبداع سمة قرانية بامتياز. 
إن الرواية بأحداثها وشخوصها والسنتها المتباينة. وحتى تقاطع 
أزمنتها. تصبح بمثابة أفق لإنتاجية قرائية لا تتوقف بالنص عند 
حدوده الجمالية. وإنما تحوله إلى أداة وعى بالعالم تسهم فى بلورة 
رؤية له. بمفهوم أوسع مما يمنحه «جولدمان» لها" حتى ليصبح 
الجمالى محض علامة على رؤية العالم تلك, والتى تبلغ من الشمولية 
والكلية حدا تصبح معه جوابًا دلاليًا قادرا على مفارقة التاريخى 
والتعالى عن الاجتماعى. لتلتحق بالإنسانى العام الذى يقع خلف كل 
شىء جوهرا لكل شىء. ولئن كان التماثل الجولدمانى بين ما هو 
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7 .ين ننه تماثل يقع فى الطريق إلى ذلل 
ما هو اجتماعي 1 


عا الذى نقول به. 
. | الجوهرى الى : 5 0 
الإنسانى الجو 5 زيوم رؤية العالم من أيديولوجيا صاحب 


انتا نذهب إلى تحر € د شوق 

ع O‏ (التحتى) بالاجتماعى (الفوقى) 
5 . لنفكك 8 0 
aR‏ العلاقة بين الاجتماعى. وهو مفهوم زمكانى مشروط, 
ونعيد ) 0 “مكاذ مطلق من اية شروط. و 

: الانسانى. وهو مفهوم لا ر ا 1 2 
وشنو ا - القص تحققت كلية الاجابة - 
أنه تحفكت 1 


القراءة. وتحققت شموليتها. 

واضع من خلال ما سيقء أن نشاة القص وتطوره وتشكل أنواعع 
تشير بقوة إلى المجتمع أكثر من إشارتها إلى اللغةء والغريب أن تستولى 
عليها الفلسفة التي قامت عليها اللسانيات البنيوية. ومن بعدها 
السيمياء» فنخرجت المجتمع من نظرية القص. والغريب - أيضا - أن 
هذه النظرية قد وظفت نموذج الاتصال اللفوى. ولكنيا أسقطت من 
اعتبارها طرفى كل اتصال: "المرسل و'المستقبل الفعليّين. الأمر الذى 
أدى بها إلى منظومة من التجريدات؛ لا شىء فيها فعليا كان أو واقعيا. 
فلا مؤلف فعلی» بل ضمنىء كما لا قاری فعلى» وإنما ضمنى كذلك. لقد 
وهمت النظرية أنها بذلك تُخْلص للنص القصصى. وأنها ترفع أدبي 
على كل ما سواها. لم تع هذه النظرية خصوصية أدبية القص. وأنها - 
وهى تزيح المجتمع من مجمل تصوراتها - إنما تتناقض مع جميع 
أعراف القص. وأخيرا لم تع أن الاتصال اللفوى. بجميع أنواعه. غير 
قابل للتجريد وإنما يظل اتصالا ويظل لغويا. ويظل. مهما كانت 
خصوصيته. مشروطا بكل شروط الاتصال اللغوى العام.. 
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إذن لدينا ثلاثة آنوا ع من الاعراف الحاكمة فى قصصية القص: 
- الأعراف اللغوية. 
- الأعراف الاجتماعية. 
- الاعراف الجمالية. 
فإذا ما وزعناها على عوامل الاتصال اللفوى. كانت الشفرة" 
خاصة بالنوع الأول. والمرسل والمرسل إليه (وتمثيلاتهما 
القصصية) والسياق المشترك بينهما خاصة بالأعراف الاجتماعية. 
والمرسلة” خاصة بالاعراف الجمالية. ولا كنا نتحدث عن نص. فلا بد 
من جامع بين هذه الأنواع الثلاثة والعوامل التى تضمها تحت مقولة 
أعلى. وأعتقد أن البلاغة العربية" هى هذا الجامع. 
ولعل التعريف (الادبى) الذى قدمه العسكرى للبلاغة ما دل على ذلك 
الجامع؛ يقول 'العسكرى:: 'البلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه 
فى نفسه لتمكّنه من نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن. (وإنما) جعلنا 
حسن المعرض وقبول الصورة شرطا فى البلاغة لأن الكلام إذا كانت عبارته 
رنّة ومعرضه خلقا لم يُسَمْ بليغاء وإن كان مفهوم المعنى مكشوف 
المفزى". وفى موضع تال يقول: إن من شرط البلاغة أن يكون المعنى 
مفهوما واللفظ مقبولا.. لأن البلاغة اسم يُمَدّح به الكلاء""". 
واضح من كلام العسكرئ أن لدينا ثلاثة محاور: محور المتكلم 
(المرسل) ومقاصده من كلامه (بلوغ قلب.. ). والمستمع (المرسل إليه) 
والكلام (الرسالة) ومدار وصفه بالحسن يتضمن كيفية إنتاج هذه 
الصفة. هذه الكيفية التى يوضحيا السكاكى فى تعريفه لعلم المعانى 
والبيان بقوله: اعلم أن علم المعانى هو تتيع خواص تراكيب الكلام فى 
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0 
د انيل ىر کی اکان يان نا يقتي الغال د ٠‏ ويتردر 
نفسه فى تعريفه علم البيان فيقول: '.. وأما علم البيان. فهو 
معرفة ايراد المعنى الواحد فى طرق مختلفة بالزيادة فى وضوح الدلالة 
عليه وبالنقصان. ليمتو بالوقوف على ذلك من الخطا فى مطابقة 

(r 


الاحتراز 


الكلام لتمام المراد من" 
ولا يكت 'السكاكى” بذلك. بل يخص مصطلحين آخرين هما. 


'المقام” (ويخص المرسل) وأمقتضى الحال (ويخص المرسل اليه) 
بالتعريف. حتى ليمكننا إقامة نموذج اتصال بلاغى خاص ونوعى. 
كما فى الشكل التالى: 
امراف اجتمامية 
(السياق) 


التراكيب 


+ 


أعراف لفوية + أعراف جمالية 


000 00 سم 


لا شك فى أن من عناصر المقام (مقاصد المرسل) هو الجنس 
الادبى الذى ستنتمى إليه المرسلة'. صحيح أن البلاغيين العرب 
حصروا المقام فى الغرض. فتحدثوا عن مقام المدح ومقام الفخر.. 
إلى آخرد. ففى هذا يقول السكاكى : لا يخفى عليك أن مقامات 
الكلام متفاوتة. فمقام التشكر يباين مقام الشكاية. ومقام التهننة 
يباين مقام التعزية, مقام المدح يباين مقام الذم.. "". غير أن 
الرجل التفت كذلك إلى أن الأساليب هى الأخرى مقامات. قيضيف: 
"وكذا مقام الكلام ابتداء يغاير مقام الكلام على الاستخبار أو 
الإنكار. ومقام البناء على السؤال يغاير مقام البناء على الإنكار. 
جميع ذلك معلوم لكل لبيب!"" الأمر الذى لا يجعلنا بعيدين عن 
رؤيته لو قلنا إن مقام لقص كذلك يباين مقام الخطابة و"الشعر". 
خلاصة الأمر فى مسالة المقام هو ما قلناه ونكرره أنه مطابق 
لمقاصد المتكلم. ومن مقاصده الجنس الأدبى الذى يختار لكلامه. 
وكما يخصص المقام/ الغرض خواص التراكيب وبدائل الاداء. فمن 
البدهى أن نجد تخصيصا موازيا للجنس الأدبى لهذه البدائل وتلك 
الخواص. وكلما كان هذا الجنس محددا بدقة. وجب أن تكون بلاغته 
كذلك. أى أن علينا أن نخصص البلاغة العامة على ضوء هذا الجنس 
أو ذاك. 
الحقيقة التى لا يلفتنا عنها تعريف هنا أو آخر هناك لهذا الأداء 
أو ذاك. أن العرب لم يعرفوا مفهوم الجنس الأدبى. ومن ثم كانت 
البلاغة العربية بلاغة عامّة أقصى ما يكون التعميم. فقاربت بالمقولة 
الواحدة النثر مقاربتها للشعر. وكذلك قاربت القرأن الكريم مقاربتها 
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م3 ٠‏ البلاغة والسرد(الهينة العامة لتصور التقافة ) 


زا ما دعا "ابن الأثير للقول إن 
نڅ و رما كان هذا 2 ١‏ 

لكل من الشعر والنثر. ورب فة علما - لم يستقرئوا كلام العرب 
العر - فى وضعهم للبلاغه 0 ذلك. فسال ابن الاثير” 

'اعتمدوا النظر والعقل فى OTT‏ 
وشعرهم. بل "هل أخذ العرب علم البيان» من ضروب الفصاحة 
وأجاب على نفسه: ن أشعار العرب؛ أم بالنظر وقضية العقل؟ 
البلاغة, بالاشتفراء هن اس م البيان بالا ستقراء(*")), + 
الجواب عن ذلك نا تقول: لم بذ علم ns‏ 
ا تهافتا على رأيه هذا.. ولكن. وبالرغم من عدم اقتناعن 
يورد پرهانا متهافق . ا ن برأى ابن الأثير”. وذلك أن النحر 

هان ابن الأثير' فنحن مقتنعون برآى اب 00 
0 0 اساسا معياريا لبناء مقولاتها حين 

E r= قىل الىلاغة فقدم لها أسا‎ ١ 

العربى نشا قبل البلاغة, 1 000000 

5 ة المستقرأة تنوعًا يصل حد الاختلاف. لقد كان 
9 لدم بتنوع المادة = 
أمام البلاغيين ما كان أمام النحاة. 

ثلاثة مستويات من القول: 

الأول: المستوى الإعجازى. 

الثانى: ١‏ لمستوم الأدبى. 

الثالك: المستوى العرفى الشائع بين أوساط الناس. 

وقد كان لا بد للمقولة البلاغية أن تغطى | لمستويات الثلاثة, ومن 
هذا كان عمل النظر وعمل العقل - كما رذى أبن الأثير - أولى من 
الاستقراء فى تأسيس المقولة البلاغية. بينما اشتغل استقراء 
البلافيين. كما فعل التحاة. على إيجاد الشواهد على صحة المقولة. 
وعندما تقوم معرفة ما حتى لا نقول علم: - على التفكير المجرد 
خم و ار موضوع تلك المعرفة تتحول بين يدى 
مد اه حتياء فلا شك 


أنها ستكون معرفة عامة ومعممة أقصى ما يكون التعميم. وكان هذا 
حال البلاغة العربية ومقولاتها. ومن ثم فهى تتمتع بقابلية ذاتية فانقة 

والسؤال الآن: أى تخصيص نعنى؟ 

ثمانية قرون أو يزيد على اكتمال البلاغة العربية معرفة علمية بكل 
معانى الصفة وموصوفها معا على يد 'السكاكى: وشراحه. ولاتزال 
مقاربتنا للنص الأدبى وكان المعرفة الادبية على حالها. فنقد تقييمى 
يحكم بالجودة أو بالرداءة. ونظرية أدب غانبة. أو لنقل مبعثرة على 
صفحات خطابات كثر» وعلم لغة متداخل مع فقهها..!! 

وكثيرا ما تعجبت متسائلا لو أن عبد القاهر أو السكاكى كان بين 
يديه ما بين يأدينا هل يظلان على فكرهما البلاغى. ويخرج لنا دلائله 
أو مفتاحه. كما هما بين أيدينا. لقد صار بين أيدينا الكثير من العلوم 
والمعارف القادرة على تطوير تراثنا وتفعيله. ولعل أهم مطالب هذا 
'لتطوير والتفعيل تخصيص بلاغتنا بأجناس الأدب» فيكون لدينا 
بلاغة شعريةء وثانية سردية وثالثة مسرحية. وحتى رابعة حجاجية 
كذلك.. 

معنى هذا أنه لا بد من إقامة مداخلات نوعية بين الخطاب 
البلاغى ونظرية الجنس الأدبى؛ وتخصيص مقولات الأولى على هدى 
من خصانص الآخر. وبخاصة أن ثمة أصولا جامعة بين البلاغة 
العامة ونظرية الجنس الأدبىء من حيث قيام الاثنين على تصورات 
نوعية خاصة باللغة الجمالية. وإن كان لكل غايات مخنلفة وخطى فى 
الطريق إليها مغايرة. 
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الا واضح و 
رز لم تكن نظرية الجنس دبى 3 محر زر 
, عناصرها ومقولاتها 0 
ترائنا ؛ فإن Y1.‏ الذى يجعل من الوصل بينها 
١‏ يلافة وحتى فلسة؟' 7 دیز 
نقدا ده / 5 . وهذا يتطلب توظيف البعض من المعطيار 
البلاغة أمرا غير اكوا 
- الأبية الحديثة فى آلية الوصل فاك وإدراج الب 
۲ فية 
ل م الاثنين. هذا فضلا عن تأويل بعض وحران 
ا 1 توسيع بعض وحدات الخطان 
ااه عر ی : 
البلاغى. 0 . 5 
وربما كان الأمر يسيرا بالنسبة للشعر؛ فالمعطى التراثى عن 
شديد الوضوح واسع المجال إلى حد دخوله فى بعض مباحت إعجاز 
القران الكريم. أما فيما يخص المسرح» فلن نجد شيئًا فى نظريته 
ولكنها - على الرغم من هذا - ليست مستحيلة. وفيما يخص 
'القص فالامر ليس فى مشقة المسرح, ولكنه ليس فى سيولة الشعر. 
إنها تكاد تكون فى منزلة بين هاتين المنزلتين.. 
إننا نحاول تأسيس نظرية سردية عربية, نظرا للموقمع المهم 
والمركزى الذى يشغله القص' من تراثناء وإن لم ينل ما تستحقه 
أهميته ومركزيته من خطاب معرفى خاص به. وقد لا نعجب أن يقوم 
أكثر من ثلثى القرآن الكريم على القص ثم لا نجد لها ذكرا عند 
البلاغيين والنقاد وأهل الإعجاز, ٠لا‏ نعجب من هذا حين ز تطلع إلى 
وضعية النثر عموما عندهم, فحتى الكتاب الواحر الذى ا نوا 
نقد النثر" أهمله القوم إهمالا لا أنفى 


عمريته, ٠‏ حتى احتف على 
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مؤلّفه. فمن زاعم آنه لوهب الكاتب ومن مدع أنه لقدامة.. إن ثقافة 
أهملت النثر نقديا وبلاغيا إلى حد كبير. جديرة بإهمال القص إهمالا 
مطلقا. 

وبالرغم من هذا الموقف. إنه من النثر أو من القصء فلا نعدم 
للاخير أصولا متناثرة هنا وهناك يمكن اعتمادها فى تأسيس نظرية 
سردية عربية. وهو ما سنحاوله فى الفصل التالى.. 
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المصل الثانى 
المهادالقرآنى لنظرية سرد عريية 


لا شىء يخص اللغة وأداءاتهاء من قريب أو من بعيد. إلا 
وللقران الكريم فيه قول» إن صراحة ومباشرة؛ أو كما يقول أهل 
الأضول : نتضاء أو ضهنا وبطريقة غير مباشرة. وليس هذا 
موقفا دينيا بقدر ما هو موقف علمىء إذ إن علوم العربية وأدابها 
نشات - أصلا - انطلاقا من القرآن الكريم تأسيسياء وعودا إليه 
تطييقيا . 


ومما لا شك فيه ألا إمكان لفاعلية منهج نقدى دون مظلة من نظر 
فلسفى أو شبه فلسفى فى موضوعه. ومن هنا كانت نظرية الأدب 
ضرورة. ليس لفهم الظاهرة التى نسميها آدبا قبل أن تتحقق فى 
نصوص. وإنما لفاعلية المنهج نفسه. إذ لا حركة لمقولاته الخاصة 
والنوعية إلا على هدى من مقولات أكثر تعميما وشمولا. 
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1 


تن يتنية إلى النؤسييات a‏ 
5 زكثر مقاومة للتغيره , كما أنها تمتلك قدرا غير هين 
سد وزاك من قيامها على استقراء ء النصوص الأدبية. وحين 
00 ,: ووينهم يجب على أى منهما أن يزول عن مواضعه 
تتناقض النظريه د OE aS‏ 
ا ن ما ترّعمه. بل ما نعتقده. . أن نظرية الأدب ضرورة منهجية نقدية, 
من هنا كل جدواهاء . لا أكثر ولا أقل. فنظرية الآدب تحدد ماهية 
اا ويستظهر المنهج النقدى التجليات المتنوعة لهذه الماهية نصيا. 
كما أن نظلرية الأدب تحدد ماهية الأنواع الأدبية ضمن منظومة 
متكاملة من الخصائص» . ثم يبنى المنهج النقدى تصورات مقاريت 
للنصوص على هينة هذه المنظومة. 
وحين يكون المنهج النقدى مستوردا من تقافة أخرى حاملا - ولا 
شك - وسم هذه الثقافة وغاياتها وحتى طرانقها فى خطاب الآخرين 
من غير أهلها. يصبح وجود النظرية أكثر وجوبا وضرورة. وحدها 
نظرية الادب, والحال هذه. تضبط حدود المنهج وتؤطر حركة مقاربة 
للنصوص. ومن هنا الأهمية القصوى لان تكون نظرية أدب في 
موقعيا الأصيل من ثقافة النص الأدبى الذى يقاربه هذا المنهج أر 
ذاك. حيث لا يهم من أين جاء. ما دام فاعلا تحت رقابتها. 
وقد شاع فى خطابنا النقدى نسبة الرواية العربية إلى الأصرل 
الغربيةء ملتفتين على استحياء إلى بعض الظواهر القصصية فى 
أدبنا العربى. دونما اهتمام بتفعيلها وتاصيل ما بين آيدينا من منجز 
الآخر الغربى بما خلفنا من تراث عربى. وما من سبب يمكن أن 
نتعال به لغفلة هؤلاء. ولا عذر يمكن أن نتلمسه لهم. ولنا من دينناه 


رلا كانت 
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ولیس تراثنا فحسب. ما يمكننا من إقامة حوار فاعل مع كل ما يرد 
إلينا من سوانا. إننا لنزعم أن فى خطابات تراثنا الدينى والادبى 
وربما البلاغى والنقدى ما يمكن أن يكون إطارا مهما لقيام نظرية 
أدبية متكاملة حول النوع الادبى الذى عانى ما عاناه من تغريب 
نظريات ومناهج وحتى تاريخ أدب. 
وإذا كانت الأرض لا تزال على جهاتها الأربع. فلا يمكن اعتبار 
"لغرب حتمية ثقافية. مثلما لم يجعله الله حتمية جغرافية. والبقاء - 
فى ظل السقوط المعرفى للنظرية السردية الغربية - فى موقف 
الامتثال والإذعان لها لن يكون أكثر من سيكولوجيا مريضة تحيا 
قناعة دونيتها وجوديا وإنسانياء وليس معرفيا فحسب. وإلا فليفتش 
كل فى ثقافته. وليعد كل إلى تراثه. بحثا عن بدائل من ذلك السقوط 
الحداثى الذى روجناه للغرب عندنا باكثر مما كان يحلم الغرب نفسه. 
بدءا. لا مجتمع بلا قص. بل بلا تاريخ قصصىء هذه حقيقة لم 
تكن بحاجة إلى ناقد مثل رولان بارت ليتكلف مشقة النص عليها 
فى كتابه ˆ التحليل البنيوى للقصص.. ولا أن نكلف أنفسنا مشقة 
الاقتباس منه ومعاناة إعادة قراعته. كما فى الفصل الثانى من 
الكتاب.. إنها مسلمة اجتماعية. فحياة الإنسان داخل جماعة هى - 
بمعنى ما من المعانى- قصة وإن لم تكتب. أو يُتَواضَع على 
مصطلحهاء بل إن تاريخ الجماعات والمجتمعات هو قصص وإن تقنع 
بشكل أداء يعطى خطابه خصوصيته النوعية. 
وعلى هينة المجتمع. تكون قصصه وتكون فنيات هذا القصص آيضا. 
وتاريخ العرب قبل الإسلام عرف أنواعا من القصص الشفوى. منها 
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8 00 صاحب الأمئال شارحا 


فيه. ولکن. نظرا للارتباط الوثيق بين الأدي 
ا فان المجتمع من حيث نمط الإنتاج 
الشفوى: ر وي راء ٠عئه,‏ ومنظومة القيم المي : 
5 ى, رالنظام الاجتماعى الناشئ ع“ ب لقيم لبررة 
06 كر هذا بجعل الحراك الاجتماعى ينتخب من الانواع 


الأخبار'. ومنها اير ومنها 


لهذا النظام 
الاربية الأكثر ملاسة لطلوباته منها. لاي 
كل هذا جعل كلا من الشعر" والخطابة النومين الأدبيين الأوثق 
علاقة بالجتمع؛ إليهما e‏ ل e‏ : 
أمر من الأمور, ويهما ا 0 o‏ ا 
بعضهم بعضاء وقيهما يسجلون مو ١‏ 
بذينك النوعين جعلهما محل رعاية إبداعية تحسينا وتطويراء حتى 
امتلك كل منهما شعريته النوعية الخاصة به بالمفهوم النقدى الحديث 
للشعرية. بينما ظلت الأنواع القصصية أنواعا اجتماعية عامة. غير 
منسوبة إلى أحد ويتداولها كل أحد. فظلت خارج دائرة التطور 
الانبى؛ وبالتالى لا نعجب ألا يصطلح عليها أحد كأنواع أدبية. فلا 
عجب - إذن - أن نجد الحركة المعرفية التى نشات بعد ظهور 
الإسلام تسقطها تماما من اعتبارهاء فلا تعرج إلى شىء منها إلا 
على استحياء, إن لم نقل: وعلى ضجرء بل وجدناها - وقد جوبهت 
نصيا بجنس أدبى يكاد يتحدث نصه عن خصائصه - تتاول لغويا 
دلالة كلمة أقص” وَاقصتمل: كما تتأول الدلالة السياقية لحضور 
لكامتين فى القرأن الكريم. كما سنرى لاحقا. فتبرر بالتالى إلحاقهها 
بالجنسين المركزيين: 'الشعر” و“الخطابة". 
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وبغض النظر عن تاريخ القصص العربى الذى سبق الإسلام - 
هو تاريخ غير قصير - فقد كان ختام هذا التاريخ كله نزول القران 
كريم الذى عهد إلى الفن القصصى ببعض مقاصده وبخاصة فى 
صص بعض أنبياء الله صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم. 
اختيار القرآن الكريم للاسلوب (الفن) القصصى يقوم - أولا - على 
عرفة مسبقة للمخاطبين بهء ثم إنه - ثانيا - يقدم قصصه ضمن 
سفة الإعجاز التى لجميع النص القرأنى. 

هاتان نقطتان فى غاية الأهمية لما نحن بصدده؛ فثمة مشترك ما 
بين طرفى الاتصال على الاسلوب وثمة مباينة تامة بينهما على قاعدة 
سفة تجليه المعجزة. وهذا يعنى» منطقياء أن القصص القرأنى 
نخطوى على كل ما يمكن أن يوجد فى الفن القصصى بالغاء فى 
إحلته باتجاه المستقبل, ما يمكن أن يبلغه من تطور وحداثة. وأكثر 
ن هذاء يمكن أن نستنبط منه أصولا لبناء نظرية أدبية للسرد 
لأدبى, بالمفهوم الكلاسيكى لنظرية الأدب. 

وقبل أن نفصل القول فى هذا القصص من التنزيل الكريم؛ لنبدأ 
ن اللغة نظاما ومعارف, إذ لا أدب. فضلا عن أنواع أدبية, إلا 
بابتدأ من مقولة لغوية أساسية.. 
نطاب المعجم 

لآن المعجم هو - فى معنى من معانيه - بنية من التراكمات 
لتداولية التى توسلت بالنظام اللغوى لأداء مقاصدهاء ينكشف فيه 
لمسكوت عنه فى تلك التداوليات. نجد ابن منظور يروى عن الليث 
وله: “القص فعل القاص إذا قص القصص. والقصة معروفة. ويقال 
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RE‏ : من الكلام, ونحوه قوله تعالى: نحن نقص 
فى رأسه فصه د 5 0 5 ن البيان: والقاص: الذى 


أخر: 'والقص: 1 
“N. 5‏ ۳ .. وا : الببانث. 
5 ا أورده. والقصص: الخبر المقصوص والقص: البيان 


والقصْص بالفتع: الاسم والقاص: الذى يأتى بالقصة على وجهها 
كانه يتتبع معانيها والفاظها ۰'۲ 

واضح من حديث المعجم هذا أن ثمة اتجاهين لدلالة كلمة 
"القص'. فاتجاه لفوئ خالص. واتجاه دينى خالص كذلك. والغريب 
أن المعجم - وربما فى مرة من المرات القليلة - لا يربط بين الدلالات 
فی الاتجادين. ويتركها على اختلاف ما بينهما. فالقصة - لغويا - 
'الخبر. وفاعلها 'القاص". وفى انتقالة مفاجنة تكون القصة: 
البيان". وقد يعترض أحد أن هذا البيان هو البيان عن وقائع الخبر. 
وقد يجوز هذا الاعتراض. لولا أن لكمة البيان قوة دلالية فى 
القرآن الكريم, فقد سمى الله عز وجل القرأن الكريم” بيانا. وذلك 
ف فيه ان ينس ون موقا لمي (ال عمران 
كما الكلمة قوتها الاصطلاحية فى الخطاب البلاغى. إذ تُحيل 
إلى ثالث ثلاثة هى علوم البلاغة العربية. 

ويترك ابن منظور دلالة 'القص" متوترة بين عموم إحالتها إلى 
جنس أدبى بعينه وخصوص دلالتها سواء على "القرآن الكريم” أو 
عام البيان من البلاغة. هذا التويّر الذى لم يخقّف منه المركز الدلالى 
للكلمة. أعنى :قص الأثر أى: اقتفاؤه. ولا يجدى التشبيه أن قاص 
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خبر مثل قاص الاثر فى تتبع ما يريد. أكان معانى الخبر 
ألفاظه. أم ما تركت الخطى على الأرض من علامات. لكننا نتوقف 
مام وحدتين دلاليتين مهمتين وردتا فيما.سبق, الأولى: كون القصة 
عروفة» وهى - فعلا EE‏ سبق 
قول. والأخرى: كون القاص قاصا لكونه يتتبع معانى قصته 
ألفاظها. 

والعجيب الغريب أن معروفية القصة وفاعلها: القاص, لم تُفد 
نيئا فى توجيه دلالة الكلمة حين ترد فى القرأن الكريم. وكان حمل 
لعجم للدلالة الإسلامية على الدلالة الجاهلية أصاب المعجم بحرج 
لعكس فى هذا التوتّر الذى نلحظه بين نوعين من الدلالات» بين 
دلالة الغوية فعلاء أعنى: الإتيان بالخبر على وجهه. وبين الدلالة 
ناتجة عن تأثم المعجم من أن يمنع الكلمة نفسها الدلالة نفسها حين 
رد فى القرأن الكريم فالحقها بالبيان. وهو ما لا يميزها بن كنات 
خرى وصف بها القرأن الكريم فى أكثر من موضع وباكثر من 
سيغة, يقول عز وجل هذا بيان للناس وهدی وموعظة لتقي (آل 

ن: 158) ويقول وَنَرَلنا عَليَْ الكنّاب تبْيّانأ لكل شىء ودی 

َحْمَة ويُشلرى ' (النحل: من الآية۸۹) ويقول "الر لَك أيّات الْكتّاب 
قران مين (الحجر: )١‏ 

لقد نظن المعجم إلى الاية القرانية: نحن تقض عَلَيِكَ اخسن 
قصص بما أوحينًا ليك هذا القران وإِن E‏ 
يوسف: ؟) نظر إليها من منظور الآيات السابقة فعمّم دلالتها من 
لإحالة الخاصة جدا إلى القصة المعروفة - على حد قول صاحب 
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ريل فى ولالةعامة محيلة إلى القران الكريم 
507 


اللسان 2 8 5 
- من يكون فى غير موضعه > حجاب عن 


كلهولتائّم الدينى قى جاب 
ينه بز زازق تنك كه باعتيارة يدانا النامن 
کہا ونه ری العزة, كما لابيعقل أن نقول كل قصة بیان ولیس كل 


:2 ۳1 020 صف بها كل أداء د 

بيان قصة. فالبيان صفة جامعة يمكن a‏ ظائفها الت ت 
اذا اجد ن فيه مدة شروط: ومن ثم فليس من و نفها التمييز بين 
هذا الاراء أو ذاك. وعلى ذلك فالترادف الذى E‏ المعجم 
اصطناعا. على قاعدة التائّم الدينى. بين القصة القرأنية والبيان أمر 
فيه نظر. إن لم نقل أنه ترادف مردودء ليس فقط بل ذو نواتج خطرة 
على اللفة من جهة. وعلى القصة القرآنية نفسها من جهة أخرى. 

هذا بالنسبة لكلمة 'قص', والكلمة تتداول» فى السردية الغربية, 
بشكل يتراوح بين المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحى. أما الكلمة 
ذات السيادة المصطلحية فهى 'السرد' 121131176 الذى يضم تحته 
أنواع القص كافة, وكلمة 'السرد". فى العربية, لها عدة معان. 
يجمعها صاحب اللسان فى مقدمة حديثه عن الكلمة بقوله: السرد 
فى اللغة: تقدمة شیء إلى شیء تأثى به متسقا بعضه فى إثر بعض 
کے 0 
منتابعا "“. والتتابع منظور فيه إلى زمن الخطاب المسرود نفسه. 
وهى خاصية ينفرد بنا النوع الادبى: 'القصص دون سواه. 

ثا لفتة مهمة أوردها ابن منظور يمكن أن تسهم فى منظورنا 
ا 00 
اعد لاد امم و سا ل 
الكىفىة له لان ثم يضاف إلى محض التتابع بعدا بنانيا بخص 
وات التماسكة والمنسجمة لحروة .ض : 5 

1 ' اى: جودة السياق. ولربما فى 
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هذه الكيفية - تحديدا - تقع دلالة قوله تعالى : ولقد أتَينًا داور من 
فضلاً يا جبال أوبى مَعَهُ وَالطّيْرٌ وَلنَا لَه الْحَدِيدَ + a‏ 
وَقَدْرْ فى السرد وَاعْمَلُوا صالخا انی بنا تتملون ر( ١‏ 
..)١‏ فالتقدير - هنا وحسب السياق- بمعنى الإحكام, و"السرد” 
النسجء ومن ثم يكون الناتج أى التطابق بين طبيعة الناتج وماهية 
الوظيفة المقصودة منها. 

ويرصد الراغب الأصيهانى البعد الاستعارى فى الاستخدام القرآنى 
لكلمة: 'السرد . فيقول: 'السرد خرز ما يخشن ويغلظ كنسج الدرع 
وخرز الجلد. واستعير لنظم الحديد قال (وقدر فى السرى)".. إن دلالة 
النظام فى كل من الخرز والنسج والنظم» من حديث الراغب. تؤكد على 
البعد البنانى فى معنى الكلمة: 'السرد'. إذنء لدينا للسرد عدة معان: 
التتابع, النظام. التماسك الداخلى النوعى؛ لكونه مرتهنا إلى الوظيفة. 
وكاننا إزاء مادة السرد الأولية: الخبرء ثم تنظيمها الزمنى. وأخيرا 
بنانها الوظيفى. وكل هذا من عناصر السردية الغربية موجود فى لغتنا 
وقرأننا قبل قرون من النظرية السرديةء وجود القصة فى ثقافتنا قبل 
قرون أكثر من الإبداع الغربى لها. 
خطاب النحى 

فى نحونا العربى أشكلء فيما أزعم» أحد الضمائر على 
النحويين, فقد تأبى على تصنيفهم الثلاثى المحيل إلى اسم سبق» 
فتحدثوا عن ضمير القصة أو الحكاية أو الشأن. ثم أشكلت. فيما 
أزعم كذلك. بعض الجمل عليهم, فأولوها بتقدير ضمير للقصة (أو.. 
أو.. ) محذوف. فما هو هذا الضمير المشكل؟.. 


79 


ت : واذا 
ی اى البقاء الك فى "الكليا وإذ' وقع قبل 
مفهومياء يقول ابو الشان.. وا 
زكرا يسمى ضمير ن ٠‏ وإن كان 
الجملة ضمير غائب إن كان ه” ١‏ 
ال 5., وبعود إلى ما فى لذهن من شان أو 
مؤنثا يسمى ضمير 5 
8 القصة مضمون الجملة التى بعده. ولا يخفى أن 
قصة. أى: ان او 
إلا لخصوصية يعتبر 
الشان أو القصة آمر مبهم لا يتعين ء چ 
1 
ويتحد هو مع مضعوها سبلي رر ن أو القصة 
کا م ضمون الجملة التى بعده. ولهذا لا يحتاج فى تلك الجملة 
ا 
وقاعدياء هو ضمير يلزم الإفراد والغيبة, وياتى متصلا ومنفصلا 
ولكنه يخالف سائر الضمائر فى أنه لا يعطف عليه, ولا يۆكد. 
ولابيدل منه» ولايتقدم خبره عليه ولايفسر إلا بجملة اسمية خبيرية, 
ولايقوم الظاهر مقامه. وجملته المفسرة لها موضع من الاعراب. ولا 
بد أن يكون مبتدأء أو ما كان أصله مبتدأ ثم دخل عليه ناسخ. وياتى 
SSS AIO‏ :- اسما 
للحرف المشبه بالفعل ان اذا كان مخففا من الثقيل ان 
قينا فيو اننا إراء ر وني وها شا کان ا 
فى كونه أضميرا خارج وظيفة الضمائر كافة دلاليا وتركيبيا. وفى 
عوج من الكلام: مبتدآء وفى شرط أن يكون خبره جملة وتحديدا 
اسمية. نان ضه 
لی ير الشأن - كما يقال - حين يراد تفخيم أمر أو 
تمثليمه فى نفس المستمع بالتشوية إليه 5 1 3 
دق إليه. فيا . بعدة حملة 
الغرذ ٣نی‏ بصمدر؛ د . 
8 حب منه. ومن أقرب أمثة ذلك قوله تعال  :‏ ول و الله أ 
داك قوله تعالى: ‏ قل هوّ الله أحد 
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(سورة الإخلاص: :)١‏ ف (هو) ضمير الشأن. وجملة (الله أحد) 
بيّنت الغرض منه. ٠و‏ إنها لا تعمى الاأيصار” (سورة الحج: )٤١‏ ف 
(ها) ضمير القصة.. 

يقول السيوطى : .. وهو ضمير غائب يأتى صدر الجملة الخبرية 
دالا على قصد المتكلم استعظام السامع حديثه.. والفرق بينه وبين 
الضمائر أنه لا يعطف عليه ولا يؤكد» ولا يبدل منه. ولا يتقدم خبره 
عليه. ولا يفسر بمفرد.. وشرط الجملة المفسّر بها ضمير الشان أن 
تكون خبرية. فلا يفسر بالإنشانية ولا الطلبية» وأن يصرّح بجزئيها. 
فلا يجوز حذف جزء منهاء فإنه جىء به لتاكيدهاء وتفخيم مدلولها. 
والحذف مناف لذلك. كما لا يجوز ترخيم المندوبء ولا حذف حرف 
النداء منه. ولا المستغات..(*“) 

لولا وعى اللغويين العرب بحدود مهامهم, فى هذا الباب. لأوشكوا 
أن يتحدثوا فى القص ونظريته.. فثمة ضمير غائب لا يحدده ما 
قبله. كما هو حال كل ضميرء. ولكنه مرتهن إلى ما بعده من جملة 
(اسمية خبرية). ومن اليسير نقل الجملة إلى مفهوم النص على 
قاعدة إفادتهاء فلو زعمنا مع النحو النصى بأن الدلالة النصية لا 
تتحقق بمجموع دلالاته الجزئية بل إن دلالات هذه الأجزاء لا تتمكن 
من موقعها الدلالى إلا بالدلالة النصية؛ ومن ثم يمكن الزعم بكون 
النص جملة مفيدة من المنظور النصىء أو أن الجملة المفيدة نص من 
المنظور النحوى, أى أنه يمكن تبادل المواقع بين الجملة والنص. 

فاذا ما وضعنا باعتبارنا أن الجملة المفسرة لضمير الشأن جملة 
خبرية دانماء فلا تكون إنشائية مطلقا. وأن ليست القصة أكثر من 


ا8 


ن - القصة. استطعتا بسهولة أن 1 
7 النحوى نظرا لطبيعته. وبالرغم من كونها 


E‏ بی ن بق اانظام االغوى (النحوى) لقيام 
كذلك. فهى تلفتنا ؟ ثقافته: شكلة على 
نظرية أدب للسرد منفرسة فى ر a‏ هين 


خصوصية الاثنين. 
٠‏ النحو ما سّمى: 'أسلوب الحكاية ‏ وهو إيراد اللفظ 


أو إيراد صفته؛ أو 1 معناة 0( 
.. الحكاية - 


ونجد من 
المسموع على هيئته من غير تخيير» 
ويكون فى المفرد كما يكون فى الجملة, . وبأداة أو بدون(" 
هنا - حكاية كلام الآخرين. أكان جملة أم مفرداء وعلى هينة ما كان أم 
بأداء معناه وتفيير لفظه. وهو ما يشبه إلى حد كبير مسالة الخطاب 
المباشر و'الخطاب غير المباشر" ٠‏ و"الخطاب غير المباشر الحر فى نقل 
(حكاية) الراوى كلام شخصياته. 

.. صحيع أن أمر أضمير القصة وأسلوب الحكاية لم يخرج عن 
حدود النحو والوظيفة النحوية لكل منهماء لكنه يحيل - ولا بد - إلى أن 
كلأ من القصة" وأالحكاية" كانتا معروفتين للوعى العربى العام: الجماعة 
الاجتماعية. والخاص: الجماعة العلمية. وقارتين فيهما. إلى حد التوسل 
بما للوصف النحوى لبعض صر الاداء اللغوى. 

وأخيراء يمكن أن نضيف فلسفة الاستنناف التى تقوم خلف نوع 
من الجمل التى لا محل لها من الإعراب: الجملة الاستئنافية. 
والاستثناف - لغة - الابتداء, هكذا يقولون4”7), وهذا تعريف نحوى 
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أكثر منه تعريفا معجميا. فالاستئناف مواصلة وليس ابتداء. ولكنهم 
نظروا إلى اكتمال الجملة السابقة نحويا. فرأوا الجملة التالية 
الماقطعة صناعيا عن الاولى ابتداء لجملة جديدة. ونحن نذهب إلى أن 
الاستننناف ليس ابتداء. بقدر ما هو مواصلة واستمرار.. مواصلة 
الكلام وتعليقه دلاليا بما سبقه على الرغم من تمام ما سبقه تركيبا 
ودلالة. وهذا ما ذهب إليه "الكفوى!''). وقد كان هذا التعليق الدلالى 
هوما أوجب فض العلاقة التركيبية بين السابق والتالى. فقيل إنها 
جملة لا محل لها من الإعرابء أى لا إمكان معاملتها معاملة المفرد 
فتتعلق بما سبقها بموقع إعرابى معين. والاصل فى الجمل أنها لا 
محل لها من الإعرابء ما لم يمكن تقديرها بالكلمة المفردة اسما" 
كانت وفعلا ومن ثم معاملتها معاملته!"".. 

قد أزعم أن الاستنناف وجملته باب قلق فى علم النحو. وهو أشد 
تمكنا فى علم الخطاب. ومنه "الخطاب القصصى. فذاك الباب لا 
ينظر فى العلاقات النحوية. بل فى قطعهاء أو انقطاعها الصناعى. 
وذلك تحت مظلة الدلالة التى هى مقاصد النحو نفسه. ولعلنا نذهب 
إلى أننا إزاء خطاب يمتد بأقصى مما يملكه النحو من قواعد لمتابعة 
تعالقاته النحو - دلالية". فاضطر اضطرارا إلى العودة عن الفرع: 
'الجملة ذات المحل من الإعراب إلى الاصل: الجمل لا محل لها من 
الإعراب.. 

إن الاستئناف هو حالة استمرار إنتاج المعنى خارج إطار تأويل 
النحو للجملة بالمفرد حتى يجرى عليها قوانينه. مؤدى ما سبق أن 
علم النحو كان على وعى بوجود أداءات لغوية تمسك جملها برقاب 
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بعضها بعضا دلاليا متابية على أن تؤول بالمفرد. صحيح أن هزا 
: تحققه بدا من القرآن الكريم وحتى 


الاداء يوجد فى 5006 
ا وون الجمل الاستئنافية كما هو 


كلامنا العاذي. إلا آنه لا يضطود ر ےر 
حال اشطرادها قى النوع الأديى: القص ٠‏ وهو امر برضن مهه ان 
تستكمره فی بناء نظريتنا العربية عن ذلك النوع. 
خطاب النقد 

دم الخلاف على إعجاز القران الكريم: باللفظ هو آم بالمعنى؟ قضية 
معرفية تشكلت حولها بعض المقولات البلاغية. وأغلب قضايا النقد الأدبى. 
حتى لقد اعتمد "ابن قتيبة" ثنانية اللفظ والمعنى فى التقييم النقدى بجودة 
هذا أو ذاك ورداءة هذا أو ذاك. ولا إشكال فى هذاء إلا أن تلك الثنائية أعم 
من أن تنتج رؤية نقدية مخصصة بالجنس الأدبىء على الرغم من انشغال 
النقد الأدبى العربى بالشعر أكثر كثيرا مما عداد. 

الفريب ننا حين كنا نستجلى ملامح القص - السرد" فى النظام 
اللفوى نحويا ومعجمياء كان ثمة قناعة تتشكل بان خطابنا النقدى 
سيتسع- ضرورة - بتلك الملامع داخلا بها هى شىء من التأسيس 
لما يشبه نظرية فى القص الفنى. ولكن الأمر جاء بخلاف هذه 
القناعة. لقد كان الخطاب النقدى - فى هذا الصدد - مرتهنا بشكل 
قوى إلى الشعر حتى فى تناوله للقصة. وبلغ هذا الارتهان حد أنه 
أول القصص الإعجازى بتصوره لورود القصة فى الشعرء على الرغم 
من أن خصوصية قصة يوسف (على نبينا وأله وعليه الصلاة 
و والتى شغلت مساحة السورة كاملة ونقول كاملة ونحن على 
وعى بنهاية السورة: ماذا هو ولاذا هو؟.. 
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أما الخطاب النقدى القديم فى مسالة القصص. فقد جاء 
محصوله فقيرا للغاية وتحت مصطلح أكثر غرابة عما يحيل إليه وهو: 
"الاقتصاص الذى يحمل. ضمناء فى صيغته الصرفية رؤيةٌ واضعه. 
ومن ثم نجد مؤلف معجم النقد العربى القديم” فى تقديمه للمادة 
المصطلحية للاقتصاص قد غض النظرء محقاء عن قص الخبر" ومن 
ثم التفت إلى - قص الأثر' وأقام علاقة مبهمة للغاية بين الاثنين على 
مستوى التفاصيل. 

وبعد. فإننا لا نكاد نخطئ شينا غير هين من التأثم والتحرج فى 
خطابنا النقدى. كما فى المعجم تماماء إزاء وصف قصص القرآن 
بالقصص على الرغم من وصف الله سبحانه وتعالى لبعض آی كتابه 
وسوره بهذه الكلمة. ودائما ما كان الالتفات عن المعنى المباشر - 
لحرج أو لسواه - مدخلا إلى تعدد الدلالات ولا بد وذلك لتحقيق 
هدفين: 

الأول: التعمية على المعنى المباشرا تفت عنه. 

الآخر: تكريس المعنى الملتفت إليه عبر عدد متنوع هو من قبيل 
المبررات أكثر من كونه دلالات. 

يمكن إجمال الدلالات المتعددة التى حملها خطاب النقد العربى 
القديم فى القصص” - “الاقتصاص:: 
-١‏ يأخذ ‏ الاقتصاص دلالة قريبة من التضمين عند الصاحبى الذى 
يقول "هو أن يكون كلام مقتصا من كلام آخر فى سورة أخرى أو فى 
السورة نفسها. ويتناقل التعريف - بعد الصاحبى- كل من 
الزركشى والسيوطى دونما تغيير يذكر فى الأساس المفهومى. 
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(وهذا تصور لا يساعد على إدخال القصص إلى دائرة الانوا ع 
الادبية. جاعلا منها مجرد تقنية أداء). 
؟- ويختلف الامر عند العسكرى الذى ياتى على ذكر الخبر فى 
معرض كلامه تحت عنوان الضرورة وليس القصد. ومشروطا خلقيا 
بتوخی الصدق وتحرى الحق» الأمر الذى نلمح معه فضاء دينيا يؤطر 
كلامه. يقول: آوإذا دعت الضرورة إلى سوق خبر واقتصاص كلام 
فتحتاج إلى أن تتوخى الصدق ونتحرى الحقء فإن الكلام - حيننذ - 
يملكك ويحوجك إلى اتباعه والانقياد له .. 
(وبالرغم مما قدمنا به كلام العسكرى . فإننا نلتفت إلى أهمية 
دلالة الخبر التى تحمل جزءا من مفهوم القص ). 
"- والأمر نفسه كان عند ابن طباطبا ذاكرا الضرورة نفسهاء ولكن 
محددا إياها فى عمل الشاعرء يقول: على أن الشاعر - إذا اضطر 
إلى اقتصاص خبر فى شعره - دبره تدبيرا يسلس له معه القول 
ويطرد فيه المعنى؛ فبنی شعره على وزن يحتمل أن يحشى - بما 
يحتاج إلى اقتصاصه - بزيادة من الكلام يخلط به أو نقص يحذف 
منه. وتكون الزيادة والنقصان يسيرين غير مخدجين لما يستعان فيه 
بهماء وتكون الالفاظ المزيدة غير خارجة من جنس ما يقتضيه بل 
تكون مؤيدة له وزاندة فى رونقه وحسنه ”.. 
5 5 ف يعيدنا إلى أن القص أو الاقتصاص مجرد تقنة 
اداءاء 2 
39 0 الحاتمى فى حلية المحاضرة بابا سماه: أوجز شعر 
دصمن قصصا.. 
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(هذا عنوان باب ينص على نوع القصص ونوع الشعر" ثم 
يجعل الاقتصاص بمثابة تداخل بين النوعين. وإن كان فى اتجاه 
واحد من القصص إلى الشعر. وكأنه دخول. وليس تداخلاء دخول 
نوع القصص فى نوع الشعر. وبمفهوم المخالفة يمكن استنباط 
مفهوما معادلا للاقتصاص, أعنى التشعير ٠‏ بمعنى: دخول الشعر" 
فى أى من الأنواع الادبية الأخرى) . 
ه- أما ابن أبى الإصبع المصرى فقد حدد الاقتصاص فى دائرة 
'القص وصرح بلفظ القصة فى القرآن الكريم, فقال: ˆ هو أن 
يقتص المتكلم قصة بحيث لا يغادر منها شيئًا فى ألفاظ قليلة موجزة 
جدا بحيث لو اقتصها غيره لم يكن فى مثل طبقته من البلاغة أتى 
بها فى أكثر من تلك الالفاظ. وأكثر قصص الكتاب العزيز من هذا 
القبيل كقصة موسى عليه السلام فى طه فإن معانيها أتت بالفاظ 
الحقيقة تامة غير محذوفة وهى مستوعبة فى تلك الألفاظ(01).. 

(وهذا حديث يستفاد منه» وذلك بشرط أن نغض النظر عن كون 
القصء عند ابن أبى الإصبع ٠‏ أسلويا أدائيا أكثر من كونه نوعا 
أدبياء فما يستفاد منه أن لفظة القص لغة عرفية وليست مجازية, 
فالفاظها مطابقة لما تسرده على الحقيقة, ولا يجوز معها مجاز..). 

أخيراء سكن إجمال نواتج ما سبق وترتيبها فى النقاط التالية: 
-١‏ بيدأ القص فى الخطاب النقدى من كونه تقنية أداء. وهذه رؤية 
صائبة جداء وتؤسس للنوع الأدبى» على الرغم من أوليتها. 
"- ثمة قرابة جذر - لغوية بين مفهوم 'الاقتصاص الذى شاع فى 
الخطاب النقدى وبين مفهوم القص. 
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؟- تدخل كلمة الخبر وكانها مصطلح. أو تكاد تكون كذلك. لرل 


توى "القص'. 
Rs‏ أبى الإصبع” لشىء من فنيات القصء الامر 
الذى يخصّص مفهوم "الخبر' بمحتوى هذه الفنيات. 

ه- عض ما ورد سلفاء يشير إلى إمكان التداخل بين الانواع 
الادبية. وإن أخذ اتجاها واحدا تحت مصطلح الاقتصاص . 

ويضاف إلى ما سبق انفراد "قدامة (أو ابن وهب الكاتب” أيا 
كان المؤلف) فى كتابه “نقد النثر" ما تحدث فيه عن النثر وأجناسه. 
كالحديث والخبر والقصة.. إلى آخره. وهو ما سنؤخره الى الفصل 


التالىء نظرا لأهميته.. 


خطاب البلاغة 
إذا كانت البلاغة. فى أغلب الثقافات. تقوم حول الجنس الأدبى الساند, 


فتؤسس على هدى من خصائصه مقولاتها. فالامر جد مختلف فى الثقافة 
العربية. والقول بسيادة 'الشعر' جنسا أدبيا مركزيا فى الثقافة العربية 
الاسلامية قول فيه نظرء فالنص القرآنى كان مركز كل شىء. أما الأدب. 
وبكل أجناسه. فاستقر فى موقع التابع؛ وإن فضل الشعر سواه. ولكن داخل 
الموقع نفسه. ولعل مقدمات الكتب البلاغية العربية - وغالبا ما صرت 
بأهعية البلاغة فى فهم القرأن - تؤكد على ما نذهب إليه. 
ولا كان القرأن الكريم نصًا إلهيًا. أى متجاوزا بحكم مصدره 
جميع ر اللفوية الدنيوية وجميع أجناسهاء ومن ثم فقد كان 
لاهو نتر - بالاختلاف مع من زعم كونه كذلك - ولا هو 
تدر وإن شغات قضية نفى الشعر فقط عنه عقول أسلافنا. 
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القرآن الكريم - فيما نزعم, بل فيما نعتقد - نص لغوى هو 
جنس نفسه. وقد كان قصد الخطاب البلاغى إليه - راسا - ذا ثار 
حاسمة فى طبيعته؛ وليس ثمة أدنى اعتبار لدينا لما استقر 
المحدثين من أن البلاغة العربية تشكلت حول الشعر, فلم تكن لهم 
أدلة على مذهبهم هذاء» فحتى درس الشعر نفسه كان معللا بأهميته 
لفهم القرآن الكريم. 
وعندما يتشكل الخطاب البلاغى حول نص غير ممكن التجنيس. 
وينطوى من الجماليات على ما هو معجز لكل الأجناس. ستصبح 
مقولات ذلك الخطاب بالغة التعميم والإطلاق. ليس فقط بل ممكنة 
التطبيق على كل الأجناس. ونظرة على التعريفات المستقرة لعلوم 
البلاغة الثلاثة لا نجد لجنس أدبى. شعرا كان أو نثراء قصا أو 
خطابة. أى حضورء إن بشكل مباشر أو غير مباشر. 
إن علما يقوم - آساسا - على غياب الجنس الأدبى الموجه 
لتاسيساته من جهةء ويقصد إلى التحليل من جهة أخرى. يمكن 
تخصيص تعميماته» وحتى تاويلها لحساب توفيق أوضاع الخطاب 
البلاغى مع خصائص الجنس الأدبى النوعى. فالحقيقة العقلية أن 
غياب الوجود الصريح لجنس أدبى أو أكثر لا يعنى - بالضرورة - 
غيابه مطلقًاء فقد كان الشاهد الخاص والنوعى حاضرا فى كل 
أيواب البلاغة» بدءا من الشاهد القرأنى وهو المستهدف. ووصولا إلى 
الشاهد الافتراضى. 
يستنتج مما سبق أن إمكانية امتداد البلاغة إلى أجناس لم تكن 
حاضرة تنظيريا فى الثقافة العربية كالقص, إمكانية قائمة باعتبار 
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خصوصية خطاب هذه البلاغة. إنه ليس امتدادا ممكنا فحسب, بل 
امتداد يتمتع بضرورة بالغة. وذلك فى ظل شيوع هذا الجنس الاأر, 
رمنافسته الشعر على المكانة الثقافية والجماهيرية على السواء. 

.. تحت تعريفات علوم البلاغة الثلاثة. نجد كثيرا من الظاهران 
البلاغية تتماس مفيوميًا مع غايات علم النص سبكا وحبكا وتماسكًا 
وانسجاماء إلى حد يجعل الاجناس الادبية الأقرب للتماسك النصى 
الظاهرى أو السطحى. كما هو الحال فى القص. الأجناس الاكثر 
قربا من الخطاب البلاغى. فظواهر مثل: الحذف والذكر » و الوصل 
والفصل. و'الإيجاز والإطناب ٠‏ و الالتفات .. إلى آخره؛ على مقربة 
منهاء ويمكن توظيفها داخل النظرية السردية. وذلك بمجرد فتح 
حدودها من التركيب البلاغى إلى البناء النصى, وهو ما ستتبيئه فى 
الفصل الخامس من هذا الكتاب. 


خطاب التفسير 
لعلنا نبحث عن شىء لم يكن من مهمات علم التفسير ولا من 


غايات التأليف فيه. وبالرغم من هذاء فالعقل العربى المسلم عندما 
كان يتحرك فى الحقل المعرفى النوعى يت يتمتع بما يشبه الحس 
الموسوعى. فلا يكاد يفلت قضية تعرض له. أكانت قضية أدبية أم 
نحوية أم كلامية. هذا فضلا عما يمكن استنباطه من الحير إل“ 
0 من الجهد النوعى 
E‏ السورة التى قدمت قصة مكتملة بنائيًا و ا 
أ - عدى: سورة یوسف؛ يورد الطبری (5514-.١؟‏ ) 
فى سيب تزولها عدة روايات أهمها: حدثنا ابن وكيع قال حدثتنا 
د د > حل 
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آبى» عن المسعودىء عن عون بن عبد الله قال: مل أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (وآله) ملَّةُ فقالوا: يا رسول الله حدثنا. 
فأنزل الله عر وجل: الله رل ُحْسَنَ الْحَديثِ كتابأ: (الزهر: مخ 
الآية؟1). ثم ملُوا مَلَهٌ أخرى, فقالوا: يا رسول الله حدتّنا فوق 
الحديث ودون القرآن» يعتون القصص. فاتزلٌ الله: نحن نفص عَلَيِكَ 
أحسن القصص بما أوحَينًا إِلَيِكَ هذا الْقَرآنَ وإِنْ ن كُنْتَ من قبله لمن 
الغافلين (یوسف:۳) فارادوا الحديث فدلّهم على أحسن الحديث. 
وأرادوا القصص فدلّهم على أحسن القصصر"").. 
ويستنبط من هذا الكلام, كلام الصحابةء وتعليق الطبرى عليه. 
أن من الشائع بينهم التمييز فى دائرة النثر"- بين ثلاثة مستويات. 
الأول: دائرة الكلام الاجتماعى أو الحديث. والثانى: دائرة الكلام 
الاجتماعى النوعى: القصص. والأخير: دائرة الإعجاز القرانى. لكن 
وعى الصحابة رضوان الله عليهم بالفرق بين الحديث و القصص” 
على جانب كبير من الاهمية, فكون الأخير فوق الأول يعنى أننا إزاء 
وعى مبكر جدا بخصوصية القصص . 
ولو أننا امتحنا هذه الخصوصية التى تغاير بينه وبين الحديث, لم 

تكن فى لفته ولا فى موضوعه» بل فى طرائق الأداء. وشاهدنا هذه 
السورة التى EE‏ ا ا ا 
وما أنْزل إليهم. هو كونه قصصا بنص القرآن الكريم, ثم يتميز 
الاثنان. بكون القصص المنرّل أحسن القصص. وقد لا نحصر 
صفة "أحسن فى أصدق كما يرى أكثر المفسرين, بل نطلقها لتغخطى 
المضمون كما تغطى الشكل» فضلا عن مسالة النوع . 
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ترد هذا لوعي عد بعض المفسرين مثل آفخر الدين الرازى. 
ویتردد هد ت اتا الخير بحضه د 
كه - 04 ه) الذى يقول: القصص a‏ بعصا, 
وأصله - فى اللفة - المتابعة.. وإنما سميت | يه فصصا لان 
الذى يقص الحديث يذكر تلك القصة شينا فشيئا يقال: تار 
القرأن إذا قرآه؛ لأنه يتلو أى يتبع ما حفظ منه آية بعد آية, 
والة , فى هذه الآية. يحتمل أن يكون مصدرا بمعنى 

الاقتصاص. يقال قص الحديث يقصه قصا وقصصا إذا طرده 
وساقه يقال: أرسله يرسله إرسالا. ويجوز أن يكون من باب تسمية 
المفعول بالمصدر كقولك هذا قدرة الله تعالى أى مقدوره. وهذا الكتاب 
علم فلان أى معلومه. وهذا رجاؤنا أى مرجونا. فإن حملناه على 
المصدر كان المعنى نقص عليك أحسن الاقتصاص. وعلى هذا 
التقدير يكون الحسن حسن البيان لا إلى القصة. والمراد من هذا 
الحسن كون هذه الألفاظ فصيحة بالغة فى الفصاحة إلى حر 
الاعجاز. األاترى أن هذه القصة مذكورة فى كتب التواريخ مع أن 
شينا منها لا يشابه هذه السورة فى الفصاحة والبلاغة. وإن حملنا 
على المفعول كان معنى كونه أحسن القصص لا فيه من العبر والنكت 
والحكم والعجائب التى ليست فى غيرها.. 0 
ولا يكاد أبو حيان الاندلسى” يخرج عما قاله “الرا 
1 قد تناول كلمة القصص' لفويا ويستنبط من أحوالها دلالات 
الللائمة لها فى سياقها. وتظهر كلمة سل ٠‏ : 
7 0 كلمة اسلوب فى معرض حديثه 
يدر بو حيان : القصص: 2 . 
لتسميته بالمصدر. واما لک ٠‏ إل مصدر قصء واسم مفعول إما 
00 وإما لكون الفعل يكون للمفعول كالقبض والنقص. 
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زی (ت: ۷٤٥‏ 


والقصص - هنا - يحتمل الأوجه الثلاثة. فإن كان المصدرء فالمراد 
بكونه أحسن أنه اقتّصُ على أبدع طريقة وأحسن أسلوب. ألا ترى 
أن هذا الحديث مقتص فى كتب الاولين وفى كتب التاريخ. ولا ترى 
اقتصاصه فى كتاب منها مقاربا لاقتصاصه فى القران. 
وات :020 
فيما يبدو أن الرازى وأبا حيان الاندلسى كادا يصرحان 

بخصائص نوعية لفن القص تدخلنا فى وجه جديد للغاية من وجوه 

إعجاز القرأن الكريم, فالمقارنة المجملة جدا بين الاداء القرانى 
لقصص وردت فى كتب الأولين - على حدّ تعبيره - كان على قاعدة 
الأسلوب (القصصى) وطرائقه وليس الموضوع الواحد بين الجميع. 
قاضيا بأن أسلوب القرآن الكريم أحسنء وأن طريقته أبدع. 

إلا أن البلاغة كان لها الكلمة الفصل فى إعجاز القرآن. فانصرفا 

ؤسواهما إلى الحسن العام فى القرآن الكريم/ الإعجازء دون أن 
يتميز القصص القرآنی بوجه إعجازى خاص بها. وبالتالى فلا نعجب 
إذ نرى ذلك الوعى يشحب ويشحب حتى يختفى تماماء فيصبح 
القص مجرد البيانء بالمعنى اللفوى للكلمة. وبدهى ألا نجد للمفسرين 
جهدا نوعيا حول القصص القرأنى, فقد حصر العدول منهم 
اهتمامهم بالتفسيرء إن بالآثر وإن بالرأى. وتكلف آخرون مشقة 
تفسير القصص القرأنى بالقصص التوراتى دون أن يآبهوا للقصة 
القرآنية فى ذاتهاء ولم يخرجوا - جميعا - عما بلوره أحد المفسرين 
المتأخرين. وهو الإمام الشوكانى (۱۱۷۲ - ٠٠٠١‏ ه) الذى قال فى 
مقدمة تفسيره لسورة يوسفء عن إعجاز القصص القرآنى: قال 
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50000 
م أقاصيص الانبياء فى القرآن وكدر معزي داحر 
فى وجود مختلفة. بالفاظ متباينة على درجات البلاغة. وقد ذكر قصة 
NE 2‏ ا معارضة مات لا 
بون ول يكرزفا: قد یضر مخالف على بغار ترد ول جلي 
معارضة غير المتكرو” ° 0 98 1 
إلى هنا ويتحول الشوكانى ليمارس مهماته كمفسرء ا 
السورة كما كل سورة أخرى بلا أدنى فارق. ونحن فى غنى عن ذكر 
أن بعض تفاسير القرآن الكريم والدراسات القرأنية الحديتة قر 
كجاوزت الرؤية ا لضيقة للمفسرين» وقدموا دراسات فى إعجاز 
السرد فى القرآن الكريم. 
ولا نملك للمفسرين معذرة نقدمها بين يدى إهمالهم للقص 
القرأني؛ وبخاصة أنهم كانوا على وعى بأنه كذلك. أعنى كون 
قصصا. فقد لجاوا إلى الكتابين الدينيين الآخرين: التوراة 
والإنجيل وما كتب عنهما من أهلهماء لتعويض غياب تفاصيل لم 
تكن مقاصد القرأن الكريم من القصة بحاجة إليهاء ولكنه الوعى, أو 
القصة. إن لم نقل وعيهم بان القصة عموما لا يجب أن تسقط بعض 
تفاصيلها بل أن تاتى بالخبر على وجهه كما عبر المعجم. 
كان هذا كفيلا بأن يعرضوا لقصصية القصص القرآنى. فى ظل 
ال 0 ٠.‏ . 7 5-5 5 
لحضور القوى للاخير فى القران الكريم لغة واصطلاحا وقصا, 
الامر الذى كا ف مقي م1 ع نواه 
چ ن جديرا أن يفتتح حديثا متميزا فى مفهوم الق + 
بعامة و القصص القرأني” بخاصة 5 07 
٠٠ : : 0‏ شىء من هذا لم يحدث,. ولم 
يتجل هذا الوعى لوشبهه لبعد من تی : 
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باستعارتها من الإسرانيليات!' *) لكنها كانت محاولة (بدانية) لتقديم 
القصة القرآنية قصة مكتملة, وكأنا إزاء وعى كلاسيكى. لدی البعحض 

من المفسرين بمفهوم القصة وما ينبغى أن تكون عليه. يقود هذا 
الوعى المعنى المعجميٌ للقص: الإتيان بالخير متتابعا وعلى وجهه. 
خطاب الإعجاز 

أن يقول تعالى: حن نفص عَلَيْكَ خسن القُصّص بمًا أوْحَيْنا 
ليك هذا القرآن وإ نْ كُنْتَ مِنْ قَبْله لَمِنَ القافلينَ (سورة يوسف:؟) 
فيجب معرفة ة استخدامات القرآن الكريم لأفعل التفضيل هذه.. 
القد وضف يها حكم الله قحك الجاهليّة يفون وَمَنْ أَحْسَنُ من 
الله حُكُما لقوم يوقنون (المائدة: )٠١‏ . 
- ووصف بها خلّقه جل وعلا الخلق: الّذى اخسن كُلّ شىء خَلَقَهُ 
وَبَدأْ خْلْقَ الإنْسان من طينٍ (السجدة: 7). 
- وكذلك وصف بها القرآن الكريم: "الله نَل أَحْسَنَ الحديث كتَابًا 
متّشَابهًا مَثّانى (الرّمر: من الآية 77).. 

إذن. فكلمة 'أحسن حين يراد بها تفضيل شىء أو فعل منسوب إلى 
الله جل وعلا تعنى مباينة تامة بين الفاضل و ا مفضول كان لا شركة 
بينهما. ولا كان القصص معروفا لدى العرب منذ ما قبل الإسلام. 
ومعروفا بالتالى لدى علماء المسلمين. فإن وصف الله سبحانه وتعالى له 
بأحسن القصص تعنى وجها من حسن القص معجزاء كان يجب على 
علماء الإعجاز أن يلتفتوا إليه. إلا أنهم انصرفوا بكليتيم إلى التحليل 
البلاغى والمقارنة بين بلاغة القرآن ويلاغة الشعر والنثر. ولعل الباقلانى 
النموذج الأمثل فى هذا الصدد ("*).. 
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وزوبها كان لنزول القصة اجتماعياء فى سام القيمة الاجتماعية, 
عن كل من الشعر والخطابة مسئولا إلى حد كبير عن إهمال الخطار 
النقدى للقصة من جهة. كما عن تورع موعن التصريم 
بالقصة القرانية. وكان الاكثر منهم ورعا المفسرون وأهل الإعجاز فلم 

يفردوها لا بتفسير نوعى ولا ببلاغة خاصة. 
ويمكن أن نضيف إلى نزول القصة أو الحكاية فى سلم القيمة عن 
النوعين الأدبيين السائدين اجتماعيا. الاختلاف الجذرى لبلاغة 
القصة عن بلاغة ذينك النوعين. ومن ثم فقد أشكلت معرفيا على 
النقاد والبلاغيين معا. فلم يجد المفسرون ولا آهل الإعجاز بين أيديهم 
خطابا معرفيا حول القصص القرأنى. ومن ثم نفوه من دائرة الشعر 
إيمانا. وكذاك لم يلحقوه بجنس النثر اّما وتحرجا. وبالتالى ظل فى 
دائرة الإعجاز وليس بين أيديهم لدرسه - أعنى القصص القرانى - 
إلا ما وظفوه فى غير القصص من القرآنء فدرسوه تراكيب لغوية 
وجملا بخض النظر عن الإطار الفنى الذى ينظم هذه التراكيي 
والجمل. ملاحظين فيه من مظاهر الإعجاز ما سبق أن لحظوه فى 

غير القصص من القران الكريم. 

ولعلى أتفق مع شارف مزارى فى أن الدراسات التى أقيمت من 

حول هذا المعطى الجمالى المجسد فى المتن القرانى - والتى كان 

وراعها اعلام اشتهرت بمؤلفاتها فى إعجاز القرأن -- لم تتجاور 

حدود الاستحضارات البلاغية من بيان وبديع. الشىء الذى جمل 

اة لبهم مجرد رؤيةتأملية حققت فى مجملها أية (وإذا قرى: 

ل غ نموا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) ولم تتجاوز مبدآ 
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الانبهارية والإعجاب !(4").. وإننا فى حل من تصوراتهم حول المفهوم 
البلاغى لإعجاز القرآن. كما أننا فى متسع من أمر ربنا أقلا 
يترون اران ولو كان من عند غير اله وَجَدُوا فيه اختلافا ثي“ 
(النساء:”4) وهو متسع يطلق عقولنا فى اكتشاف وجوه إعجاز 
أخرى غير الوجه البلاغى الذى كاف بين أساليب القرآن من قصص 
وحوار وخطاب.. الى آخره. 
المهم. صار بين أيدينا - الآن - من التصورات والمعارف والنظريات 
ما يمكن أن نقارب به القصص القرآنى باعتباره النص الأكثر تلقيا من 
يوم نزل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها (الا أن يشاء ربى أمرا 
ثالثا) بما يجعله المكون الاكثر تجذرا فى الشخصية العربية من جهة. 
ومن جهة أخرى. المحفز الاكثر فاعلية لكل أداء جمالى. 
.. وإذا كان هذا موقع القرأن, من الثقافة العربيةء فان للقصص 
فيه موقعا مركزيا إلى حد أنه لم تخل سورة منه إلا أفرادا معدودة. 
وقد كان قصح الأنبياء مع قومهم الموضوع الاكثر ترداداء ثم جاءت 
بعض القصص عن غير الانبياء كأصحاب الجنة وأهل الكهف وذى 
القرنين. كما خلت سور قليلة جدا من هذا القصص''*) ولذا فمن 
البدهى أن نتامل فيه لنرى ما يمكن أن يمنحنا إياه فى سبيل غايتنا 
لبناء نظرية عربية فى السرد. 
الخطاب الأساس: النص القرآنى 
إن المبدا الذى نتحرك من خلاله داخل القصص القرآنى يتمثل 
فى أن لله سبحانه وتعالى مقاصد من تنزيله تتجاوز الدلالة لافتة نظر 
(المنصفين) الى طرائق أداء تلك الدلالة. وأساليبه. وتجليات إعجازه 
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٠ “‏ البلاخة والسرد(الهينة العامة لنمور الثنافة ) 


.> إ٠‏ واحدة من أهم صور هذه التجليار 
المتنوعة رالمتعددة. ولملنا نؤكد أن د 1 39 OE‏ 2 
أن تتعدد الاساليب فى السورة ال ن التناسب ١‏ 
و 
الذى يرتفع إلى حد التماسك النصى مر الدى ن نتامل 
4 السورة أولاء. 
فى مفهوم 1 1 
المعنى اللفوى للمعجميين العرب فى ما عملوه من كتب شنو 
وشجون. فقد قدموا ما علموا من معانى اللفة دون أن يفرقوا بين 
عرف واصطلاح. ولا قاعدة وأداء. ولا يخفى هذا الذى نذهب إليه 
عند تعرضهم لمعانى الكلمات القرأنية. ففى لسان العرب محاجة على 
كلمة سورة رد فيها بعضهم على بعض (أبو الهيثم على أبى عبيدة) 
وفيه - كذلك - خلاف بين الكوفيين والبصريينء وفيه اشتباه بين 
'السؤر:: البقية. والسور: الحائط؛ والسورة المعلومة من القران 
الكريم. كل هذا على قاعدة تخفيف الهمزة!'). فلم يتمكنوا من إقامة 
نسق يضبط العلاقات: بين محكم الدلالة ومتشابههاء وصريحيا 
ومشتبهها. على ضوء ما للسورة من القرأن الكريم من معطيات 
خاصة بها. ومن ثم فلم نطمئن إلى شىء مما قالوه اللهم إلا ما رووى 
عن النابغة فى قوله: 
ألم تر أن الله أعطاك سورة ... ترى كل ملك دوذ يتذبذب 
وتابع بعض اللفويين النابغةء فقال ابن الاعرابى: السورة من 
القرآز معناها الرفعة, لإجلال القرأن. قال ذلك جماعة من أهل 
اللخة ٠"‏ أما المعن الا E‏ : 
لمعن الاصطلاحى فهو: قرآن يشتمل على أى ذوات 
فاتحة وخاتمة أقليا: ثلاث اناد 3 5 1 
. دن ثلاث أيات وهى سورة الكوثر. وقيل هى: 


98 


الطائفة المسماة ياسم خاص بتوقيف من النبى صلى الله عليه عليه واله 
وسلم. والسورة تشتمل على أيات. ٠‏ والأية اصطلاحا قران مركب من 
مل ولو تقديرا؛ ذو مبدء ومقطع. مندرج فى سورة. وأصديا 
العلامة. ومنه قوله تعالى: إن آية ملكه (البقرة 48؟) لانها علامة 
للفضل والصدقء أو الجماعة لانها جماعة كلمة. والحكمة فى تقطيع 
القرزن سورا هى الحكمة ذاتها فى تقطيع السور أيات معدودات. 
ركل أية حد (أى نهاية) ومحللعء حتى تكون كل سورة. بل كل آية. فنا 
مستقلا وقرأنا معتبرا ".. 

ولعل من الواجب أن نضع اصطلاحى السورة والآية فى الإطار 
الاصطلاحى الأكبرء أعنى القرآن الكريم. لفظ القران" فى الاصل 
مصدر مشتق من قرأ يقال قرأ قراءة وقرأناً. ومنه قوله تعالى: "إن 
علينا جمعه وقرأنه × فإذا قرأناه فاتبع قرانه (سورة القيامة: ١‏ . 
۸) ثم تقل لفظ القرأن من المصدرية وجعل علما على كلام الله 
تعالى المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لفظا 
ومعنى» والمنقول إلينا بالتواتر. المعجز أو المتحدى بأقصر سورة منه 
والمتعبد بتلاوته المكتوب بين دفتى المصحف المبدوء بسورة الفاتحة 
والمختوم بسورة الناس. 

وقد كان ”أبو عبيدة من أوائل الذين التفتوا إلى هذه المعانى. 
ففى معنى الكلمة قران يقول: القرآن: العم كنات ا 
یسمی به شىء من سائر الكتب غيره. وإنما سَمَئ قرأنا لأنه يجمع 
السور فيضمهاء وتفسير ذلك فى آية من القرآن. قال الله جل ثناؤه: 
إن عليتاً جمغه وقراته" سهازه: تاليف بعضه إلى عض كم قال: 
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ا ف نه شنا فڂ ناه | 
د فرت جازه: فإذا اننا مت شيتا فصممناء ليو 
,انه إليك. وقال عمرو بن كتوم فى هذا المعنى. 
فخ به واعمل به وضمه إليك. و ذل ا 
لثما بم 00 هجان اون لم تقرأ جنينا 
ف حمها ولدا قط" وأما السورة فيقول بو 
ای لمن نصحم 8 1 2 
عة والسورة من القرآن يهمزها بعضهم وبعضهم لا يهمزم, 
وانما سميّت سورة. فى لفة من لا يهمزهاء لآنه يجعل مجازها مجاز 


أفإذا قراناه 


سورة البناء. قال النابغة: 0 1 
ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذيذب 
أى منزلة شرف ارتفعت إليها عن منازل اللوك.: ومجاز سورة, 
فى لفة من همزها. مجاز قطعة من القرأن على حدة وفضلة منه. لانه 
يجعلها من قولهم: أسارت سؤرا منه. أى أبقيت وأفضلت من 
فضلة""" وأما الآبة فيقول عنها: 'والآية من القرآن: إنما سميت ية 
لأنها كلام متتصل إلى انقطاعه. وانقطاع معناه قصة قصة*"). 
يستتتج من كل ما سبق عدة نقاط 
الاولى: تقوم أى القرآن وسوره على شىء من الاستقلال يجعل 
الانتقال من أسلوب لغوى إلى أخر ممكنا ومتناسبا - بالتالى - مع 
تنوع أغراض السورة الواحدة وتعددها. 
الثانية: أن مفهوم الإعجاز لا ينفك عن الأى مفردات كما لا ينفل 
عن السورة مكتملة. 
الثالثة: من إعجاز الآية مفردة ووصولا إلى إعجاز السورة كلها 
يصبح إعجاز كافة الأساليب القرانية معجزة كذلك, ومن بينها 


الأسلوب القصصى. 
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الرابعة: الإعجاز بالمفهوم السابق بمثابة النضية الاكبر التى تسم 
مناصرها بوسمها. 
الخامسة: هذه النصية نصية مضاعفة ومتراتبة. بحيث أن كل 
.توى منها يمنح ما يضمه من أى أو أساليب أو سور وحدة نوعية. 
:ختلف عن الوحدة التى تمنحها نصية أخرى فى مستوى مختلف. ' 
ونظرا لان لقصص الانبياء فى القرآن الكريم مقاصد أبعد من 
نن القصص نفسه. فقد قام على ثلاثة أنماط أساسية: 
الأول: القصة الكاملة ومن أمثلتها سورة يوسف”. 
الثانى: المشاهد الكاملة. وقد تنبنى القصة من مجموعة مشاهد 
كاملة ومن أمثلتها 'سورة الكهف . 
الثالث: المقاطع القصيرة. والتى ترد داخل سياق تختلف تقنيات 
الاداء فيه عن التقنيات القصصية. ومن أمثلتها: 'سورة سب . أما 
القصة الكاملة نفسها فمنها: سورة يوسف» وقد وضعت بين مفتتح 
تمهيدى يعتمد أسلوب الخطاب ومختتم يعلّق عليها بالاسلوب نفسه. 
هذا وذاك يلفتنا إلى رؤية قرآنية فى الأسلوب القصصى 
تراه يتمتع بقابلية فائقة للتساوق مع الأساليب المغايرة له 
كقصء وتقتضى هذه الظاهرة القرانية أن لغة القص لا شروط 
عليها. وبتعبير آخر: إن ما يجعل من أداء لغوى قصا ليس 
لغته. ومن ثم تكون خصائص اللغة وطبيعة التركيب اللغوى 
بمثابة مساحة لالتقاء الأسلوب القصصى بغيره من الأساليب 
من جهة. ومن جهة أخرى اتساع البنية القصصية لمداخلات 
أدائية مختلفة عليه. 
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مادة 'ق. ص. ص" فى القرآن الكريم 
قال تعالى 

١‏ - إن هنذا لالص الحق وما من 

الْعزيرً الحكيم (آل عمران:"1) 

القصص: بالمعنى الأسلوبى للقص» . وذلك لاحتواء السورة على قص 


السيدة مريم وابنها المسيح عليهما السلام. 
-١‏ ورسلا قد قصصنناهم عي من قبل ورسلا لم َقُصصهم علي 


ولم ال مُوسى تكليمأ (الفساء:174) 


قصصنا - هنا - بمعنى: أخبرناك بهم. 
"- قل إِنى على بن من ربّى ودبت به ما عندی ما تَسَتَعْجِلوني 


إله إا الله ون الله َي 


إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير القاصلين (الأنعام:۷٠)‏ 


يقص. بمعنى: : قول نظرا لعموم مفعوله الحق . 
4_- - يا فشر الجن والالس الم بكم وسل منك يقصون يكم اياي 


وينذرونكم لقا يُومِكم هذا َالُوا شهدنا على أنفسنًا وغرتهم الحيا؛ 

الانيًا وشنهدوا على أنفسهم انهم کانوا کافرین (الأنعام: 6( 
يقصون عليكم أياتى: يبلغونكم عنى. 

۵ - قلنق فلنقصن علَيْهم بعلم وما گن غانبين (لأعراف:7) 


یا ہیی امانا يك رل منم يصون لیک بتي قر 


اتقى وأصلح فلا خوف عَلَيهمْ ولا هم يحون إلاعراف. (To:‏ 
المعنى نفسه فى رقم )٤(‏ . 
باد ل ا ا نا ا 

تلك القرى نقص عليك من أنْيَائها (لأعراف: من الآية١١١٠)‏ 
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نقص. أى: نروی. 

۸- فَاقُصُسٍ ا (لاعراف: من الآية۷٠)‏ 

بالمعنى الأسلوبى 

ا ااب الى ص تمن انم نميه (هود:١١٠)‏ 
نقصه عليك. أى: نخيرك . 

٠٠١‏ - كلا تفص عَلَيِكَ من أن ء الرُسئلٍ ما تبت به ادك وْجَائكَ فى 
E‏ ۰( 

أيضا بالمعنى الأسلوبى للكلمة 

11 نح حم لد لحت O‏ أوحَينًا اليك هذا الْقَرانُ 
EEL‏ 

نقص. بالمعنى الأسلوبى للكلمة. إلا أن مفعولها 'القصص وصيفة 

أفعل التفضيل أحسن ترفع المعنى الأسلوبى إلى مستوى الاداء 
النوعى المعروف. 

١‏ - قال ا بى لا تَقْصّص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كَيْدأ إن 
الشيطانَ للانْسّان عدو مَبِينٌ (يوسف: (o‏ 

أى: لا تحكى. 

+ قفا عان فى :تتفي رون ااا کا كدر ن 
(يوسفة من الآية001) ا اا 
بمعنى: أخبارهم. 

-٤‏ وَعْلّى الّذِينَ فَادُوا حَرَمُنَا ما قَصّصنًا عَلَيْكَ من قَبْلُ وْمَا 
ظَلمنَاهُمْ ولكنْ كَانُوا أنفْسهِم يَظَلمُونَ (النحل:4١١)‏ 

قصصنا عليك. أى: ذكرنا لك. 
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٠ ey EE 5 ليك أى: نخبرك.‎ 
es 
)۷٦:لمنلا( نفو‎ 


يقص, أى: يقول. 
٩۹‏ قات لته فيه قب 


-1١4 


e 


(القصص:١١)‏ 
من اقتفاء الآثر. 
5-6 لما جَائهُ وق علي اْقصص قال لا تخف تجوت من الْقَوم 
الظّالمينَ (القصص: من الآيةه ”) 
وقص عليه القصص: أخبره الأخبار. 
١‏ ولقد رسلا رسلا من قبلك منْهُم من قصصنًا علَيك ومنهم م 
ْم نَقْصصْ علي (غافر: من الآية//1) 
قصصنا: ذكرنا. 
-١‏ هذا فضلا عن عنوان السورة الثامنة والعشرين: 'القصص". 
هى اثنتان وعشرون مرة جاءت مواد الجذر اللغوى: 'ق.ص.ص, 
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إحداها شغلت کان العنوان, واثنتان كانت بمعنى: اقتفاء الأثر. ثم 
تخلص المواد المتبقية a‏ الاداء اللغوى ال معروف. أما اقتفاء الاثر 
فيبدو من استعمال القرآن الكريم لكلمة “القص- فيه مرتين: مرة 
ملب آم موسى لاخته أن تتعرف على مال موسى. وأخرى فى عودة 
موسى وغلامه على الطريق نفسه الذى سلكاه. وكأنهم يقتفون أثار 
أنفسهم» يبدو أنها الاصل فى ال معنى الاسلوبى ل القصص'. وذما ما 
7 عنوان السورةء فإننا نجد للقرآن الكريم ثلاثة استعمالات: 

الأول: القول. 

الثانى: الذكر (ذكرآخبار ما حدث تحت كلمة “الانباء). 

الثالث: القص (بالمعنى الاصطلاحئ المعروف). 

إن المركز الدلالى للاستعمال القرأنى للمادة: اعنص فو 
الفعل اللفوى. ثم تتنوع الدلالات بحسب طبيعة هذا الفعل. فان خلا 
من أية علامات مخصصة له كان قولا محضا. وإذا تحمل بقدر من 
الانباء أو الأخبار. دون أن ينعكس هذا المحمول على شكل الفعل 
اللغوى كان ذكرا. فإذا محموله كذلك غير أن للفعل اللغوى شكلاً 
خاصًا بكيفية أدائه كان “قصا بالدلالة المصطلحية له. 

وهذا الأخير له إحالات ثلاث: 

الأولى: الإحالة إلى الجنس الادبى المعروف لدى العرب. من خلال 
8 وأخبارهم وآيامهم وسيرهم. وهذه المعرفة كانت مجرد 
تمييزا أسلوبيا. ومن هنا كنا نقول فى بعض معانى القص:: ا معنى 
الأسلوبى. هذا إضافة إلى أن هذه المعرفة كانت معرفة بالسلب. أى 
أن القصة ليست شعرا . وليست خطبة .ولا هى مثل . فالمعرفة 


فی 
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التصص' + 
القص بالضرورة ة أن 
إلى طرائق الأراء. ومن 
وين کا سوا 
كان القرآن الكريم يضمن 
a‏ , وبالتالى فهو قص معجز ! 
عنه على مسنودى النظم والشكل النوعيين. 
(ولنا على هذا الرأى شاهد من القرآن الكريم نفسه, 3 
'حسن القصص' جاء فى عموم القرآن الكريم؛ يقول تعالى: ٠١‏ 
و أن اْحدي كتابأ متشابها متانى ئی َفْشَعرٌ مله جُلُودٌ 1 
نخ رمم لوهم وقلُوبُم إلى ذكر الله (الزمر: م 
الأية"31). فصفة الحسن هنا وهناك مرادفة لما اش عل 


جمالياته إن او حسنه لا يعود إلى موضوعه. وإ 
e‏ ین وف الله تعالى لقصصه باز 
ين عرفه ويعرفه الناس (إلى يوم الدير 

. ولالة التحدى فى وصفه قصه 
: إعجاز القرأن نفسه. وإن اخط 


المسلمون من وصف عموم القرآن بكونه معجزا). 
الثالثة: الإحالة إلى مضمون القصص. وهذه إحالة داخلية فر 
القران الكريم. ولكنها ذات وظيفة فى التاكيد على جنسية القصة 
فبين المحيل والمحال إليه علاقة مباشرة تسمح باستنياط 
الخصائص. ورفع التمييز الأسلوبى إلى مرتبة أعلى تقترب كثيرا مز 
التمييز الأجناسىء وذلك أن المصطلع الأدبى - كما هو حال مصطلك 
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يعن الادبى = لا يمتلئ مفهوميا من الإسقاط عليه. وإنما من 
خصائص الضمون.٠‏ 
وبوهى أن القرأن الكريم خاطب العرب بما يعرفونه. ليس من 
الیب لغتهم فحسب. . بل بما يعرفونه من فنون الاداء اللغوى. ومن 
زلم يكن من الغريب على المخاطبين الأوائل أن توضع كلمة 
HES‏ عنوانا لاحدى السور القرانية. كما لم يتعجبوا من فنيات 
رقص نفسه داخل السورة. . إن للعنوان دلالاته. وحين لا يحيل 
انان على بعض من محتوى ما يعنونه. آيا كانت طريقة الإحالة, 
بل بؤشر على اسلوب ما يعنونه. فإنه يمتلك دلالة اصطلاحية. 

ي إمكان لوجود المصطلح ما لم يمتلك التواضع عليه قوة تمنع أية 
هاملية مستقلة للدلالة اللفوية فى تداوله. وهكذا يمكننا الزعم أن 
إرؤرزن الكريم نقل معرفة العرب ب بالقصص من دائرة العرفى 
والاجتماعي إلى الدائرة الاصطلاحية مؤيدًا هذا النقل باداء ء بلغ بما 


يعرفه العرب (وما سيعرفه كذلك) من قصص وأساليب قصصية 


مرتبة الإعجاز الفنى. وفضلا عن الاصطلاح على النوع الأدبىء فقد 
كان فيما قدمه القرآن من قصص إعجازى معطى أدائى آخر خاصة 
بمادة القصص التى لم تخرج عن كونها أنباء ما قد وقع حقيقة 
يقول الله سبحانه وتعالى:- 

- تلك القَرَى ص يك من نانا" (لأعراف: من الآية١ .)1١‏ 


5 : كنا فص ليك من أَنْبَاء ء الرسل” (هود: من الآية )١١‏ . 
- حن نص عَليْكَ اخسن القصنص بما أَوْحَيْنَا اليك هذا قران 


(يوسف: من الآية ۳). 
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تسجيلية و إخري وتائقد 
تودى هذه الخصيصة 0 
د .ابي ا دة للنوع الادبی قارة فى تقنيان 


1" بلفتنا إلى أن نموذج الان 
القصص.١٠‏ 


شع أربي تحققه فى نوځ 
ويبقى فى فراسّنا لحمول القرآن الكريم من موضوعناء ما تحمله 
القصص القرأنى. والتى تؤكد على تحرر تقنيان 


دلالة صفة الإعجاز 
أدانه من أية شروط عليه فيكون قصصا تداولياء أى اجتماعيا. أو 
تمصا جماليا. أى فنياء أو قصصا إعجازياء أى قرأنيا. 

ويمكن إجمال ما سبق من خصائص النوع الأدبى: القصص' 
كما استنتجناها من تاملنا فى القرأن الكريم والمعجم العربى فيما 


يلى: 
0 القرآن الكريم كلمة القصص ٠‏ من مستواها اللغوى 
ال المست ١‏ 3 
م إلى المستوى الاصطلاحى. يؤدى إلى عملية تسوير دلالى 
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ن العجمى حول الكلمة لصالح المصطلح. وأهمية هذا الامر 
ل الكتاب المركزى فى ثقافتنا العربية الإسلامية يقدم لنا. 
وري مرة الأولى' . تاكيدا على الدلالة المعجمية من جهة المضمون 


التصصى القرآنی. . وتصعيدا للكلمة إلى مستوى الاصطلاح من جهة 
رل العنوان فى سورة القصص . ليس فقط. وإنما قدم - كزلك - 
نياج قصصي' ة وصفها بكونها اخسن الْقُصّصٍْ (يوسف: من 
(yı‏ . وليس بعد ذلك بعد من براهين على وجود خطاب -و! وكات 
خطابا امنا - عن القم» باعتباره جنسا نثريا متميزا عن بقية 
الاجناس النثرية والشعرية على السواء. 
1 _ القصصص الذى قدّمه القرأن الكريم قصص لا ريب فيه" (البقرة: من 
الآنة؟). إذ هو حقائق تاريخية. غير أن كون مضمونها كذلك لم يخرجه 
ا القران الكريم له بأنه 'قصص . وهذا يؤدى بنا إلى أن بعض 
طرائق تقديم "الخبر' أو النبة تحفظ عليه طبيعته. وبعض آخر تحوله 
إلى قصة. . معنى هذا أن القران الكريم يقدم لناء من خلال نماذجه 
المجزة؛ الطرانق والتقنيات التى تحول الخبر من كونه كذلك ليصبح 
ته فإذا انتقلنا إلى المساحة الادبية. واتكاء إلى ما سبق يمكن القول 
إن طرائق القص غير مشروطة بطبيعة مادتها. أكانت متخيلة حد 
المجائبية: أم كانت واقعية حد التاريخية والتسجيلية. وواضح من 
القصص القرأنى أن الانتقال من "الخبر", أو “النبا”. إلى "القص" لهو 
انتقال من تقنية أداء محددة وملتزمة بتطابق العلاقات الزمنية وا منطقية 
بين وحداته إلى تقنيات أداء أخرى تفرض منطقا خاصا بها على 
مستوى العلاقات. وأزمنة خاصة بها على مستوى التتابع. 
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1 وجدناها لا د يز من لغة القرار 

٠.‏ القراسي 08 وباك م (التحل: م١‏ إن 

غاا ي نان مرب مین ( من الأ 
5 یا + 5 م 0 

د اوموق ا .أ القص بمستوى لغته ومؤدى هزر 

الكد © . . زلك فلة . رق کجنس آدبی. ای 


بادا الى فى خصائصضص 3 
4 بم لاقل ا وير هي ملوائق الاداء المحة له 
> نوی ١‏ 5 8 - 

ای لهذا الجنس ليبج العادية وصعوداء فى سام ا 
ی ميق بدءا عن إن يصل بها ما دام إعجاز اللفة لم يحل 
ای اقا پیک اة فى القرآن الكريم. بل يصل أمر 
0 لخصائنص 5 فة أن كان السرد” الجنس 


.. الهجنة على E‏ 
0 تي الهجنة على المستوى الفكرى : 
الاساليب؟ د القص بطرائق الأداء. وليس باللفة, 


5 0 


_ لعن مما سيق تعلق جنس 1 
٤‏ يسع 4 ز» هذه الما ائق غير محددة, سواء فى 
ولا بالموضوع. دوعا اد ٠‏ الة3 الا 5 

من القص الإنسانى 


هة سواه 

ټم القرانى (الدينى). أو فى 
القص 58 50 3 E‏ 
(الدن ). وطرائق الاداء لب ت محددة سلفاء ولا إمكان لتحديدها, 


انا تحدد بالسلب. أى بمجاوزتها طريقة إيراد الخبر أو النبا, 
ومنفتحة - بعد - على كل الطرائق والتقنيات التى من شانها أن 
تؤزسس خصوصية جنسها الادبى. واستثمار ما يمكن أن تقدمه اللغة 
والبلاغة فى هذا الصدد. 

*- قال تعالى: نحن تفص عك أحسن اْقُصّص" (يوسف: من الآية 
").. إن الفعل: 'نقص يدل على القيام بفعل لغوى هو القص , هذه 
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2-5 . والثانية أن البنية الشكلية للجملة مطابقة تماما للعناصر 
رلاساسية ة لنموذج الاتصال: ( مرسل (نحن) - مرسلة (أحسن 
إرقصص) - مرسل إليه (عليك)) ومن معانى عليك "الاستعلاء 
والإحاطة والاتصال على تراغ وامتداد (Y-‏ . معنى هذا أن القران 
زک ت الصيغة التى للآية يؤسس - ضمنا - مركزية نموذج 
الإتصال فى التنظير للجنس الأدبى للقص. 

١‏ نظرا لقاصد القران الكريم من قصه. فقد تخلل النسيج 
ا 0 من الأساليب ذات العلاقة الدلالية بتلك المقاصد 
وحدها. ولكن الملاحظ أن النسيج السردى لم يتأثر. وإنما استوعب 
5 المتخثّلات الأسلويية واستعاد تماسكه مرة أخرى. الأمر الذى 
ُستنبط منه أن جنس القص يتمتع بالقابلية الفائقة فى استيعاب 
المغاير له من الأساليب والاحتفاظ بتماسكه السردى والبنيوى على 
السواء. نظرا لأن طرائق السرد هى المميزة له كجنس أدبى وليست 

لغته. 

۷- إن للتتابع» فى المعنى المعجمى. للقص أهميته الخاصة. فهو 

يؤسس لمفهوم الزمن فى سرد الخبرء إلا أنه - أى التتابع - عام 

وغير مخصصء ومن ثم فهو يحيل - بداهة - إلى التتابع الزمنى - 

المنطقى المعتمد على السبب والنتيجة. ولكن النظر فى القصص 

القرآنى يحوله إلى واحد من طرائق القص الذى يتصرف به وفق 
المقاصد منه. وبالجمع بين الدلالة المعجمية وما نستنبطه من القصص 
القواني: كتا الزعم.متقة واطمكنات أن الزمن يمل وا دا 

الأسس البنائية لهذا الجنس الأدبى. 
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37 وان انر المعجم كلمة جليد ةا 

يوك هذا ا ,وى هوامشها الدلالية نجد: ار 
لمحي ا ير كما مي و 
ی إلى شی إل بع 

فی ا a‏ نجوه يسرده سردا إذا تابعه.. والسرر. 
0 559 وول فهو النسج لما خشن وما لان على 


(Ov). 


المتتايع 


سمب ىكم نلا تل على اني لاسي 
ل سا 
رإلة على الجنس, ومن ثم فلا ضير فى أن نقول بالقص نوعا أدبيا 
جامعا يضم تحته الأنواع المعروفة منه: القصة - الققص 
القصيرة..الى آخره. 

وأخيراء فلقد قدمت قراعّنا للمعطى القرانى عددا من المقولان 
حول النوع الادبى: القص. يمكن اعتمادها مبادئ لتفعيل ما يتفق مع 
ثوابتنا فنأخذه. وفى الوقت نفسه يمكن اعتبارها منطقا للجدل مع ما 
يختلف وثقافتنا فنغير فيه. وحجة على ما يتناقض معها فنرده غير 
أبهين بموقعه من الخطاب النقدى الغربى. 

إن كل هذا الذى استخرجناه من مقاربتنا النظرية للقرأن الكريم 
والسياقات المعرفية المحيطة عن فن القص فى ثقافتنا. لا يخرج عن 
الخطاب النقدى الحديث. غير أن المسافة تظل شاسعة بين التصورات 
انظرية للمناهج الفربية ونظرية السرد العربية التى استجلينا بعضا 
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من أصولها وملامحها سابقا. وأيا كانت أوجه الاتفاق. فلعل من 
الضرورى التاكيد على أن نظرية الأدب الغربية نظرية علمانية 
الاصول علمانية الغايات» وفى المسافة ما بين الاصول والغايات. كان 
على النظرية. سواء على مستوى التصورات أو المصطلحات أو 
الإجراءات: أن تحتفظ بالوسم العلمانى فى ثنايا خطابها. وهذه 
طبيعة تجعل استعانتنا بها محفوفة بعدد من المحاذير ومنطوية على 
كثير من المحظورات. 

وللبعض أن يتساءل أليست الرواية العربية - هى الاخرى - 
علمانية الأصول علمانية الغايات. والإجابة التى لا أورى عنها أن لا.. 
لا أصولا ولا غايات كذلك. وذلك لأكثر من سبب, الأول: أن التائر 
الآدبى نادرا ما تغلغل إلى المستوى الفكرى, ولعل رواد القص 
العربى الحديث (الرواية العربية) يؤكد ما نذهب إليهء فاحد لم يقل أن 
"العقاد أو محمد حسين هيكل», ولا حتى دطه حسين كانوا 
علمانيين. والثانى: الحتمية الدينية للمجتمعات العربية هذه الحتمية 
التى جعلت أشد مفكرينا تطرفا فكريا يعود إلى ثوابت ثقافته 
ومجتمعه. وأهمها الدين . الثالث:إذا افترضنا علمانية الروائى 
وروايته. فإن هذه العلمانية ستخضع ولا بد لتأويل المتلقى المتدين 
بطبيعة نشاته وثقافته. أكان بالفعل تدينه آم بالقوة. إن الموقف 
الفكرى للروانى لا يتمكن من وسم روايته بالعلمانية نظرا لطبيعة 
المجتمع الذى يستمد منه عناصر مخيلته السردية وموضوعاتها. 

هذا وذاك يجعل من الضرورى بناء نظرية سردية عربية ترتكز 
إلى التراث العربى فى بناء أصولهاء وترتكز إليه فى حوارها مع 


3 


١ 


الآخر الغربي للاستفادة مما بعك الا به. وس 5 5 
الحوار قراءة الخطاب الخربى قراءة واعية.. واعية بخصوص ون 
الثقافية التى تختلف ولا بد مع خصوصيتنا. وبثوابت هويته التو 
تختلف - حتما - من هويتنا وثوابتها.. قراءة واعية - کذلك ر 
بالكيفية التى بمكن بها بناء حوارية متكافنة مع ذلك الخطاب. ولي 
هذه القراءة المطلوية هدفا فى ذاتهاء إنما لبناء خطاب نقدى خاص 
بنا ينطلق - اساسا - من تراثناء وفى الوقت نفسه لا ينقطع عر 


المنجز الغربى. 

إن لدينا أصولا تراثية لها خطابها عن السرد ونظريته. ولدينا 
نظرية غربية لا تكاد تتوقف عند حال؛ ليس تطورا فقط. وإنما غير 
كذلك. من أفلاديمير يروب وصعودا إلى بول ريكور . ولا تستفير 
نظرية السرد سواء من ثبات الأولىء ولا من متفيرات الاخرى, فالقلق 
المعرفى لجنس السرد' الاشد حضورا والأكثر سيادة. فى الاثزين 
معا. فهل يمكن إنجاز خطاب ذى تبات نوعى باعتماد تلك الأصول 
العربية فى قراءة المتفيرات الغربية؟ 

هذا هو سؤال الصفحات التالية. 
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المصل الثالثك 
نحو نظرية سرد عربية 


فى الادب ونظريته 
مقامات بلافية 

قبل الدخول إلى نظرية عربية للسرد» لا بد من وجود إطار عام 
5 مو نظرية الأدب العامة فهل توجد هذه النظرية عربيا؟ أزعم 
أن نعم. ولكنها متناثرة وموزعة على صفحات تراثنا العربى 
الاسلامى. وعلى مساحتها كلها وإن كان للبلاغة النصيب الأكبر, 
رما أن موضوعها “الأداء الجميل". وسنحاولء فى عجالة, الإلام 
بأصولها الكبرى.. وأهمية البلاغة العربية لها أكثر من سببء 
أهمها ما يلى: 
-١‏ أنها الخطاب الوحيد والأكثر اكتمالا ووضوحا من سواه. 
؟- وأن موضوعيا هو ما نطلق عليه اليوم: الأدب . 
-٣‏ أنها خطاب جمالى موضوعه التحليل. 


5 


'البيان” الغا 0 ية العربية خطابه بالحديث عن 0 
2 الذبيرى' - 
دو حديث ل آي : الأدب” وين النر عن التقصياو 
. بخص 'انظريه 

روا نوعين من ر 
فالبلاغيون <1 ١‏ الس دادر "الأدب ٠‏ وهذاز 


اللغة. والآخر: الدلالة 
وضع ا س | 0 باتجاه معنى اأ 9 
خر 
المطابقة: أى الك لعرفى علو 
تمر" أو على قاعدة "اللزوم . وقد استقر أمر الدلالة عنر 


قاعدة ١‏ 
البلاغيين العرب منذ اكاك علي هذا امن ديعا يبت الك 
التالى: 
دل اللفظ 
الدلالة العرقية الدلالة المقلية 
عي العلى | 
دلالة التضمن دلالة ab‏ 
جزه المعلى لازم المعنى 
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وموضوع علم البيان ذلك النوع الأخير من الدلالة. يقول "الخطيب 
القزوينى": 'ودلالة اللفظ إما على ما وضع له. أو على غيره. والثانى 
إما داخل فى الأول.. أو خارج عنه.. وتسمى الأولى: دلالة وضعية. 
وكل واحدة من الأخيرتين دلالة عقلية. وتختص الأولى بدلالة المطابقة, 
والثانية بدلالة التضمنء والثالثة بدلالة الالتزام. وشرط الثالثة: اللزوم 
المت ).. 
ثمة ما يجب إيضاحه بشان الدلالة العقلية, فربما يُتُومّم أنها 
قائمة سلفا قبل الاداء. ولعل أمثلة ‏ الخطيب القزوينى وغيره من 
البلاغيين. فى علاقة السقف والجدار, ما يؤكّد على هذا التَّومُم. وذمر 
هذا المثال المادى للشرح والتفسير فحسب» وأما ما نفهمه من الدلالة 
العقلية. فيشير إلى إمكان إبدا ع علاقات جديدة بين مفردات اللغة 
ومغايرة لغياب أى نوع من العلاقات فى الدلالة العرفية. ومن ثم 
فالفاعليات الإبداعية. وليس غيرهاء هى التى تخلق علاقة اللزوم أو 
التضمن بين عفردات اللغة.. 
ويحدد القزوينى مجال علم البيان” بآنه خارج دلالة المطابقة. 
فيقول: “ثم إيراد المعنى الواحد على الوجه المذكور (يعنى فى تعريف 
علم البيان) لا يتأتّى بالدلالة الوضعية""). وهذا تصور إذا ما 
توسعنا به عن حدود العلم الذى وضع له. صار لدينا تعريف للّغة 
الأدبية على قدر كبير من الأهمية؛ يمكن أن نؤسس عليه مفهوما 
محددًا للأدب. 
وتأسيسمًا على كون موضوع البلاغة بكل آبوابهاء أو علومهاء هو 
الأدب فى تحققه اللغوى. وباعتبار أن الدلالة" ليست ناتجا من نواتج 
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. ركان تعميم 
TES‏ بن تور 0 


وسياق» . ونص 2 200 العلامة اللغوية ة بدءاء ؛ وحد 90 ا 
دو 
ا . وإن تعدد زد الوظائف الدلالية از جما 
التركيب اليس زه الوظائف هى: "السياقات . 


ولان الد I‏ لاي 


قات المتنوعة مار 
ذيه هذه السيا E‏ , أعنى الدلالة النصية.. إن تلل 


الى آخر أعلى.. من العلا 
رانا :لبان" ترفع اللغة من مستوى إلى آخر أعلى من (مة' 
باعتبارها البة تدليل. . إلى السياق باعتباره آلية توزيع. إلى النص 
باعتباره ألية إنتاج دلالى نهانية. 


أولا: العلامة اللغوية (اللفظ) 
إن المقولة البيانية عن دلالة اللفظ إجابة عن سؤال الماهية: ما 


دو*. وهذا سؤال معرفى خاص بالتأسيسء غير أن سؤال الكيف: 
كيف هو؟ سؤال تفسيرى, والتفسير بالنسبة للتأسيس بمنزلة ما لا 
يتم الواجب إلا به. وبالتالى فهو واجب بحكم ضرورته.. والسؤال 
التفسيرى هو: كيف يستعمل اللفظ فى غير ما وضع له لغويا؟. يمكن 
أن نميز فى كل أداء لغوی بين مستويين: مستوى نحوی» ومستوى 
معجمي. وتتمايز الأداءان اللفوية بحسب المسافة بينهما أو 
انعدامها. فغى حالة التطابق بين ا مستويين حتى لا مسافة بينهما 
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الآداء العادى. أما فى حالة انفصال التطابق السابق» فلا 
ريون الاداء عاديا على وجه الإطلاق؛ بل نكون - ضرورة - أمام 
الاداء الأدبى أو الجمالى. وحين تعود مسنولية وجود المسافة الناشئة 
رن الاشنين إلى عمل (إبداعى) على "محر الاختيار" نكون إزاء 
م الدلالة فى علم البيان. وعلى ضوء هذه حدد “البيان العربى 
لاهرات معالجته فى ثلاث: التشبيه. والمجاز بنوعيه: الإقرادى 
وع المرسل والاستعارة). والتركيبى» والكناية!:"). وللمناطقة 
مداخلة على هذه القسمة جديرة بالتوقف عندهاء يقول سعد الدين 
التفتازانى”: والمنطقيون يسمون الثلاثة (من أصناف الدلالات) 
وضعية. باعتبار أن للوضع مدخلا فيها 7" وهذا تصور صحيح 
تجعل مراجعة الدلالات العقلية فى الخطاب البلاغى ضرورة. لفصل 
ما بين الوضعى والعقلى (الإبداعى).. 
الحقيقة. أن هذه القسمة كانت مؤيّدة بشواهد شديدة التنوع: إن 
تاريخيا أو نوعياء بل إنها كانت - فى زعم البعض - مستنبطة من 
هذه الشواهد. الأمر الذى يجعلنا نعطى لتحديد الظاهرات البيانية 
007 وديا فى الدلالة” البيانية. فحصرها فى دائرتى 
ب باللزدم > وإن كانه مبدعتين - أمر فيه نظرء أو على 
0 إلى تفصيل. فإذا ما كنا نذهب إلى أن 
00 اصلاء وليستا جاهزتين سلفا. فلا شىء 
ور 


نكون إذاء 


هاتين الدائرتين 
نم ابداع ز 
END‏ ج ات نق 
بع إلغ» من العلاقات بين مفردات اللغة. 
وقد سبق أن أشرنا فى بحث لا(" 


أو . ا 
هذه الانواع من العلا إلى ضرورة إعادة تصنيف 


قات باضافة | 10 
السافة الدلالة الشعرية . لتصبح أصناف 
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" البلاغية (التضمن والالتزام)‎ a 
بن الأخيرين خارج دلالة المطابقة‎ 


اقول هه 


مجان n E Ê‏ 
سلا دال چ کک مزل دل 


م بد مؤول مباشس- م د: مؤول دينامي - م ن: مؤول نهائى] 


ركيزة التمتيل دون التورط فى تفاصيل تحملها حملا واحدا كتب 
'السيمياء* 

وبلا اختلاف يذكر. ٠‏ ونظرا لكون هذه العلامة - عندنا - غير 
مقصود لها فى علمها. ٠‏ بل استنناسا ببنيتها فى البلاغة العربية. 


فيمكن القول إن كل ظاهرة ببانية تقم على واحد من خطوط العلاقات 
120 


. ية العلامة» وفق المخطط السابق. ومن ثم تخصص نوع الدلالة 
ہے بها والتى لا شیء يمنع تسميتها باسم ظاهرتهاء منعا 
رب یږ المنطقى الذى اقتتح به خطاب 'البيان" العربى: 

١‏ الدلالة التشبيهية تقع على الخط: ممثل - موضوع . وذلك 
بالتمرف فى المؤول. 1 | 

إزرلالة الكنائية تقع على الخط: :موضوع - مؤول". وتكون 


بالتصرف فى الممثل. ۰ | 
م الولالة المجازية تقع على الخط: ممثل - مؤول » وتتم بالتصرف 
فى الموضوع٠‏ 


ولاننا لسنا بصدد إعادة بناء الخطاب البيانى العربى فلهذا كتاب 
اء وإنما يهمنا تعريف أدبية الأدب', قمع استبعاد الدلالة 
العرفية للغة (وليس للفظ فقط) نكون إزاء الدلالة "الإبداعية” التى لا 
تنتج إلا بالتصرف فى أكثر مستويات اللغة الدالّة أوليّة؛ أعنى: 
'اللفظ". وهذه الدلالة تنتج عن التصرف ببنية العلامةء وذلك بتحفيز 
واحد من محاور العلاقة بين مكوناتها. على حساب المتبقى منها. عند 
هذا الحد يصح التعريف البلاغى ل(علم) البيان: 'علم يعرف به 
إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة عليه (؟"). 

.. لكن ما زالت هناك إمكانات أخرى لذلك التصرّف. 


مما يتسع 
عن دائرة البيان وباتجاه دا 


نرة الأدب عموماء ما يفرض توسعا 
فى التعريف السابق. فيكون الأدب: فعلا إبداعيا يقع على العلامة 
اللفوية ليخرجها من قانونيتها/ وضعيتها لكى تنفتح على طرق 
متعددة فى إنتاج دلالتها. 
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ثانيا : اليا بوي السياق» . وكثرتها هذه كثرة متضاربة. 1ق 


ر 


كثيرة هى 77 نى اليه غايتنا ها هناء الأمر الذى 
إلى مفهوم د 
نصل منها ۾ الأدائي. أى استجلاء 
زا مقار الصطلع ی ن 
الوقائع/ اللغويه 
خلال ا إلى حضور ثلاثة أنواع من | 
إن . زاء رفوا ما يشير إلى غ من السياز 


حضوا ذاعلا فى الاداء وتلقيه, ٠‏ وشى: 
-١‏ سباق داخلى: وهو لغوى خالص. 
-٣‏ سياق خارجى' , وهو مرجعى خالص. 
؟- سياق جامع, , وهو السياق الثقافى. 
إن السياق الداخلى أو اللغوى الخالص؛ هو بنيات نصية صغرى, 
E‏ الوحدات اللغوية الدالة كلمات وجملاء وتقوم بوظيفة وض 
هذه العناصر فى وضعية دلالية ملائمة للنص كله. 
أما السياق الخارجى الخالص. فهو مجموع الملايسات الخارجية 
التى حدث فيهاء وعلى أساسهاء الأداء اللغوى» وهو ما قاربته البلافة 
العربية تحت مصطلحي: 'مقتضى الحال ٠‏ و المقام . وقاربتهما 
التداولية' وأعلم النص' تحت مصطلحى الموقفية أو 'المقامية!:". 
وتحدث عنه أجاكويسون باعتباره واحدا من عوامل نموذج الاتصال. 
ويتمثل فى الخارج المشترك بين كل من المرسل و المرسل اليه" 
وأخيرا. فالسياق الثقافى هو هذا الجامع الكلى بين ماهر 
داخلى/ لغوى وخارجى/ مرجعى. ولا يتجلى إلا فى فعاليات التلقى/ 
القراءة المفتوحة على التعدد واللاتناهى. 
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وما يهمنا -- هنا -. هو السياق اللغوى. فوجوده يشير إلى مسافة 
إختلاف بين ما تتحمل به الوحدات اللفوية من دلالات. وبين دلالة 
النصء ومن ثم يعمل السياق باعتباره ألية (أو مجموعة أليات) 
ررض الملاسة على تلك الوحدات. معنى هذا أن تحقيق آدبية النص 
الادبى يمكن أن يُرْفَع من مستوى العلامة التى سبق الحديث عنه إلى 
مستوى أعلى. حيث يفرض على العلامة اللغوية. على الرغم من 
براءتها من الفعل الإبداعى عليهاء إعادة بناء العلاقات داخل بنيتها 
محفّزة بعض أطرافها. تحت ضغط السياق. لتخصيص إعادة البناء 
تلك. وتعمل مجموع الآليات التى يمتها السياق باعتبارها بنية 
تهيئ ما دونها لتتلاعم مع ما فوقها وتفتحها عليه. من خلال وسمها 
بشىء من خصانصه وتحميلها بشىء من مقاصده. 
على هامش الملاءمة التى يصنعها/ يفرضها السياق لحساب 
نصية العمل. تتكون خصانص أخرى. خصائص جامعة أكثر منها 
فارقة. خصائص تمد من السياق, ولكنها لا تقع فى غاية الملاعمة 
التى حددناها.. إنها - بالأحرى - تحيل إلى مقاصد عامة للمرسل. 
على الرغم من أنهاء فى هذا الطور من تشكل العمل نصاء ١١‏ تزال 
غير واضحة.. 
وبناء على هذا. يمكن» بل يجب أن نعيد تصورنا السابق للأدب 
باعتباره فعلا إبداعيا على العلامة اللغوية يخرجها من قانونيتها لكى 
تنفتح على طرق متعددة فى إنتاج دلالتها. ليصبح فعلا إبداعيا يقع 
على اللفة. وليس على العلامة اللغوية فحسب. لكى تنفتح على طرق 
متعددة فى طبيعتها وفى مستوياتها معاء طرق لا تنحصر فى 
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.انما تنصب > فاعلى) 
/ki 5-5‏ العلامة : اللفوية فقط» ياتها على 
التصرف إنتاجيتها إلدلاليه ت الكلية. 


ج لع سي وبي رنت E‏ 
e‏ مفهوميا وإجرانيا ٠‏ حتی صار مصطلى 
ا ا تکشر ن 
لنمن ل به كل النظريات. و هيم النص 
د المناهج وتتوسل 
00 .فى الوحدة على سلسلة معينة من الجمل وتجيل 
3 ا . إذن. زرم طلع النص أليّة أخرى مثلها فى هذا مثل 
6 أنها زوسع فعلا ومجالا؛ . وأشدً منه تنظيما إلى حر 

غير 
a‏ للإنتاجية : الاكبر: الدلالة النصية. وفيها يتم تفعيل 
الخارجى الخالص والسياق الوسيط» > وتسليطهما على 


دور السياق 
كل من العلامة اللخوية والسياق اللغوى. لبناء نوع جديد من العلاقان 


الكلية بكل ما لصفة الكلية من معنى. . وفى هذا المستوى النصى 
تتحول الظاهرات البيانية إلى نوع من المقولات التى تحدد أنواع 
أدبية الادب. فمقولة التشبيه ستصف الدراما وتصنفها. ومقولة 
المجاز ستصف الشعر وتصنفه. ومقولة الكناية ستصف السرد 
وتصنفه. دون أن تمتنع مداخلة كل مقولة على المقولتين الأخريين, 
تحت مفهوم 'تداخل الأنواع.. 
السرد والكناية 

سبق القول أن الكناية/ الظاهرة البلاغية تقع على خط العلاقة: 
موضوع' - أمؤول/ بالتصرف فى كل من الممثل على قاعدة 
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, فى نسبة. كما 


- التى إما ان تكون موصوفا أو صفه 
lz.‏ 4 0 
اركير* 5 
پا از إرادة ذلك 
0 لفط ماق وأريد لازم معناء. مع جوار » ر 
١‏ , باعتبار المكني عنه. ثلاثة أقسام» . فيكون 9 
فا . ويكون نسبة. . وجواز زا رادة ل 
نير يع أن أغلب الشواهد التى ساقها الخطاب البلاغى 
1 3 
9 إل إن بعضا غير قليل -وإن ٠‏ قل - لا إمكان لهذا الجواز 
ا 
شربناها ودب دبيبها 


إلى موطن الأسرار قلت لها قفى 


وقول الآخر: : الضاربين بكل أبيضر مخدم 
الطاعنين مكامن الأضغان 


وغير هذا وذاك. مما يلزم عنه تفسير قولهم جواز إرادة معنى 
الفظ' فليس ثمة جواز ولا ثمة إرادة. بل عدم امتناع على المستوى 
اللغوى وليس التواصلى. فعدم الامتناع هذا لا يصح تواصليا 
وسياقيا وثقافيا معا. 

أوجز ابن الأثير: حد الكناية بقوله أنها "كل لفظة دلت على معنى 
يجوز حمله على جانبى الحقيقة والمجاز. بوصف جامع بين الحقيقة 
لجاز" والجدير بالذكر أن عبد القاهر فى دلائله لم يتوقف 
أمام معنى اللفظ ولم يذكر جواز إرادته. بل كان همه الأكبر لازم 
العنى» يقول الجرجانى: "مراد بالكناية - ها هنا - آن يرير 
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نی من فه فی 1 ا 
| معدی تالىه دفه فى لوجودر. 
١‏ . هوتاليه ود فيزم . 
للغة. ولک ي 

5 ۴ ١ ارادة‎ ‘f.e Ê 

إليه. ويج ٠ ١‏ ر وومدثين: إن إرادة لعتى ا ادلی زر 
: : 2 فظ عنه جائزة ولكنها نى , 
۴ زی يِكنّى باللفظ . 35 ولكنها غير لازي 
تر تيمل إرادة المعنى الأصلى دیراد العنر 


به 


فق ٣ 2 “١‏ أ 

0 جمد عبد المطلب بموقع الكناية من طرؤ 
ة لحلم البيان: الحقيقة والمجازء يقول الأسيار. 

الكثائية الما ر م ياو ال 

1 . ف الكشف عن فده بنیه» من كونها رز 
بالق الفكر البلا ر , hE‏ 
.. الحقدقة والمجاز. ذلك أن حدودها المعرفية تعتمد على ترز 
یر الشيء إلى ذكر ما يلزمه. لينتقل من المذكور بر 
التصريح + .۰ ۰ =(“ 0 5 
التروك. واستهداف اللازم لا يمنع من إرادة (نتحفظ على کل 
اراد( انى الاصلى؛ أى أن المعنى الحقيقى والمجازى مطروحاز 
1 قصدية أكانت علاقة اللزوم - و 
فى السياق وقابلان للقصدية؛ سواء أكا علاقة اللزوم - هنا 
عرفية أو عقلية. 
إرادة المعنى المتروك. واختلافنا معه (اختلاف التلميذ مع معلمه). فاز 
قوله السابق يستفاد منه عدة نقاطء أهمها: 
- أن الكناية بنية تتوسط حدى الحقيقة والمجازء كما سبق به ابز 
الأثيرً. 
- المعنى المتروك والمعنى المراد قابلان معا للد ية (ونختلة هنا). 
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A a 
المتروك والمعنى المراد مرتهنان إلى السياق (و‎ 
المعنى‎ 


أيضا)ء 5 VI il‏ ية. وبخاصة فى كون الكناية دون 
وهذه نقاط فى غاية ممم ارتهانها إلى السياق 
ن الحقبقة. الأمر الذى لا يجعل ار 9 
المجاز ان اك دكا ر ت بكيرية قارا 
ارا تحليليا؛ ولكنه - 0 3 0 کو٠‏ ناتخا 
إقعة لغوية ما بالسياق يعنى أن الناتج الدلالى اقعة سياقها 
عد ف كن إقامتها بين تلك الواقعة وسد 
مقدو. .. 
وما ارم دكن حنمن کو اختلاف لفظى, وهو خاص 
أما اختلافناء فله موضعان, 1 1 5 
5 نيين» E‏ المرسل واحد هو لازم المعنى, اما إمكان الآخر 
فلا علاقة له بإرادة المرسل ولا قصده؛ وإنما هو مرتهن إلى بنية الكناية 
التى لا تمنع اللغة من إنتاج المعنى إنتاجها للازمه. وأما الاختلاف 
الآخر: فاختلاف فى الرؤية إلى السياق. فاعتبار السياق ألية يمتنع معه 
أن يعمل على معنى ونقيضه. ومن ثم فلا يرتهن إلى السياق غير المعنى 
الكنائى وحده لا يشركه فى ذلك المعنى غير الكنانى. إن السياق آلية 
أما أستاذنا د. محمد رجاء عيد (رضى الله عنه), فيغير زاوية 
النظر. ليضيف بعدا جديدا على ما سبق, فیقول: إذا توسعنا فى 
بلورة القيمة الفنية للتعبير الكنائى. فإننا تراه فى قدرته على إعطاء 
اشا أت اف5 0 ” 3 Tk‏ 
0 أ نب الدلالة الإشارية التى تبعد التركيب اللقوى 2 
ا ديرى أن هذا علة تفضيل عبد القاهر الجرجانى 
ية على الت غيا. ووضدة 1 
لتصريح بلا > ٠‏ ويصيف د ,محمر دجاء عيد مؤكدا على 
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بؤمراته بما فيها التعبير الكن, 


جميع 
اسياق الك يي إوعنائى لا ينفصل. فى دلالته وز 
رن هنا ٿوي آنا رام التى تتازد داخل البناء الفنى(كم) 
J ..‏ 1 
مته عن دلا 
ثاثيا: بركنابة والأنب خط العلاقة: 'موضوع - مؤول” 


ب تاج كفا “,ررب - ركيزة التمشيل”. ولت 
لتخي بي بى مح اتاد . وإزاء مبداه: التشان» 

ا الخط يك _ ى العلاقات الإيحائية .. وكل ل 
لقصد الأدبى متعدد > وربما كان من أ 
,ولايد إليه الاداء. وهوما یحدد - يريا _ 


. الجنس الذى ينخمى ٠‏ 
محاورة : للاراء والمحددة سلفاء ويحدد - كزر 
أنواع التقنيات العامة المجسة لك 


ن الإبداع فيها وعليها. 
0 'الشكلانيون الروس" من ن أوائل من ربطوا بين ن البلا" 
وقد ن 


والجنس الأدبي'' على فامدة الثنائية: المجاورة و التشابه. ار 
)كني والاستعارة:. فجعلوا "النثر ٠‏ ومنه السرد للكناية. وجو 
'الشعر للاستعارة. وجاء رومان جاكوبسون ‏ فأعطى تلك الثنانية 
بمدا إبراكياء فى بحثه عن أمراض الكلام. وتحديدا الحبسة 
'أفازيا .. ومن ثم دخلت 'الكناية” /2الإ716]012 بقوة فى النظري 
السردية. بل صارت واحدة من مصطلحاتها المهمة. 

يرى جيرالد برنس فى. معجمه للسرديات» أن الكناية: صررة 
بلاغية يحدد بها أحد الألفاظ فكرة ما: ( أ ) تستخدم بدلا من لفة 
آخر بحدد فكرة أخرى: [ ب ) ترتبط ب ( أ ) كسبب أو نتيجة.. ولد 
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اول جاكويسون» فى واحدة من مقالاته المهمة. بأن آى نشاط لفظى 
ن الكناية» حيث يقود موضوع الخطاب إلى موضوع آخر 
2 ررتجاور.. والاستعارة. حيث يقود أحد المواضيع إلى آخر 
0 رات التشابه. واحتذاء بجاكوبسون الذى أكد على أهمية 
فی إلرواية الواقعية. ينتقل الراوى - غالبا - كنانيا.. ولقد 
عامل كثير من السرديين السرد باعتباره كنانيا بالاساس ‹*) وذلك 
ا ةة السببية التى تنسق العلاقات بين وحداته. 
6لا : الكناية والنقد 
ريق القول: إن إنتاج الكناية على خط العلاقة: 'موضوع - مؤول يعنى 
ميرف ا علاقة آخر هو: ممثل - ركيزة التمثيل . والتصرف بهذا 
اليا تكن زننا على محور الاختيارء وإزاء ميداه: التشابه , وإزاء نوع 
العلاقات الناتجة عنه: 'العلاقات الإيحانية .. وهو ما يجعل للكناية موقعا 
تيز من التحليل النقدى للنص الأدبى. وقد رآينا إلى آى حد يمكن 
انجاوز بعلم البيان من مستوى الظاهرات الجزنية لأبوابه إلى المستوى 
فى حالة الكناية . نحن إزاء عدد من المعطيات المعرفية اللازمة 
لكى نرتفع بالكناية من مستوى الواقعة البلاغية إلى المستوى النصى. 
ومن أهم تلك المعطيات أريعة: 
-١‏ المبدأ الكنائى. 
؟- العلامة الكنانية. 
؟- السيميوزيس الكنانى. 
-٤‏ الكناية الموسعة. 
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٠‏ البلاغةوالسرداالهينة العامة لتمور التتاعة) 


إولا: لبد ا رح ر انية لقانونية وسائتها ٠‏ كما كان الحار 
ور وانونية اللغة فيها بتنظيم الخضوم 
مع المعارسة أ لمي ,يدروج علبها والانزياح عنها ٠‏ وما مفپو 
1 ا كل مماوساات - استخدا م لفظ بدلالة لفظ أخر, 3 
, إلا تعبير عن ضوابط الخروج علي 


حذف مكون ا 5 E E‏ 
طاويا على مبدا يعيده إلى ال 


0 ب اش 
١‏ ونا البدا هو الذى قسّم الكناية, فى خروجي 
٠: 0 0000‏ لفظ/ 'ممثل”, إلى ثلاثة اقسام: كناية عن 
من 
عما وضع ر 1 عن موصوف. RE‏ 
نسبة. . أو عن صفة؛ أو ار ضع 
ستعمل من 
للموضوع من لفظ/ 'ممثل وبين آخر 
كناية عنه. 
يشير المبدأ ١‏ الكناني إلى أن أشياء/ موضوعات العالم يمكن أن 
ر . والتى لا تهدر ر الموضوع بتجاوز 
لفظه التى وضعته اللغة له. بل تمتد بالموضوع تجاه علاق- 
بموضوعات أخرى فى العالم. فيفتنى بها فى ذاته وتغتنى اللفة 
بالتعبير عنه. وهكذا يتضاعف الوعى بالعالم, ومد عفرا 
القانونية اللفوية فى الوقت نفسه. وليس ذلك ما يهمنا هنا بل ما 
يحو عن فت العلاقة الو ل الكتاني با او لرا الاير 
الذى سمح للشكلانيين الروس بجعل الكناية مهمة للرواية الواة 
غير أن الشكلانيين هؤلاء قلبوا القضية فجعلوا المقدمة نتمحة 
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رالنتيجة مقدمة. فالاولى آن توسم الكناية بالواقعية. ومن : 
رورتها لكل أداء نوعى يستهدف بناء واقع. أو لنقل بن ر 
8 ل واقعيا أو موهما بواقعيته. ١‏ 

1 نل . 
تن العلامة اللغوية نموذجا بنانيا يمكنه أن ينظم كل ما يتمتم 
فة البنانية أو قابل لان يكون كذلك. ولكن ذلك تحت شرط واحد 
030 وو إمكان التصرف بذاك النموذج. وكل إنتاجية - أكانت 
زم غير لغوية - تتمتع بهذه القابلية. ولا تخرج الكناية عن 
رزه القاعدة.٠‏ 0 
5 من العالم, هذه الكلمة التى يشير مفهومها إلى الكلية التى 

۰ 
oR‏ نا كافة الموضوعات: ال وهذه المرجعيات لا 
نشف شك[ كامل» بل عبر وجه أو أكثر بحسب ما يقصده الوعى 
10 وکل وجه يؤدى - ضرورة - إلى آخر.. وهكذا. الأمر الذى 
8 الاختيار عبارة عن جداول استبدال يمكن, بل بالاحرى 
ات 1 تبدل واحدة من مفرداته بأخرى (مجاورة له) دون 
اغ على المحدّدات الأونطولوجية لوضوع الآداء. 

ن 4 ٠‏ اك حيار ممثلٍ الأحد وجوه الموضوع مستندا فی 
انتاج مؤوّله إلى خصائص الموضوع نفسه من حيث مقصد الوعى 
ين (: ركيزة التمثيل) نكون أمام نوع من العلامات سماه بيرس: 
المؤشر 12/81 والذى يترجمه البعض ب القرينة بدلا من ا مؤشر . 
والكناية, بالمفهوم العريى لها. هو هذه العلامة بامتياز. وقبل الدخول 
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كج عق انعجر م رمم E,‏ لبي حم ee‏ يل 


a An? EF Arr iT: بنك بسحو‎ ATT KIR 


a Agr عر‎ fp i ım SE f جح‎ FY 
£ e C2 يسم كر‎ TY fF n TF 
SF Ag حي‎ AE mm AD N NTT i FP 
TAFT rf Cg xe ff ery (CT? عر‎ og د‎ 
E mf جيم‎ i riy Ai? سيم‎ gy Crh 
Sie ay gi TH r: Er Fr’ 
SY جد بن‎ eee (f ig, ry ef جام‎ MT? 
ببستي‎ mei ne ff mf < 
e e E.“ CÎ FTP pin ain mq i mee 
TOY بو‎ f med mn: جام‎ ger mre 
TITAN mY ere rp fF rh mire “© 
Pire ID, Cif. AC pred pF rpm Op, 
TAKE: fF gee r جم سس‎ AF FF, 
:ود‎ MIN مير‎ 
An: 
eh AF rh سساح بي‎ gc? een ga =p eP 
30 عيب وم‎ a a n مسوم هري حم‎ 
reve: بسر‎ iy werr TP HN حم‎ TT جم‎ r a’ 
jr o FF FTP oo e er wc iri wren 


لنت 
لد A‏ رمدي 6( Im‏ حيهم fy Ar‏ 
mh fr,‏ “كيو TT orf: - 66 / gh mm ye‏ 
IRS mE vee iF pie‏ 


r oa 
ifr Tri wp 0 


TI Fr ATH. ep kn ei 6 متيب و متب‎ f 
a O IF fi ججيية بجع جنك‎ 
3 OT e جما لخلا‎ gh هد بيج‎ (EET: e? 
OER atin (ff re) f f 


2 
ببسم حب يميم 


مين .يكبي 

. بن 
سين ارس e e‏ 5 
ا 6 موسيم I iy e‏ 0 


Xar 
SPA we aie 7 
ع عي کک‎ E qe لى‎ mf 


i ei qef r (Ê 


نتقال من بويزوم: إلى اللازم على كل شیء: ذكاز 
يفتع وسانط الا 2 e‏ 
العقل أ العرف أم رمتقاد. ام كان أى شىء آخرء فا مهم هو وجور 
10 ف e‏ 5 5 
e‏ اونتقال یا كانت صفتها. ونحن لا نجد مغهوما يفطي 
عله برد ردانة. فوع دها الثقافة تجعل لمعنى أنؤوم الضحي' 
كل شىء إلا النقاقه ED A ٠‏ 
ل وكذلك: "كثير الرماد . وأمجامع الأضغان ٠‏ وأموطن 

٠ 9‏ , “لامسته النساء, وأياكلون الطعام .. إلى آخره. وإذا ما 
ارج عد افاج E‏ 
توسهنا فى الأمره فإن الثقافة كفيلة بإقامه e‏ بين الفلانات 
اللغوية باقتراح وسائط تمثيلية بين موضوعاتها على قاعدة اللزوم. 
وهذا يدخلنا مباشرة إلى "السيميائية.. 

تتفق السيميائيات على أن ا يتوضل إلى تمثيل الموضوع' 
الاعبر المؤول(0ة): وتحديدا المؤول المباشر . وفى حالة الأدبية. فإن 
ذلك المؤول يشير. عبر وظيفته نفسهاء إلى القصور التمثيلى الذى يطب 
وساطته بين 'الممثل" و'الموضوع . هنا يكون تحويل المؤول المباشر إلى 
علامة جديدة, يظل 'الموضوع' فيها على ما هو عليه. بينما يتغير الم 
بوساطة مؤول جديد هو المؤول الدينامى . عبر ركيزة تمثيل تمتلك الا 
جديدة نسميها الاستقطاب سواء من محور الاختيار أو من محرر 
التوزيع: السياق اللفوى؛ أو من خارج المحورين حيث السياق الخارجي 
بكل راقاته (طبقاته) بدءا من الواقع ووصولا إلى الثقافة. وتظل عطلبا 
الاستقطاب تللك فاعلة إلى أن تتمكن من ضبط دينامية "المؤول الديناس 
فى صيفته الأخيرة: “المؤول النهاني”". 

إن الحراك السيميانى الماثل فى "السيميوزيس” الكنائى يخصص 
سيميائية الكناية بالية عمل وفق ثنائية التثبيت والإزاحة: تثيذ 
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الوضوع" وإذ :احة "الممثل, الأمر الذى يفرض الدينامية على المؤول 
“, على الرغم من تثبيت "الموضوع ء > وفى هذا علاقة مياشرة 
ارد الذى يعدّد من تقنياته وينوع من طرائقه محتفظاء > فى الوقت 
زفسه. بالموضوع السردى» ومحققا إياه على الرغم من هذا التعدد 
رابعا: الكناية الموهسعة والعالم 

توسلنا ببعض الخطاب الغربى لنكتشف الممكنات العامة للكنابةء 
فهى: نوع من أنواع ثلاثة للعلامة (السيميوطيقا). الأمر الذى 
رشحها للعب دور أعلى ظهر فى الخطاب البلاغى (العربى) باعتبار 
تحقّق تلك العلامة واقعة بلاغية فى الأداء اللفوى العام. ثم كان 
طبيعيا أن ينتج عن القصد الإبداعى لهذه التقنية منفردة أن تؤسس 
نمطا أدائيا داخل نوع أدبى بعينه (الشكلانيون الروس) وأن ينظر 
لذلك النوع؛ على ضوء هذا النمط. لتصبح الكناية واحدة من 
الخصائص المميزة للجنس الادبى: السرد (جاكويسون). 

٠‏ هى - إذن- مجالات أربعة. وهى على الترتيب: 
-١‏ مجال اللسانيات. 
"- مجال البلاغة. 
؟- مجال السرديات. 
؛- مجال نظرية الادب. 
89 : انه كلما أمكن لواقعة أو ممارسة ما أن تتسع عن 
جالها النوعى لتفرض مقولا- ee‏ 
أغن ر حل مفولاتها ومبادئها فى مجالات أخرى, كانت 
عى من أن 


يحصرها حقل معرفى بعينه. وفى حالة الكناية, فاننى 


المباشر » 
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5 . بين إدراك الحالم والوعى به. حيث إن مسا 
و ا تقعان فى اللغة. بل فى العالم» وإن كاز 
'الازوم وكذلك رات ا" 

أو بيه وبوية ما ذا إلا تجليا وأحندا ٠‏ من تجليات كثيرج ةل 
0 الاي وف ل بها اللغة. نتيجة لقصد "الوعى" العام 


قولبته مفهوميا. 
محاولا غو 

وا رايت كيف أن بلاغيينا رأوا الكناية - باعتبار إنتاجيد 
ته واقعة ة بلاغيه ة تتوسط ہیں ن حدی الحقيقة والمجاز. ٠‏ وعندنا أنها ‏ 


باعتبار وسائطها - تتوسط بين "الوعى و العالم". وإذا كان ظادر 
الامر إنه ثمة ة توان بين الاعتبارين» فإن العلاقات بين الخطن 


امتوازيين أكثر تعقيداء وهو ما يبينه الشكل التالى: 


الع وه الهالم 


/ 


// 


المجان يوه المقيقة 


وهذا شكل دال بذاته جزنيا وكليا. ومن ثم فلن نتورط بتعقيدانه 
فقط يكفينا أن نعلق عليه بإجابة "ابن الأثير عن السؤال: ماذا! 
تكون الكناية" مجازا؟ 

يقول ابن الأثير': لا يصح أن تكون الكناية فى لفظ تجاذبه جانا 
مجاز ومجازء لأن المجاز لا بد له من حقيقة تقل عنهاء لأنه ف 
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5 30), ومن ثم تتاسس a‏ العالم لفهم الكناية. وهذا الامر 
ى وززى جعل بلاغيينا يظنون أن بلاغة الكناية ليس فى المكنى عنه ولا 
فى طريقة الكناية عنهء وإنما فى أدانه بطريقة ما من طرق الإثبات. 
ولم ينج حتى عبد القاهر الجرجانى نفسه من هذا التصور (المنطقى) 
زی يتول فى دلاثله على الإعجاز: ليس المعنى إذا قلا إن الكنية 
أبلغ من التصريح. أنك لما كنيت عن المعنى زدت فى ذاته. يل المعنى 
إزل زدت فى إثباتهء فجعلته أبلغ وآكد وآشد "".. ولو قال أنك زدت 
فى المعنى ذاته بدلالة الإثبات لاتفقنا معه. 
إن قول الشاعر 'بعيدة مهوى القرط ليس إثباتا لطول عنق هذه 
المرزة, بل زاد فى طول عنقها بالدليل الذى قدمه عليه. وهنا جمال 
الكناية» أعنى أن يزيد فى المعنى من طريق غير مباشرة. ومن جهة 
أخرى. فالكناية تبدع مشتركا لغويا بوساطة العالم. وبصيغة 
معادلاتية يمكن تحليل الكناية الشائعة فى غرض المدح بالطول: 
'طويل نجاد السيف كالتالى: طويل النجاد = ما له فى اللغة 
ثم بمداخلة الواقع على هذا المعنى الأول يكون لدينا احتمالان: 
إذا توجته العبارة إلى طويل. فيتكون صيغة المعادلة: 
- طويل النجاد: ما لها فى الواقع = طول حامله. 
فإذا ما وجهت العبارة إلى قصيرء نتجت معادلة ثالثة مفادها 
السخرية: 
- طويل النجاد = ما لها فى الواقع = أحمق. 
إن الصيغة الأخيرة هجاء أكثر مرارة من الهجاء المباشر. إنها 
صورة كاريكاتورية لقصير يجرجر سيفه على الأرض نظرا لإصراره 
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على أن تكون حمائلة غير ملائمة لطوله. ويمكن أن يذهب البى. 
مذاهب سيكولوجية شتى فى أمر هذا الرجل الغريب. ولولا مرا 
العالم على الصياغة اللغوية لما استطعنا توجيه الدلالة هنا وهنال. 
ليس هو الإثبات - إذن - هو كل بلاغة الكناية. ولا هو فى شىء مني 
أصلاء إنه مجرد ناتج عرضى لها لا أكثر. إن بلاغة الكناية ز 
مداخلة العالم. فى ضرورة هذه المداخلة لتوجيه المشترك ال 
الذى اضطرت الكناية لفظها إليه» فلولا العالم ما كانت الكناية 
مطلقاء وهو ما يذكرنا بقول السيميانيين الذى ذكرناه سابقا: إن 
حذف الموضوع من العلامة/ المؤشر يهدر هويته بما هى كذلك, آى 
علامة. وهو ما لا يكون لو حذف 'المؤول . لقد كنا فى كل ما سبق, 
نؤسس للكناية باعتبارها “مقولة” إدراكية قابلة للعمل خارج حدرر 
الخطاب البلاغى. ومن ثم لها كمقولة مؤسسة للجنس الأدبى: القص, 
أو السرد» وذلك على قاعدة مركزية العالم فى وجود الكناية ور 


00000 دقويا علاقة السرد/ القص بالكناية. رلب 
: ثلاثة أوصاف للقصة/ أنباء الرسل: حق “مسن ون 
5 5 


رلة: أوْجَاءَكَ فى هذه الحق”. وعلى الرغم من كون ذلك كذلك. فإن 
ب - كما للكناية تماما - ملزوما ولها لازماء والاثنان - فى حالة 
ال القرآنى والقصص النبوى فقط لا غيرهما - مقصودان 
ومرادان على خلاف الكناية من وجهة نظرناء وعلى اتفاق معها من 
وجبة النظر التراثية: أما البلاغيون فعلى إرادة الاثنين. أما اللازم 
ززوالة النصية للقصة بما هى كذلك. وأما ملزومها الذى لا بد منه, 
زب ولالة هذه الدلالة والتى عبرت عنها الآية الكريمة بكلمتى: 
الوعظة” والذكرى'. هذه هى الكنائية العامة التى للسرد. ثم يكون ب 
ى - لتقنيات الأداء الداخلى فى بناء نص القصة كنايات أخر قائمة 
على أساس مبدأ المجاورة. وذلك - حسب جيرالد برنس(95)- 
كالحفزات أو الموتيفات 01011765 والوظائف.. إلى آخره. 
الكنابة: مبدأ التجاور الكنائى والتقنيات السردية 
يبدو أن جاكوبسون كان يفرق بين الشعر والنثر على أسس 
استترانية. صحيع أنه أسند استقراءه هذا إلى شىء من الطب فى 
افطرابات الكلام؛ لكن النصوص الادبية كان لها الدور الحاسه ة 
دذا الصدد. يقول جاكويسون ٠‏ ال - د کم فى 
افا E‏ لشعر يتمحور حول الإشارة 
' فى حين يتمحور النثر - 5 
بشكل رن ا النثر دونو براجماتى - حول المرجع 
: ریسی.. إن مبدا التماتل ١‏ ف ألت 
000 5 دعر فى لشعر.. على الىك ّ 
نت بتحرك النثر, 03 1 من 
بشكل جوهرى, ك 

ستدارة. بالنسبة اله : ون جحدت إن 
للثر ال الخو اتير المرسل (والكناية معه) راك د 
لقص). یکونان الخط الأساس ٤٠‏ 1 ) بالنسبة 
انشا جاکو ا دق ٠‏ طبعا نحن ذ کر 
دوعق المي رز ياي ين 

ەدر 3 ت 

ہیں الشعر والنثر. 
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فقد آفاض فيها وفى ذكر اعتراضات امعت ور نی 
ناظم"“ فالاكثر أهمية من مناقشة اجاكويسفك 0000 
الموقف التراثى العربى من تلك الثنانية.. أورد 'أبو حيان a‏ 
5٠١(‏ - 414ه. على خلاف فى تاريخ وفاته) عدة اقول إلى 
أصبحابها ذارت جمينا ل ايها انل الشبعر اخ الد هما 
يستنتج منه أنهم يفرقون التفرقة الحادة نفسها بين الاثنين. غير أن 
رأيا واحدا أورده "أبو حيان لم يتورط بهذه التفرقة بل قدم تصورا 
له وجاهته: “قال ابن هندو الكاتب: إذا نُْظر فى النظم والنثر. على 
استيعاب أحوالهما وشرائطهماء والاطلاع على هواديها وتواليها, 
كان أن المنظوم فيه نثر من وجه. والمنثور فيه نظم من وجه. ولولا 
أنهما يستهمان هذا النعت لما انتلفا ولا اختلفا'7!").. هذا تصور ينم 
عما هو أوسع من الفنين الادبيين, ولولا ما يصر عليه المتادبون فى 
لفتهم من إيجاز لكنا إزاء واحدة من أهم مقولات نظرية الأدب. فما 
بين الشعر والنثر من اختلافات مسالة تخص الجنس الأدبى؛ وما 
بينهما من اتفاقات مسالة تخص الأدب و أدبيته ٠‏ وهو ما سناتى 
على ذكره بعد أن نتعرض لرأى أخر من هؤلاء الذين فرقوا بين 
الجنسين الادبيين فيما يورده 'التوحيدى' أيضا: “وقال عيسى الوزير: 
النثر من قبل العقل, والشعر من قبل الحس""'). ويتعلق هذا بقضية 
أخرى تابعة لكل من الحس' و'العقل'. فسيتصف ناتج الأول 


ا بد. بينما سيتسم الآخر بقدر كبير من الوضوح. يقول 
أبو إسحاق الصابئ” فيما نقله ابن الأثير" ولم يوافقه الرآى فيه: 


00 1 5 3 
إن طريق لإحسان فى منثور الكلام يخالف طريق الإحسان فى 
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تربلأ ال وضع معنا واعطالن ستماعه فى اول 
رة ما تضمنته الفاظه. وأفخر الشعر ما غمض. فلم يعطك غر 
010 نه" ).. ولا يجب الاعتقاد بأن التفرقة بين الح“ 
عرو تفرقة جاسفة بين الملكات الإنساتية: جل إن ينر فيي 
)يريج إحدى الملكتين على الأخرى دون نفى لها. إذ يستحيل 
ما - الآن - توضيح الرأيين السابقين من خلال المربع 


السيميائى التالى: 


الإدراك الاستعارى 


حه 


الاب 


8 


< 
حجن 


الإدراك الكنائى 


كان جريماس باقتراحه المربع السيميانى يريد أن يخرج من 
التصور اللسانى للعلامة اللغوية. العلامة فى ذاتها. مقترحا تصور 
أكثر ملاعة لوظيفتها (: سيميانيتها) التى لا تنش إلا من مقابلها. 
نال اليل لا يدل بمجرد مدلوله. بل بتقابل مدلوله مع دال "النهار", 
بع السيميائى هو ترسيمة لمقولات تفصع عن علاقات ضدية, 
ية اقتضائية. تنظم وتحدد المقولة الدلالية”""). وهذه الرؤية 
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1 7 ) واعیسی (الوزير). 
١ as ٤‏ ى ف الأول عن الآخر 
E EES‏ ا الآخر - غالبا أيضا 
: - غالبا - عن ١‏ . یتما يصدر 

بكونه يصدر - غالبا - عن الحسء بي خضي لقا 
- عن العقل. فادبية الممارسة تفرض مواطن به» وجدسيه : 

تؤسس لمواطن تمايز. معنى هذا إن العرب كانوا على وعى بمفهوم 
'الجنس الادبى ٠‏ هذا فضلا عن وعيهم بمفهوم الأدبية 206]105, 
وان أخذ هذا المفهوم الاخير مصطلحا آخر.. فما هوهزا 


المصطلم؟.. 
الآدب والادبية 
قليلا ما انشغل العرب بالمفاهيم التجريدية» ومن ثم فلا نعجب أن 


نجد مفهوم مصطلح أدب" تتقاسمه حقول دلالية كثيرة. منها ما هو 
دينى قیمی» ومنها ما هو تربوی» ومنها - كذلك - ما هو تقافى عام. 
والأغرب أن نجد ذلك المصطلح يتوسط بين المعنى العرفى والمفهوم 
الاصطلاحى فى حالة الإبداع اللغوى المسمى حديثًا آدبا فهو أعلى 
من العرفى وأدنى من الاصطلاحى. 
وعلى الرغم من هذا فليس من المستحيل أن نتعرف على البعد 
الجمالى الذى للأدب. وهو ما نجده فى بعض الكلمات الرصفية التى 
نجدها فى كتب النقد الأدبى من قبيل: الماء - الرواء - الرونق - 
الطلاوة - الحلاوة - الرشاقة - العذوية.. إلى آخرها:''. 
صحيع أننا نفتقر إلى تعليل يرفعها من مستوى الوصف 
الجمالى العام إلى مستوى الحكم المحددء إلا آنها - على الرغم من 
هذا تدل على نزعة جمالية فى التلقى النقدى للأدب. ولم تخصّص 
42 


دساف الشعر دون ”اله - 
الراك الح امد لسار اي ريو روي و 

دين ومن ثم فهى أدخل فى مفهوم الأرن- 7ت عانة في 
لين ومن كم مقهوم الأري عموما م: 

0 1 منها فى جنس 
زربي باينا د ّ »= 

زى المفهوم الثانى فهو محدد للغاية, وقد کان أول طَرّحه من قبل 
(إفلاسفة» وشو ا فقد أضاف الفلاسفة ا مسلمون رى 3 
امتباره قيمة أدبية فارقة 0 ليس كذلك, فكل ارہ 
إل على قاعدة " 25 فازا اح 
م ټول مخيل على - ١‏ : 5 حدوی على الوزن كان 
.يرا وإذا خلا منه كان قولا شعريا ٠‏ يعنون به النثر بجميع فنونه. 
حتى إن ”الفارابى دا حو الخطابة بالشعر إذا ما أفرط ال شيب فى 
ر )كا المخيّلة!!'2. ومن ثم فالشعرية أو لنقل الادبية: هى اللغة 
إزخملة, وما عداها اللغة العادية أو العرفية ذات الوظائف الاجتماعية. 
وهكذا أمكن إقامة الفارق الحاسم بين ماهية اللغة الأدبية" واللغة 
العادية , ولكن بتبقو ظاهرات تجلى هذا التخييل, هنا يأتى المفهوم 
الأخير. وهو: البلاغة » ولكن ليس هذا المقهوم العام الذى أتعب الجاحظ 
ارتحالا بين الثقافات بحثا عنه. ولا هو المفهوم الخاص الذى يحيل إلى 
موضوعات البلاغة الثلاثة.. وفى نزعة نظرية لافتة. تحدث 
الاستان!"'') عن فلسفة علوم البلاغة الثلاثة تحت مفهوم المقدرة 
الإبداعية التى يبدو أنها - عنده - فعالية نوعية للملكة اللفوية. يقول 
الأستاذ: '.. ويبدو أن منطلق البلاغيين - فى علم البديع - هو نفس 
منطلقهم فى مباحث البلاغة كلها حيث جعلوها مستويين: 

الأول تتحرك فيه المقدرة الإبداعية لكى تحقق البيان فى المفرد؛ أو 
المطابقة فى المركب. 
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الآخر: تتحرك فيه هذه المقدرة فى مجال التحسين. من حيث 
انت اة رياب الفصاحة والبلاغة. فيما يصوغون من شعر ونثر, 
البيان (إفرادا وتركيبا) أولاء ثم التحسين ثانيا"7؟:'). 

:ولعل المصطلح الجامع لتجلى المقدرة الإبداعية تلك هو العدول : 
المعادل العربى للانزياح فى الاسلوبية الغربية.. وبصدد العدول فى 
النلاغة العربية, يقول 'الاستاذ: ‏ .. وإذا كان النحاة واللغويون قر 
أقاموا مباحثيم على رعاية الآداء المثالى. فإن البلاغيين ساروا فى 
اتجاه آخرء حيث أقاموا مباحثهم على أساس انتهاك هذه المثالية 
والعدول عنها فى الاداء الفنى. وليس معنى هذا إنكار البلاغيين 
للمستوى المثالى الذى أقامه النحاة واللغويون ٠‏ بل إن ذلك يؤكد على 
إدراكهم لتحققه. بحيث جعلوه الخلفية الوهمية وراء الصياغة الفنية 
التى يمكن أن يقيسوا إليها عملية العدول فى هذه الصياغة!!''.. 

إن هذا تصور على قدر كبير من الأهمية لما نحن بصدده. فهو 
امتداد لغوى لقول الفلاسفة بالتخييل عنصرا حاسما فى أدبية" 
الاداء اللغوى. فالتخييل عدول عن الواقع وموضوعيته. كسا البلاغة 
عدول عن الاداء المثالى. وكان الواقع يعادله الأداء المثالى للفة 
مستوى أولاء والتخييل عادله الأداء البلاغى مستوى ثانيا. والعدول 
الية الانتقال من المستوى الأول إلى المستوى الثانىء وباقامة التطابق 
بين: التخبيل والاداء البلاغى. نكون أمام المفهوم العربى للأدب ولغته. 

فالادب - بناء على ما سبق - ممارسة لغوية (أداء لغوى) 
تستهدف إنتاج الجمال بواسطة التخييل الذى يعدل باللغة عن الأداء 
ا لى ليتجلى فى مجموعة من الوقانع اللغوية النوعية لها قانونيتها 

- دود 
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براخلية الخاصة والنوعية التى لا اك مي الجن 


1 ّ 
۴ ا تعدّل من وظائفها بحكم هذا الجنس أو زا" لآدبى أو 
اذ Uj‏ تأملنا المفاهيم الثلاثة السابقة. yr‏ 


دب وال یبیل 
البلاغة : سنجد أنها تمثل عدولاء ولكنه عدول ملانم للمستوى الذى 
ونل | م من تعريف الأدب» ٠‏ ويتراتب هذا العدول ترات ل 
لفيو تب 
ال الاداة 
الا من ٠‏ الغاية الجمالية إلى الآداة التخييلية إلى الناتج البلاغى. 
ويمكن أن نوضح هذا الذى نذهب إليه من خلال الشكل التالى: 


ا ممارسات 
ا 
جمالى نفمی 

2 س لم 4| ! 
خيالى ---- ص واقمى | ! 
و سبلم 1 
لفوى -* ا ضیںلغوی 1 1 
1 الس س i ga‏ 
1 | 
ر 0 1 
١‏ 
4ے IEEE‏ بل م ١‏ 1 

البدا الاستعارى 00 المبدط الکنائی ا ١‏ 

شعن 


مثالى 
1 ر 2 


تفابلات ثنائية, يما 
فى ذلك ثنانياتنا هذه (الآ المتعاكسة)!/ 
ا سهم ( إنما و هو 
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تام الى بات العدول» ولكن لنبداً - أولا - بإيضاح 
شير الارقام ‏ ا كن 
' عزر 


و نا حدق . والبلاغيين 1 
ا بن سينا" , ومن ثم فهى أولى بالاستخدام من ت 
الفلاسفة: العدول لغة: الاتحراف عن شىء أو اتجام إلى 
انر ا ای 
شی أو اتجاه آخر» . ففيه معنيان 
لأول تجاوز للشىء کک 

الآخر . اختيار للشىء ۾ المعدول إليه 

فى تراثنا (اللغوى والنقدى والبلاغي) أخذ العدول عدة مفاهيم 

3 
منها 5 قة السابق,* 

أولا المفهوم النقدى: العدول عن طريقة السابقين. وهو ما نجدى 


فى المعركة النقدية بين أنصار 
ثانيا المفهوم البیانى:- العدول عن الحقيقة إلى المجاز, فيما فيما 


يخص أحوال اللفظ منفردا. 
ثالثا المفهوم التركيبى:- العدول عن الأبنية واله بغ النمطية 


(المعيارية). فيما يخص أبواب علم المعانى. 
ابعا العدول الجمالى: العدول عن الوضوح إلى الغموض. وعن 


ل 
القريب إلى البعيد. ويوجد فى علم المعانى كما يوجد فى علم البيان, 


وف سوافم 

خامسا العدول الأجناسى: العدول عن بعض خصائص الجنس 
الأدبى إلى خصاتص جنس آدبى آخر. وقد تعرض النقاد العرب 
لهذا العدول؛ وإن لم يضعوا له مصطلحه. كما سبق فيما رواه 
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التوحیدی ٤‏ من کون النثر فيه 5 


لفارا من إلحاق ١‏ أت ال 
ا ر'یبی ق الخطبة 
OE‏ 
اة التخييلية.. اشم اغرو انو 
ويناء على ما سبق فالعدول انز 


ية الاداء وفرادته. . الامر الذى يكار يعلاية 22-7 لكل ما 3 


ا لكات الاديرة: وو 
1 كل تو ت !1 دبية. بي و العدول 
يبية السره : 
ااال e a TE‏ 
5 اهتماما با منه يا 
5 كان أشد بالشعر بالنثر, شساة 


“ ولكنا لا زور 
مامش ا المتن وجودا نوعيا ومتميزا لخطاب عن النثر م على 


ربما زعمنا 
أنه اشد تميزا من خطات الم وذلله ان التقاد رد مؤنة 
ا يزلك المهمل كانوا على وعى بالدرجة الصفر التى ي 
پنپاء ومن شم فقد تعاطوا أشياء لها علاقة بالنظرية الادبية 0 
الاربى فضلا عن النقد والبلاغة. . ولعل من المهم أن نفتتع تصوراتنا 
فى هذا الصدد بقول لصاحب الكتاب المختلّف على تسميته ونسيته: 
'نقد النثر ˆ ل قدامة بن جعفر' ٠‏ أو البرهان فى وجوه البيان :ل اين 
رمب الكاتب”. وأيا ما كانت تسمية الكتاب أو نسبته. فقد ظهرت فيه 
كلمة 'القصة: بوضوح لافت. والأكثر إدهاشا موضعها الذى أتى بعد 
باب الاستعارة". وتحت عنوان “باب فيه الأمثال”. وللاهمية البالغة ل 
جاء فى هذا الباب نورده بشكل شبه كامل. يقول صاحب الكتاب 
ممهدا لحديثه فى القصة: 
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ا رت الاحوال. بالنظانر والاشباه والأشكال. ويرون ا 9 
النوع من القول أنجح مطلبا وأقرب مذهبا.. وإنما فعلت العلماء زور 
بن الذبر. فى نفسنه. إذا كان ممكنا فهو يحتاج إلى ما يدل من 
لى صمّته. والمثل مقرون بالحجة.. فلذلك جعلت القدماء فور 
زرابها وما دونته من علومها بالأمثال والقصص عن الام ونطو._ 
ا لين الوحش والطير. وإنما آرادوا بذلك أن يسلو 
الاخبار مقرونة بذكر عواقبهاء والمقدمات مضمومة إلى نتائجي 
وتصريف القول فيهاء حتى يتبين ما آلت إليه أحوال أهلها من 
لزومهم الآداب أو تضييعهم إياها. ولهذا بعينه. قص الله علين 
أقاصيص من تقدمنا ممن عصاه وآثر هواه. فخسر دينه ودنيا 
ومن انبم رضاه. فجعل الخير والحسنى عقباه وصير الجنّة مثوا. 
ومخولى "(05, 
.. لدينا - إذن - ثلاث كلمات هى: "الخبر . و'المثل". و"القصص", 
وهى - فى سياق ما سبق - لا تترادفء وإن كان لها جميعها مركز 
مفهومى واحد. ويضاف إلى هذه الكلمات الجنس الأدبى الذى يظليا 


.ىن الأوباء والحكماء. فلا يزالون يضربون الامثال, ديبينو. 


جميعا: النثر : 


- الخبر: حدث عرى ذكره عما يؤيده. 
- المثل: معادل برهانى على الخير. 
- القصة: حدث أو أكثر (خبر) يحمل برهانا عليه (مثل) بذكر 


عاقبته. 
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هذا التعاضد الدلالى. بين الخرر”, , “ررم ٠‏ 
ة فم دلالة 0 ا مثل ٠‏ و القصة. يلعب رورا 

بويت الاه في دا كلم الع عو ار ر 2 
د 5 2 ١‏ 0 
من جهتى المحتوى والشكل كما هو الى دبى ا معروف. 
ف النسبة للمحتوى يفهم من حضور دلالة 
.. هذا المحتوى ذو طبيعة إخبارية با 
أن ب 


"حال مع أى جنس آدبی. 
الخبر: فى مفهوم “القصة: 
١‏ متیار. بكل ما تستوجيه مزه 
ووملبيعة من لغة ذات بلاغة نوعية. أما بالنسبة للشكل. فيفهم من 
.دور دلالة 'المتل فى ذلك المفهوم, إذ يشير إلى الطبيعة 
رت للقصة فى تقديم موضوعها . ولان الجنس الأدبى: لا يفرق بين 
ان الشكل وخصائص المحتوى. فثمة حديث عن وحدة ما 
هما نتبينه فى قول قدامة (أو ابن وهب الكاتب): رادو بذلك أن 
ولوا الأخبار مقرونة بذكر عواقبهاء وا مقدمات مضمومة إلى 
نجهاء وتصريف القول فيها” بما يشير إلى خصيصة بنانية نوعية 
منطقا لتسلسل الخبر (الأخبار) أو لنقل تسريده وصولا إلى 
9 ماه العاقبة. والتى لا تختلف كثيرا عن النهاية” أو الخاتمة .. 
إنن. حقاء إزاء تصور للبناء السردى» صحيح أنه تصور عام, ولكنه 
قابل لان يؤسس عليه.. 


التمثيلية 


يقي - أخيرا - أن نلتفت إلى فارق حاسم بين “الشعر" والنثر'. 
فالقود الشعرية المائزة لشكل الأول حصر التعدد فى أغراضه. بينما 
كانت الحرية طابع الإبداع النثرى (راجع الدلالة المعجمية للكلمة: 


"النثر) فتعددت صوره وآشكاله» وتنوعت أغراضه وأنواعه» وتباينت 
طرائق الكتّاب حتى صار لكل كاتب طريقته الفنية الخاصة. وقد ذكر 
رورس" ابن جم ) انوا ع اتر ف تياب افيه ار وما 


9 


ون اسح 


٠" و“الترسل”. والاحتجاج والحديث‎ E 
ليل #وجبر: والمثل و القصة ضمن النوى‎ 


النثرى: 'الحديث» إذ ! 
00 0 هذاء وإن زيد فيها وانتقص منها ,و 
کک إلى الخطابة المحفلية. و الترسل انسحبت الرو 

30 عفن لخدمة مؤسساتها (دواوينها) فتحرر من غاياتها الإدارية 
من توظي 1 0 0 

أخلص لذاتية منشثه. والاحتجاج ظل يرفد بقاءه الاختلاف الفكرى 
1 وأخيرا: “الحديث” ويتنزل إلى ثلاثة أنواع: الخير:, 
والمثل”, و'القصة » وجميعها لها حضورها بدءا من وسائل الإعلام, 
والصحافة منها على وجه التحديد. ووصولا إلى الإبدا ع الأدبى. 

وهذه شجرة الأنواع النثرية فى الكتاب: 
النثر الأدبى 


خطابة ترسل حجاج حديث 


a ا‎ as 
قد غاب من الخطاب الأدبىء فإنه حاضر؛ وبقوة ووضوح. فى الواقع‎ 
" الإبداعى العربى القديم الذى عرف "المقامات والمنامات و الليال‎ 
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“الايام و السيرة الذاترے 
و ميه وال 
ا . إلى أخره. 
1 ور الإبداعى. ا وفى الوقت نفسه على 
ما TES‏ : 
)كانه أن يفسر لنا اتسا ٠‏ وتوزّعه على كل هذه 7 
| ء المختلفة سواء مقاصد. أو مقامات. ز 
الأنواع و خصائص. هذا الجذر 
الکلام الاجتماعى ۰ أو الممارسات اللغوية قبل الادبية. فهى 
پا در :, ولكنها نثر فى الدرجة الصفر من هذه الادبية . يمكن 
ت وا 
بويك عن تشاکل من جهات واختلاف من جهات أخرى بين ذلك 
ررحم وبين "النثر الأدبى ٠‏ 
ببشاكل بين الكلام الاجتماعى والنثر الأدبى' 
ي هينة المجتمع يكون كلام أفراده؛ فثمة ما يشبه الارتباط 
ونی بين الاثنين يكون فيه نظام المجتمع عة طبيعة كلام أفراده. ولا 
بكاد يخرج "النثر الآدبى عن هذه المسلمة. فثمة ارتباط حيوى بينه 
رین مجتمعه منه يستمد موضوعاته ويتوسل باسالیبه. ٠‏ مؤسساً 
- 
أوسع ما أمكن لجنس أدبى أن يصنع من قاعدة تلق. 
والكلام الاجتماعى غير مقيد بقواعد تحدد أشكاله, ولا تقاليد 
.ا تشكله الحرء إذ إنه محتوى أكثر من كونه شكلا. وكذلك النثر 
الأربى” بلا شكل مسبق يجب على الناثر أن يحققه. ومن ثم فهو حر 
2 100 5 . وهذا بؤدى ننا الى التشابه الا : 
شرط غير إنجاح الاتصال. وهذا يؤدى بنا إلى التشابه الأكبر بين 


ادا 


اتشر الفنى ا 
لا تقع على اللغة. وإنما على ا موضو 


الكلام 0 1 
فاعد تيه دون بخ ب ولو كان ڻا جما 
J.‏ 


اللفة أن 
إلذى يجب على : على الإطلاق. وإنما هى لغة 
فيه عرجو ‏ 
کک جع 
بامتباز GN E‏ 


0 فة الوظائف 
اديه 5 تمن . ومن هنا تعيز أدبيته وتر 
جميع الوظائق ر ر ذاتها. ولا يزه و3 
لو بد ٠و‏ تحفقز 
شعرية : 'جاكويسون ٠‏ '. فمرسلته تهدم ش وظيفتها لبي 
ينف إنها - بالأحرى - توزع اهتمامها بذاتها 
على بقها رر انجاح الاتصال: المرسل. وا 
ابعوامل الأكشر فاعلية فى ٠٠‏ © الاتصال دا 5-6 
والمرسل إليه. . فتحقق - بالتالى - نموذج 00 
كنموذج الاتصال الفعلى فى الكلام الاجتماعي: 
الاختلاف بين "الكلام الاجتمامى' و"التثر الأدبى" 
لاشك فى أن 'الكلام الاجتماعى :والنثر الادبى مختلفان, » ولكن 
تدب موان الاختلاف على قدر كبير من" الاممية. وك لسبين 
الخاص والاجتماعى/ العام هذا التمييز الضرورى للاثنين مه معا. 
إن أول مظهر من مظاهر الاختلاف هو المقصدية, فمقصدية 
الكلام الاجتماعى نفعية خالصة؛ مهما توسلت بسمة أو أكثر من 
السمات المميزة للأدبى بشكل عام. أما مقصدية النثر الأدبى فبى 
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جمالية. . وإن لم تكن خالصة لهذه الجمالية. - فوحده هزا | 
ين الجمالى من خلال أسلوبيته والوظيفى من خلال رلاليته. 
- زما المظهر الثانى من مظاهر الاختلاف. ٠‏ فالكلام الاجتئ 
ييى المقام التواصلى اتكاء شديدا ٠‏ إلى الحد الذى لي 
يجعله. فى بعض 
المواضع» . بديلا من اللغة. فالإشارة الج ۴ ب تمل فیا وا رپ 
ون بما يغنى عنها ته أما فى النثر الادبى فاورقام التواصل 
يجار وين كم جهو مير ا لخويا. : دحضور أى نوع من انوا ع 
بيولامات فيه يكون حضورا لغويا كذلك. 
Li‏ المظهر الثالث للاختلاف فيتجلى فى 1 1 0 
ع عا ا امد رين 0 
لي تواه. وهذه الأسلوبية ماثلة فى الطرانق الخا 


ء النو للعلاقا E‏ 
ت بين عنا 
الملحتوى» واليناء عى Ag‏ 


صره وبعضها بعضا. 
وريبيئة هذه العلاقات. وآخيرا ا منطق القانم من ورانها. ولا شك ان 


كل هذا بالنسبة للكلام الاجتماعى مجرد تعقيد لا يتطلّبه امقام 
التواصلى. 

الكلام الاجتماعى شفاهى خالص, و النثر الأدبى' - بجميع 
زنواعه عدا الخطابة - كتابى خالصء والفروق كبيرة وكثيرة ومتعددة 
المستويات بين الكتابية والشفاهية. إذ تبدة من الفرق بين مكانية 
"الحرف” وزمانية 'الصوت ٠‏ وتتوالى المستويات إلى أن تنتهى عند 
رؤية العالم الجمعية فى الشفاهية والفردية فى الكتابية. 

وأخيراء فالكلام الاجتماعى متنوع بحسب مقاماته. ولكن تنوعه 
هذا لايفير من طبيعته فى شىء. آما تنوع النثر الأدبى". فانه 
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طبيعته. وتكون له أثاره الحاسمج 
ينمكس مباشرة على فی ترا 


آنواعه بعض) ا 
يتشاكل والاختلاف 
جدلية | 
لاد ١‏ 
هذا التشاكل والاختلاف بين الكلام يي الآر 
سس لأدبية و21 على قدر كبير من التميز من 
رلاري الاخرى؛ إنها أدبية تستند إلى الفعل اللو ١‏ العا 


بو 


أجناس اللغوية أهمية ثم تتميز عنه من خلال 
أكثر خصائصه خصائمر 


أخرى خاصة به كجنس أدبى. , ا 
“اف للك الا لظا لتشا 
هذا ن توظيف الندر لأدبى هر كل مع| 


5 الوقت نفسه 

الاجتماعى لتحقيق الاتصال وفى e‏ مظاو ا 
الاختلاف لتحقيق خصوم بد ر أدبى. 0 د 3 0 
خصوصية/ أدبي حتى لاايصل إلى حد القطيعة الجمالية 
الأساس الاجتماعى؛ بل يظل على مسافة مد مخصاو ب وير 
الاختلاف مظاهرٌ التشاكل لكى تتجاوز أساسها النفعى وتنخرط ‏ 
بالتالى - ضمن المقصدية الجامعة بين الجمالى والاجتماعى. 

ولعل هذه الجدلية كانت وراء رأينا سابقا من انتقال كل 
الحديث ٠‏ فى كلام قدامة (ابن وهب) بمحمولها الاجتماعى إلى دائر: 
الاصطلاح. مسندا إليها الأنواع السردية الثلاثة: "الخبر". و امم : 
والقصة . وما أسندناه نحن إلى القصة من كل الأنواع التى رفعت 
الحكى من مستواه الاجتماعى إلى المستوى الأدبى. وهذا يجول: 
نسائل اللغة عن معانى هذه الأنواع جميعا.. 
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ا 
“الحديث 8 
من معانى الحديث المعجمية: الكل 


م٠‏ يقول الران 
ول كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع : أو 


منامه. . يقال له: حديث. قال عر وجل (وإِد 0 

إزراجه حدیثا). قال تعالى: (وَمْلْمْنِى 

يحدّث به الإنسان فى نومه. ٠‏ وسمى الله تعالى . كتابه حريث : ا 

بیت ما . وقوله تعالى: (فَجَعَلْنَاهُمْ أحَادِيتَ) أى: أخبارا يُتَدَئَلٌ 
و“ 


7 
من شأويل الأحاديث) أى 


وبصدد الآية الأخيرة. فان الزمخشرى يراها ہی 


جازا. قا 
نا ايد ا 


عن ذكر شديد 
إزتقامه منهمء وهو السبب» إلى ما نتج عنه من تناقل الناس أخبارهم 


فى أحاديثهم تعجبا من بليغ ما نزل بهم, ٠‏ وهو المسيّب. ونو إلى 
“الراغب” أميلء فبغير افتراض للمجاز ينتج ا معنى الذى أراده 
الزمخشری“ فأى انتقام أعظم من أن يمسى أناس ولهم وجودهم 
وحياتهم فى زمان معين ومكان محدد. فما يدركهم الصباح إلا وقد 
صاروا حكايات يتناقلها الناس فى كل مکان وفى كل زمار ! 
مرا ما لم ينزله بشر ببشر من قبلء ولا يمكنهم من بعد. هو المسنول 
عن تحول هؤلاء من الوجود العينى إلى الوجود اللغوى !! 

ويؤكّد على هذا أن من معانى الحديث: الخبرء يقول ابن منظور”: 
'والحديث: الخبر يأتى على القليل والكثيرء والجمع أحاديث!؟١').‏ 
ومن دلالة الحديث - كذلك - عكس القديم. ومنه المحدّث أى الجديد. 
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و مڻ ذكْر من رَبّهِمْ مُحدت” (الانبياء. , 
ان يديهم من الكل الي 
وال تعالى: روا إلى دلالة الحديث/ م وأنه لا ر ۶( 


ر وكانهم نظر 


a:‏ العام منها: الحديث ر والخاص 
ونين 8 ب 
الفارق as‏ تعالی: يومئذ تُحد اا 3 
'الخبر لكلمة القرآن الكريم معنى القصة, 
الزلزلة:4): . وتاخذ ا فى 


ر يفة الاستفهام مفتتحا لقصة/ لخبر ما: : هل تار 


¢ 
حديث..” 


ة طه:ة 
- قال تال اول اناك حديث ا 
بٿ 3 

- وقال عز وجل: اهل اتاك حدي ع ضيف مين (سرر 
الذريات (té:‏ 
- وقال تبارك اسمه: هَل أناك حديث متتو (سسور: 
النازعات:5١). a‏ 
- قال سبحانه هل اناك حديث الجنود (سورة البروج:0١).‏ 
- وقال جل وعلا: "هل أَنَّانَ حديث الفاشية” (سورة الغاشية:١).‏ 
لغب“ 

الخبر: النبأء . واسم الفاعل منه: العالم بالأنياء. ومنه الخبير 
من أسماء الله الحسنى, أى العليم بكل نب كان أو سيكون. فر 
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السماوات والارض. يقول ابن منظور والخبر. بالتحريك. واحد 
الاخبار. والخبر ما أتاك من خبر عمّن تستخير.. وخبّره بكذا 
واخبره: نبا '). وتضيف البلاغة بعدا متعلقا بالدلالة السابقة. 
وهو صدق النبا/ الخبر من عدمه. فالخبر - عندهم - ما احتمل 
الصدق والكذب» وقد عرض صاحب معجم الكليات لنقاشات كثيرة 
فى هذه المسالة ما احتمل الصدق والكذب إما )١(‏ لغة أو (؟) 
إعتقادا أو (؟) قياسا إلى خارجه!"''). أما اتكاء دلالة الخبر على 
انا فلا أهمية له فقد ضبطت دلالة الكلمة معانى القرآن. ولننظر إلى 
ا عَم الراغب دلالة النبأ: آخبر ذو فائدة عظيمة يحصل به 
وى أو غلبة ظنء ولا يقال للخبرء فى الأصلء نبا حتى يتضمّن هذه 
الأشياء رزخ وة" ): الفاندةء والعلم» وغلبة الظن..أزعم أن فى كل 
م تقدم تغاض عن مقتضى الدلالة اللغوية نفسها والتى تقتضى 
حدثا i‏ , أو جماعة. أو بلدة» سواء وقعت منهم أو وقعت لهم. 
زلا تناقلته الالسنة لغة صار: “خبرا: فيه من دلالة الحديث أنه يصدر 
شيوع كلمة "الأخبان” لتغطى كل فنون السرد التاريخى» سواء فى 
ا )114( 
عناوين الكتب أو فى ثناياها 
امش" : 
1 تقلسات الجذر اللغوى ت التشابه.ء رة 
تدور جمدم س لجذر 8 ل) حول رز يقول 
ابن منظور": “مثل: كلمة تسوية.. والمثل: الشبهء يقال مل ومَثّلٌ 
E 2 5‏ 000 ا 4 ۶ = 
وشبهُ وشَبّه. بمعنى واحد.. والْمثل والمثيل كا متل. والجمع أمثال.. 
O 5 2 3‏ قد e‏ غ)/. القدا ِ 
والمثّل: الث ء يضرب لشىء مثلا فيجعل متله.. والمثال: المقدار من 
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اش ما ما جعل مثالا' أى مقدارا لغيره يحذى عليه, و 
الشبهء وا ومنه زملة الأقعال والأسماء ء فى باب ال 


امه 
امكل و i‏ 20 البرء ء فصار أشبه بالصحيع. دمائل ایور 
ءاللمصتو مشبَهًا 
بي والتمشال: اسم للشی 34 


e). 


.وى الولالة الاصطلاحية' . يقول أآد. أحمد مطلوي” 
3 ن التى ظهرت فى الدراسات ارات 0 


ول اللسطلحات 
اد من كلا یی (ل) الغراء وأبى عبيدة أن المثل قد يرار ي )9 
ما الام ,نو يراد به التشبيه وما يتصل به من تمثيل. وو" 


رتور الجاحظ المثل بمعنى الاستهارة. . وكانوا و 
والاشتقاق والتشبيه. . أى أن المثل ظل مرتبطا بالتشبيه وما يتصل ې 
ا ل O‏ 

ولعل اتساع دلالة “المثل: من الدلالة العامة: اللغوية, باتجاه الل 
استعارة وتشبيها وحتى الكنايةا""'اعلى قاعدة التمثيلء يعور إلى 2 
تجلياتهاء وبخاصة فى القرأن الكريم قال تعالى: كذلك يرب الل 
لاس اال (سورة محمد: من الآية1) فجاعت هذه الأمثال على سبيز 
التشبيه. وجات على سبيل الاستعارة وجاعت تمثيلا خالصا كما فر 
قوله تعالى: ازل من السماء ماء فسات أوديّة ة بقدرها فَاحتَمل اسيل 


يدأ ابيا وما بوقدرن َي ف الثار ابتغاء حلّية أو : متا ربد م 
كذك يِب الله اْحق وَالْباطل فَأ الزيد فَيَدهب حِفاءً ء وَأمًا ما ي 


لثمن فكت ف الْرْض كُذلك يَضرِب الله الْمَكّالَ (سورة الرعد:١).‏ 
يقول ابن القيم: يقول شيخنا رحمه الله: وقع فى القرآن أمثال. وأن 
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8 وانها شبرية د » بشیء قي > 
تقريب المعقول من المحسوس أو أحر رر ”7 

رمام حر واعتبا 
إحدهما بالا 


ميديح أن ابن القيم يكاد يصرح بالتشبيه 


11 حيح أن الامثلة القرآنية 6 


E‏ سبق من 
او کا ا ی ساقها يعن كالب ي 
ررش بيه غير أن فى < ٠٠‏ م يفيد فى إطلاق المثل من اسر البارغة. 
٠‏ الت بوا ا فا ضوع ن تحضر او قن 

: السياق والوظيفة» دون أن يكون حضورها محددا لمامرة ا مثل 
ولا يكون عدمها إلغاء لها.. إن استقراء المثلء فى القران الكري/111) 
کن أن د تكله منها عدة خصائص هى: 
ررزثرية: الاصل فى المثل أن يكون نثرياء صحيع يرد المثل" فى الشعر. 
ورين وجود غير أصلى إنه من قبيل التخاص الأسلوبي. أو الاجناسى 
ورثرية 'امثل” تعنى مطلق حريته فى كيفية تمثيل موضوعه. 
, السردية: يغلب على المثل فى القرآن الكريم أن يكون سررديا. 
زيي أنه يقوم على عنصر قصصى أو أكثر. فالسردية هى الشكل 
Uf‏ ينفتح النثر السردى» فى المثل لقبول» تشكيل لغته بلاغيا 
ر عليه. ولكن يسود البيان البلاغى من تشبيه واستعارة 
وكناية فى صياغة المثل» نظرا للوظيفة المناطة به: إيضاح موضوعه. 
غ- ال 5 : يخلط الخطاب المعجمى والأدبى ہین التمثيل وا مثلء نظرا لغياب 
التحليل النوعى للمثل. وباعتبار هذا الغائب» نزعم أن الاثنين يتمايزان, فا مثل 
در الواقعة اللفوية المعروفة, بينما التمثيل إنتاجية هذه الواقعة. 
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5 بر كل ما سبق - جنس نثرى وسيط, , 
وواللا + ييه ارا خعلة حن مفرى ,ار 
ساق ا ن كما هو حال الخير . 
مرا 
٠‏ ی إزعرب "القصص واحدا من ¡ 7 
کک ر زنپم لم يعرفوا قصة توفرت فيها شرو از 


م مقاربة أخص 


0 تناولوا الأمر والنهى والخبر واتار إلى أخر, 
RAE e‏ عاام E‏ 
من ورجير” والمثل بدلالتيهما اللتين عرضنا | 
| السياق رؤبة تبرر ما تساوق فيه. فيبدو أن الرجلى. 
و تا بان القصة هى هذا الفن (الجنس) من فنون انر 
النثرى الذى يتسع ليستوعب كلا من الخبر و المثل” ج 
نها الشكل الاكثر تميزا وتمايزا واكتمالاء مؤديا أغراضين 
کا لا يستطيعان أن يؤدياها. وذلك لخصائص داخلية فيها يمكز. 


وخلف هذ 


نتبينها من خلال المقارنة بين الثلاثة. 

إن الخبر:: سرد مطابق للواقع أو هكذا يجب. و المثل: سر 
تمثيلى مواز لخبر ما غير مشروط به إلا من جهة الناتج التفسيرو. 
أما القصة فإنها: صياغة واقع داخلى فيها يتضمن بعض وحدا 
خبرا/ أخبارا تلعب القصة فى مجملها دور التمثيل التفسيرى لا 
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رب بطرائق خاصة بها. ولا تتوقف ممكن| 


EEN‏ ت قراءة تساوة مه 
رانوا ع النثرية الثلاثة عند حد ما ٥را‏ تة تساوق هذه 


سيق. فثمة 


06 شىء 1< : 
بي قدر من الاهمية. أعنى الإطار سیء احر يجمع بينها 


الاتصال ار 
.هبر إلى مستخبر» وفى المثل" من ممثل إلى ممثل له. وفى “القصةة 
ن فاص إلى مقصوص له. ولهذا آثره الحاسم على لغة الثلافة 
.و على مستوى البناء أو مستوى الوظيفة. 

الجدير بالذكر آن ا لم يجردوا - مطلقا - النص اللغوى من 
رفي تداوله» بل إنهم قرأوه على ضوء هذه التداولية وسياقها. فعلوا 
رين فى “الشعر. كما فعلوه فى النثر ٠‏ وتجلت أكثر عنايتهم كمالا 
ن علوم “القرآن الكريم ٠‏ فاختصوا واحدا منها بسياقات نزول 
ريات القرآنية. والذى أطلقوا عليه "أسباب النزول. وتحت قاعدة 
و اللفظ لا خصوص السبب انفتح سبب النزول (خصوصية 
السبب) على تلقى عموم المسلمين (عموم اللفظ).. 

رتر ذهب العرب أبعد من ذلك فى رعايتهم للمقام التواصلى. فقد 
لوه إلى مقولتين محايثتين للفعل التواصلى هما 'مقتضى الحال 
والمقاء”(١"").‏ ذما المقام فخاص بالمتكلم/ المرسل ومقاصده. بينما. 
يخص مقتضى الحال" المستمع/ المرسل إليه. وهذا تفصيل يوافق 
رای ”د. تمام حسان٠‏ وإن اتسع به عن الحدود التى حددتها 
البلاغة. حيث يرى أن المقام مصطلح يغطى: جملة ا موقف ا متحرك 
الاجتماعى الذى يعتبر المتكلم جزءا منه. كما يعتبر السامع والكلام 


اما 


م6 - البلاغة والرد(الهينة العامة لشحصور التشافف ) 


:5 بالتكلّم 7601 888٩۳‏ وزرن . 
لك ممأ له اتصال + O.‏ لك امر 


و موقف نموذج 
التفكير فى e‏ ا 
يتخطى مجر” .. وتر اع العربى لا يفرق بين فنون القول فى رر 


وعلى م 5 الأجناس الشعرية لا تراعيهما زا 
وجوت شن ...ريون انس بل إنها لتصنع قطيعتها معهما في 
اك لمن يبو ریا امت تيا ىر 
إلفحظة الحاسمة م 2 اعاة لهما تحفدا لفاعل - 3 

٠‏ الأحنا إإزثرية بكونها الأشد مر ۵ . وتحقير عليتهما فو 
00 یں النسں۔ ليس فقطء إنما يتميز كل جنس نٹری بطريقر 
النوعية فى ذلك. 
السسردية.. نحى نظرية عربية | 0500 

القص/ السرد أكثر هذه الأجناس خصوصية فى طرائق تحفيز 
فاعلىة زينك الشرطين؛ فوحده القص يستدخلهما ضمن نصه بانيا 
على هديهما بعض خصوصياته/ بلاغته السردية. 

وبناء على التصور البلاغى لمداخلة فاعلى الاتصال على لفة 
المرسلة/ النص؛ يمكن تصور وجود مرسلة لغوية بين طرفين هذه هی 
البنية الأساسية للاتصال اللفوى. ولكن القص يخصص هذين 
الطرفين بوظيفة معينة لكل منهماء ليس لأى منهما أن يتعداها إلا 
على مستوى الإمكان فقطء وليس التحقق مطلقا. 

ولا يعنى تخصيص هذين الطرفين وظيفيا أنهما فقدا شيا مما 
لهما كذاتين اجتماعيتين. وإنما يجعل الوظيفة واحدة من أدوار هذه 
الصفة, ومن ثم فلا إمكان لتجريد الذات ونحن تتحدث عن الوظيفة. 
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. و القص مذ 5 ت. فجنس 
“النثر عموما و القص منه على وجه الخصوص 


». كما لا تلغى اجتماعيته أدبيته, ذ 1 لا تلغى أدبيته 
|متماعيدة 51 مهو ال مساحة النموزجدة 


ررتی تتطابق فيه الصفتان تطابق وجهى العلامة اللغوية عند ”ر 
ر”, ولكن تأسيسا على طبيعة لغته التى 
00 افرادا وتركيبا وإن خصصتها بناء. 


ى 
لا تكاد تفارق لغة 
الجتمع ا 8 
يدو لذت ف فته على قاد ارو لشي عل 
ې رموى: اقام" " والمقتضى ‏ له نواتجه الهامة للنظرية السردية 
ا 5 الذى تتبلور داخله. وم 1 ن 
,رن وذح الاتصالى ى ومن اجل وضوح آکثر, 


امل الشكل التالى: 


هذا شكل غير قابل لأن يحلل إلى ما هو أبسطء فتعقده دالٌ على 
ديناميته. كما إنه يحيل إلى مدى تعقد علاقة الاجتماعى بالسردى 
التى أشرنا إليها سابقا. ثمة مستويات ثلاث: 
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يننا ف السياق المشترك بين 
ساعى: حيت 
توى ل را 5 والاتصال السردى يقوم بد 


: نه. 
فيه. باعتباره واحدا 5 . وفيه يتحفق الإمكان السردى, 5 
3 دبى' 
الثاني: المستوى ا بالقوة فيه إلى الوجود بالفعل. ور 


الاتصال العام متحولا من 
سق اتصالى ج ي , وتمخله القواعد التى يقوم عل , 
ارغالث: المستوى البلاغى' 3 علیہ 
00 00 النظر إليه على المحورين: | 
يج الشكل السابق يجج ١‏ 1 ين المحور 
- الرآسى (التفسيرى 
الأفقى e‏ . والمحور سی 


: التفسيرى 
000 ی ما يسميه اللسانيون: الدياكرونى" وار 


0 والذى يفسر طيقات التواصل 


السردی؛ وفيه تلات ئة مستويات: 
الاتصال الاجتماعى العام (السرد بالقوة): حيث الزوان 


-١‏ مستوى 
الاجتماعية والسياق المشترك بينها والذى يختصر مفيومه - بحسي 
ادتمام حسان” - مجموع العناصر الخارجية المؤطرة للاتصال, 


ا ل والفاعلة فيه, وأخيرا المعينة لأطرافه. 
الاتصال الأدبى (السرد بالفعل): وفيه تحدد الذات دورها 


الاجتماعى أدبيا فى الخيار السردى ومن ثم تتوزع الأدوار إرسالا وتلقيا. 
دون فقد للدور الاجتماعى العام السابق فى أثناء الممارسة السردية فلا 
يبعد الامر أن يكون أكثر من تخصيص له. وفيه آيضا تبدأ المرسلة (السرد). 
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5 قوا الاتصا 
و مستوی قو ع ل السردى (بلاغته). وقىه د 


نة السردية الأولى بمراعاة امقام والون e‏ تخصصر 

الى 0 دلت - بالتالى - المرسلة 7 ری بمراعاة 

ah‏ ثلاثة أنساة 2 لسشرة.. واضى من 
الور أنه يقدم ق تۆسىس لثلاثة 


ته مداخل إل 7 
الا السردى. فالاول هو: التحليل الا 7 


جتماعى. وام الثاز 
٠‏ أ > ی 
0 أو التدا . بىنما الثالد 

1 . الت لدا الذرانعى و ولى ب لث والا 


فهو 7 : 0 8 خير هو: التحليل 

ا وكل هذه المداخل مؤجلة إلى حين بناء علاقاتها با محور 
ی أو الرأسى 

التفسدر 

ثانا : الممور الوصفى 


5 وو المحور البنيوىء أو التزامنى» والذى يطلق عليه اللسانيون 
رر انکرونی عزورمءا 51 والذى يصف العلاقات المتزامنة بين عناصر 
قات التواصل السردى السابقة. ونتبين فيه. هو الآخرء مسئويات ثلانة: 
-١‏ توي الإرسال 
ذاةت١‏ - وظليفة١‏ - المقام ١‏ 1 : 0 
فى هذا المستوى تتحول ذات١‏ إلى وظيفة١‏ دون أن تتجرد من 
53 فك ها بشروط المقام (! دی). وهذا ت مغا 
ونليفتها بحكم تفكير شرو 4 ای و كيو كيز 
تماما لتصور السرديات الغربية التى تذهب إلى أن الوظيفة تجرد 
ذاعلها وتحوله إلى مقولة محضة. 
أ- الذات١‏ : 
إنها الأنا الفعلية. ذات الوجود الزمانى والمكانى المتعين. والدور 
العام الذى يمثل السرد (الحكى) واحدا من طرائقه الممكنة. 
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, اتم ية" نوعية (المقصدية 


ل الوظيفةا 5 

ونعنی بها بووع) نخصص بالسرد إرسالاً ل 
بي الج الأدبى ان ت كيرا من کیا ار 
0 أن 
ريام للذات > . دون و 5 ه وفق تلك المقصدية السرر دي ك4 
بالأجرى ٠‏ 9 

المقام: ط ملاعمة الكلام | 

وربلاغى للمقام شر ٣‏ اشر 


3 
ثل المفهوم 
تا اذى يقوم فيه المتكلم. . هذا فى الشفاهية. ٭ فی ی 
عموما 5 يمته - فإنه يلعب دور الملاعمن .. 3 


ر - وهو کتابی + 
السرد الموضوع السردى (باعتباره مقاما كتابيا) ویر . رازه 


نفسها , ولجانبين 


سیاق - سود - - شفرة 

هذا التو الذى تبدا فيه المقصدية تحققها بدءا من اختيارار 
الموضوع من السياق وتوظيفها. «سيواء كما هى؛ أو بتاويلها., 
بترميزها. لتتحول هذه الاختيارات إلى سرد أولى؛ أعنى مجرد ير 
م تلك عد كامل شكله ولا قواعد تشكله بدا الذى نجددز 
العنصر الأخير باكتمال السرد شفرة. 


أ- السياق: 


الموضع. اذ يبدو أن المفهوم غير محلل وشديد الاتساع ويسر 
ساحبه يقصد إلى ذلك قصداء فالتحديد يورط فى النمذجة عرد 
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بوره من تعريف البلاغيين لمقهوم امقام 

دكون أهم سمات السياق اثنتين: الكلية" الان ٠‏ وهاتان 
فاعلية الذات فاعلية 
5 تان تجعل مفتوحة ١‏ 


ختيارا وتوزيعا. 
ويلا وترميزا . دون أن يعنى هذا فرض |( - 


وبتبنى ذلك 1١‏ لتعريف 


وح 

5 , ولا العكسء فهذا أو ذاك يخص العنصر 0 

ى- السرد: 

٠‏ اليا ما يعرف مصطلح السرد بانه: تنظيم اللغة. بإفراغها فى 
راء یکن من خلاله» نقل وصف للأحداث. باسلوب مترابط 
چ۳ وهذا تعريف يطابق بين آمرین. الاول: السرد 
باعتباره لفة نوعية متميزة من لغات أنواع أخرى. الآخر: قوانين 
تنظيم هذه اللغة. . أما نحن فنفرق بين الاثنين. وندل بكلمة:السرر” 
على هذه اللغة النوعية قبل امتلاكها شكلا. وينشا عن فاعلية 
مقصدية الذات على السياق اختياراء وتوزيعاء و..» و... وفيه ليس 
ثمة شفرة بعد بل آليات بناء لا ترقى إلى أن تصبح شفرة 
(نظاما). 

ج- الشفرة: 

هى العنصر الثانى من التعريف السابق للسرد/ المصطلح. 
ونعنى بها منظومة القوانين التى ضمنتها ذات١‏ لغة سردها ليمتلك 
شكله. وهذه القوانين ليست عامة ولا يمكن تجريدهاء أما خطاب 
السرديات الغربية فليست شفراتء وإنما محض مقولات عامةء أما 
'الشفرة ابنة نصها داخل دائرة الاتصالء وليست انعكاسا اليا 
لقولة أو أكثر متعالية عليه. 
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التلقى 
+ ىتو 5 الحال 
- ملنضي ات إذ إن الاتصال ياخذز اتجاى 


ذإك؟ ¬ ا“ . إعقد أ 0 : 
هذا المستوى ° به ٠‏ والفعلين المستخدمين فى العمل 


المشاركة 0 حالة ريال الكتابى - لفعل المشاركة 6رورو 


1 شحة 5 ا 
e‏ زان) لا يستطيع أن ينتقل إلى السرد رون 
. ومن نم دبل ناعة ته سرديا من < 

5 . ا اول صناعة صورنة سردن من خلال مراءاج 
اركة المتلقى الذى + 

مقتضاه. 

ا ؤات؟: 

0 افتراضية مطلقاء وإن لم تكن متعينةء إذ إن كل 


ليست هذه الذات 
زاح فى السياق مرشحة لان تشارك فى الاتتصال. بما فى زل 
زات نفس ها. إن المرسل يلعب دور المرسل إليه وهو ينتقل من 
السياق إلى السرد. ومن ثم فخطاب ل الغربية؛ عن صورة 
للمتلقى ترتسم فى النصء صحيح» ولكن دون ان نسقط من اعتبارنا 
كون هذه الصورة تحيل إلى ذات فعلية هى أى ذات فى السياق 
المشترك. 
ب- وظيفة؟: 

إن قيام المرسل بوظيفة المتلقى فى أثناء قيامه بوظيفته. يعنى 
حضور وظيفة التلقى فى مستوى السرد بالفعلء وبالتالى انتقال 
الاتصال اللغوى العام (الموجود فى السياق: الضز: بالقوة) 
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سبح اتصالا سرديا داخل النص. بكل ما 


2 ينتج عن ذلك من 
وخلائف» ١ ٠‏ 
ج مقتضى الحال: على مستوى الشفرة. تتجلى “وظيفة»” في 
1 رتت عليه البلاغة العربية مراعاة مقتضى الحال باعتبارها 
1 را من عناصر هذه الشفرة التى تجذب إليها عددا من الوحدات 
إسردية المهمة, لتفرض على دلالتها العمل لصالحها نصيا. 
١ 1‏ 3 أن هذا المحور: الو فى . عبار عه ٠:‏ - 5 
ردو مما سيق ان صفىء عبارة عن نسق من 
ا[تحولات. فاذا ما وضعنا ie iE‏ التى ت ثلها الاسهم 
E‏ لشكل السابقء آمكننا أن نتعرف على أن هذه التحولات 
 ..‏ الممور الآخر: التفسيرى» من سكونيته» وتفتحه على الدينامية 
ا زمنس الأدبى الوحيد الذى لا تتحق جمالياته بالقطيعة مع 
المارسسات اللغوية العامة: الاجتماعية. بل بالتاسيس عليها.. 
.. رين بعض المعانى الأولية للبلاغة التى أوردها الجاحظ عن 
00 0 ل 11 0 
العتّابى أن: “كل من أفهمك حاجته فهو بليغ!* ) » وبغض النظر عن 
ات الجاحظ لهذا الكلام المرسلء فما يعنينا أن “العتّابى يذهب 
إلى تطابق ما بين نجاح الاتصال وبلاغة المرسلة. وكان الواحد منهما 
ل الآخر, أيا كان جنس المرسلةء فهذا التطابق يغطى كل آجناس 
الرسلات. وهذا تصور له أهميته النوعية فى خطاب نموذج التواصل 
السردى السابق. حيث تكون قواعد السرد هى بلاغتهء إنها النظام 
اثانوى المسئول عن جنسية المرسلة واعقبان سرنيتها : وعن إنكاجيتها 
باعتبار لغويتهاء وأخيرا - وهذا هو الأهم - عن طبيعة العقد 
التواصلى بين المرسل والمرسل إليه. 
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3U‏ فة العريية. النظرية السردية الغربية فيما يخص موق 
0 0 روف أن البلاغة اليونانية ١أاهامري‏ 
: الحرفية E‏ قامت باعتبارها مقاب 


, تيد جمهة 
فن القول” (بالترح يفة تقية للتخييل فى الش 5 


0 فى إعجاز القران E‏ 

وفى السبيل إلى عقلنة هذا 0١‏ 
اا إلى و بلغت سا نة من اكتمال مسترت رت 1 
ومفاهيم على يد السكاكى ٠‏ 

.. وهكذا لم تركن البلاغة العربية فى نشاتها إلى جنس أدبي 
بعينه. والقرآن الكريم حاضرء وفى الوقت نفسه لم بكن لها أن تبمل 
تلك الاجناس ولا هذا القرآن. وهى تصوغ خطابها. لذا كان هذا 
اموقع العبقرى الذى شفله الشاهد البلاغى» سواء كان قرأنيا أر 
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زدبيا (زو موضوعا)ء بل كانت تسميته ا 


IE alas 
ا لبلاغية عن الأداء من ناحية واتصالها ر‎ 
وهذا ما جعل ابن الاثير يذهب إلى‎ . 


شاھرا" 


5-8 تقرا ء كلام العرب» ٠‏ وإنما من النخلر 


هذا الكلام. . ومقتضى هذا ان ليان 
أهمها: 7 7 
موضوع البلاغة العربية هو الارا 
3 
3 فق الذوق الأدبى نشأة البلاغة العربية وتطورها. 
الاحساس الجمالى كانت غاية البلاغة العربية 
غ- جات المقولات البلاغية عامة وغير مرتهنة لجنس أدائى بعينه 
وتنا أقرب إلى الشعرية الغربية منها إلى أى علم أخر. 

5 هذه السمات تجعل قابلية استنياط بلاغات آجناسية قارَّة 
فى الخطاب البلاغى العربى. وخصوصا بلاغة القص . 


ع ال لحك 
دبى بمختلف م رة 
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الفصل الرابع 
المؤلف وممثلو ممتلوه السرديون 


المبدع.. الاديب.. المؤلف.. الكاتب.. كل هذه الكلمات تحيل إلى 
زات متعيّنة واقعياء أى: زمانا ومكاناء إليه يُنْسَبُ كتاب أدبى ماء 
أكان ديوانا شعريا أم رواية أم مسرحية. فضلا عن أى كتاب آخر 
وقد ظلت كامل مسئولية الأديب عن مؤلفه محفوظة له لا يكاد ينازعه 
أحد فيهاء حتى أنه كان من السائد نقديا أن تعتمد قراءة النص 
الأدبى على شىء قل أو كثر من سيرة الكاتب سواء الداخلية 
(سيكولوجًااً) أو الخارجية (اجتماعيا أو تاريخيا). 

حتى إذا ما كان علم اللغة الحديث وظهور البنيوية والنظرية 
السردية المعتمدة عليهاء والإعلان المدوّى لرولان بارت”: “وفاة 
المؤلف". إذ بدأت مسئولية المؤلف الواقعى أو الفعلى عن فنيات نصه. 
أو لنقل: “أدبيته”, تتقلص بل تختفى تماما. وكما كل نظرية لا بد من 
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أهة. لعل أكير هذه | 
500 إن لتقدم جد مديدها وجدو 5 ١‏ لخساران 
قدر من 2 ل النظرية كان النفى لتام للمؤلف ار 


التی اسا ييح 8 للح لم لأديين 
(الواقعى) ي 3 جماعية والسرديات العا مة. 

االات 
تمفصله مع التداق 0 


ل مدى قاد 
السؤال: ما a‏ النصية 


للإجابة على هذ 

الذات بدا r‏ ااا لا بد أن يبدا 
0 . فنقی | منها. 

احعة النقد إلذى توسل بالسنية النفى تلك فى بناء منهج/ 
اف 0 المراجعتان ستؤديان - ضرورة - إلى العروج ع 
یں مفهوم للرواية/ القص يقبل دخول المؤلف مرة آخری إلى 
مساحتيا النصية. 1 
أسبابيا وتتنوع شايع . غير أن هذا وذاك يعود» فى زعمى. 0 


الاستنامة إلى المناهج النقدية الوافدة. وانحصار دور الناقد فى 
التطبيؤ دونما وعى بما يفرضه الاختلاف اللغفوى والثقافى 
١‏ المنهج النقدى الغربى والنص الأدبى 


والمجتمعى من مسافة؛ بين 
العربى. تجعل من الحتمى النظر إلى الأول وفقًا لعدد من الأسس 


أهمها: 
-١‏ التمييز بين كل من المفولى النظرى والإجرائى التحليلى. 
-١‏ عدم التسليم للمقولى النظرى بالاكتمال المفهومى. 
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م تفكيك البنية الرابطة فيما بين الإجراءان اد 
ب إعطاء . الأولوية لثقافة النص وو 
الذ تنحدث. كان يمكن لواقم ال 
بهذا E‏ النقدى ا ية النقدى ت أن یکون 
0 ع ل 
موصيتنا الثقافية والأدبية نظرية ومنهجا يلغيان - تمان 


وجلاف: الاغتراب بين النص الأدبى ومنهج نقده.. وا 
يسافة الا 0 منهج ٠‏ والخروج 


ين الاز .ية يبد من صحة توصيفها . 

واذ كن بوأنا بواقعنا النقدى ومسئوليته عن تلك الازمة. فهذا ا 

أن . المناهج الغربية نفسها كانت تخقن بد مد ا 
إزمتها إرخاصة: والتى تمثلت فى قوة علاقاتها بعلوم اللغة الحديثة 
الذى رسم خعًا سرعان ما انكسر بالنزعة «التفكيكية» التى 
ارسطلاح عليها بال - لا بنيوية» وليس «ما بعد البنيوية,, 
i‏ الأول يضع «البنيوية» فى المركز من تعريف «التفكيكية, 
الأمر الذى اعترف به «جاك ديريدا!» نفسه جاعلاً من اتجاهه أو 

ak‏ . وذلك على قاعدتى «العلامة» والكتابة. لقد 

نى «التفكيكية» إضاءة كاشفة لامكان قلب النظام البنيوى بقدر من 
e‏ دون أن تتمكن من تقديم البدائل» فظلت رهنًا بما 
انتلفت عنه لا تقوم إلا به. فعلى الرغم مما تخلقه من فوضى (/ 
اختلاف) داخله. يظل حضور النظام البنيوى شرطا للفعل التفكيكى 
فمن وجه عام لا يقوم خطاب التفكيك بذاته» وإنما بكل ما يمكنه أن 
برس فيه الخلاف- الاختلاف فيما يشبه الفعل التخريبى وحسب, 


دون أن يقدم بديلالة"'). 


الأمر 
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ع 


ن الدراج حوا 
8 کان ا الذات. الأولى - 


او نظام الضبط الي و أكرن 


١‏ كي 
عند خا ١‏ 
E E‏ وبخاصة e‏ 
الاستهلاك دونما أى تفحص للسلعة المستهلكة. 


eh‏ 5 سوسير» حقبة لسانية جديدة بمحاضراته ال 
زا سما لاخلاف عليه , غير أنه من الثابت أن موقفه من الفيلولوجيا 
راللغويات المقارنة التى اضطلع بتدريسها من قبل. كان موجبًا شدیر 
اة ثل لمحاشرات: فقد منحته خطة عمل للاختلاف معها على قاعدتر 
الذات والتاريخ اللتين تشكّلان عماد الدراسة الفيلولوجية. وفى المقابلء شك 
جيد عالم الاجتماع الفرنسى «إميل دوركايم» موجها إبجابيًا لعمله؟ وازاء 
التباين المبدأى بين العلمين: الفيلولوجيا كما عرفها والسوسيولوجيا كنا 
قدمها دوركايم؛' من جهة, بالإضافة لتباين موقف «دو سوسير» الفكرى 
منهها من جهة أخرى, ققد كان لا بد من العودة إلى الدرجة الضفر مز 
التنسيس المنهجى؛ أعنى الاصطلاح» وذلك على محاور ثلاثة: مفهوم الكلام, 
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0 0 الله 
ومفجوم اليقة وم ا اللعوية ““ ولم يكن ا مفهوى . 
تن . لتنسيس المفهوم الثالث: العلامة اللغوية. نقيف 

مقدمتين ما رز 
a TT a‏ 
الد ىيمىء ومقولة الظاهرة العامة عنده على وجه التحرير. جاع 
والدود 
لقد رأى رى سوسیر" فى «الکلام» فعلا فرديًا محضنا وفى «اللغة. 
قانونيه ة خالصة. وبالتالى فعلاقة الأول بالثانية علاقة + 
الق منه لها. . والسؤال الذى لم يطرحه الرجلء نظرا لبداهته 
ی هى: إلى أى من من الاثنين تنتمى «العلامة اللغوية,؟. 
آخر 


شك فى أن الكلام أول على ما عداه» وباعتباره فعلا تواصلیا. أى 


ولأمور 


, فى الاساس. فان ! انتاجيته هذه ناتجة عن فاعلية العلامة اللغوة‎ e 
- كرد ر حضورها فحسب. وإذن فقد كان " دی سوسير يقيم‎ 

- 5 من السؤال السابق - فارقا حاسما بين تداولية العلامة كلاميا وبين 
50 رسانيا. واهتمامه بقانونية العلامة يوقع تداوليتها تحت طائلتها. 
رولزمة اللغوية لسانيا: تطابق حتمى؛ وفى الوقت نفسه تعسفى, بين 
رکا زحدهما مادى محسوس حاضر هو: «الدال» وهو حقل الدراسة 
رر الغة. والآخر ذهنى متصور غائب هو: «المدلول» وينتمى إلى ا مجتمع 
والدراسات ن الخاصة به. والتطابق بين الوجهين يعنى التبعية المطلقة 
لإجتماع/ المدلول أكان فرديا آم عاماء للغوى/ الدال. فهو المؤسسة 
اللفوية القانونية التى يجب على الفرد ومجموع الأفراد الانضواء تحت 
سلطتها حتى يعترف بهم فاعلين لغوبين. 

إذن» فلا عجب أن لا نجد ذاتا يكون تداولها النوعى للعلامة مؤترا 
فى أحد وجهيهاء أو فى طبيعة التطابق بينهما. ولا دهش من غياب 
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إل والمد د 
قة بيا ال ل ر ٠۲.‏ ی صمود . ولا خسارات من وجرن .© 
زونية عه التاريخ» 

. غبته فى دراسة اللغة‎ E. 
لعالم ك تسق ود‎ ١ 
الذات كما ينفى قدمات‎ 


لقعد 
.ما دافت أ .: إفتراضية لا علاقة لها بما قبلها ولا ږې 
ووو سوسددر 8 ة زمنيه 


الزمن الذى يعيشه | 
اتا ذاه يبي ل وجود لها فى من تکل 


١ e‏ نت هنا كان اقتّرا 
قد تعره ا ان 
وقد تعر ٠.‏ 5 ائمنه 


التالى: مرجع 


مدلول 
دال 


ل سسا 
ن اختلاف الدلاليين مع «دو سوسير» لم يكن مر على 
35 ا الألسنية. بقدر ما كان من قبيل 
0 3 1 5 ا 
5 ائى حتى يمكن تصنيف العلامات اللغوية دلاليا واقامة 
٠‏ و . بالمدلول (كنا 
علم بنيوئ للدلالة. وإلا فإن المرجع لا يمكن أن يتصل ب 
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ع الكل السابق) دونما قعل وعى مر 
فى ذاته داخلاً به ! 
وجوده فى لى 


رفيه دات يخر 
یه الوجور الاررر 5 
,ارد ,: كل إدراك من إدراكاتنا 


ر ب فى لغيرى ٠‏ فحسب 
مصحور بالشعور 
اپنسانية شغفةء > أى ا 5 


يتحقق الوجور, بأن الحقيقة 
, الإنسسان د هو الوسيلة التى بها نتبدى الأشياء. ذلك أن 


|. لالم إنما تتكاثر بوجودنا فيه.!"""). 
أجد 


٠‏ معنى هذا ¡ قات بين 
دت عن العالم/ المرا 


جع ننا له 
ولم نكن قد أدخلن] 9 
:! الاعتبار أو ذاك. وا 
باريخية) بهذ بار او د والتصور الذى يمكننا تقريمه هنا 
مول 


الذات. , والعلاقات بين هذه العناصر نوزعها إلى نسقين متقاطعين: 


على ثنائية مضاعفة مكونة من الدال وا مدلول وا مرجع 
ال ول إلدال والمدلول» أو النسق اللغوى. والآخر للذات وال مرجع أو 
رق الوجودى* . وتقاطعهما يعبر عن: إمكانية قيام كل نسق بذاته, 


فة ادل بین ال سقينء فتحقق ايا من النسقين فعليا د 
جوهريا ی النسق الآخر افتراضياء أو لنقل ضمنا 
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0 وذ الشكل على ثلاث علامات صغرى لكل منها عناصرر 
ا وال ومدلول ومرجع؛ بازاحة الذات. 
3 ا وال ومدلول» بإزاحة الذات والمرجع. 
00 اك زات ودال ومدلول. بإزاحة المرجع. 
م 

لت الخصوصيتها - في 
ري وي كيين N‏ 
ر پاليا ذهى ل تمتلك قدرة على هذاء وإنما لتتعوض مني 
رج ر مع البنية الكبرى التى يمثلها الشكل السابق ور 
الرابهة التى نفضل أن نطلق عليها: العلامة المعرفيةء وهى عار 
ماكمة على بقبة العلامات حتى لا وظيفة لأى منها دونما علاقة نوع 
يبا بها فى ذلك العلامة اللسانية نفسهاء فضلاً 53 
ايعلومتين: اللنطقية والجمالية. ومن الواجب الالتفات إلى أن قرة 
علاقة العلامة الصغرى ببنيتها الكبرى رهن بالعناصر المزاحة. فتزير 
بزيادتها والعكس. ا 
ثانيً: مفهوم العلاقة أى النسق 

لا شك أن مفهوم العلاقة/ العلاقات مفهوم محورى فى اللسانيات 
البنيوية. يقول د. زكريا إبراهيم إن وصف عناصر اللغة لا يمكن أن 
يتم إلا بالنظر إلى علافة كل عنصر يما عداه من العناصر الأخرى. 
نظرا لان أحدا من هذه العناصر لا يملك أى قيمة ذاتية (ماهوية) 
الهم إلا بتقابله مع بقية العناصرء ومعنى هذا أنه لا سبيل إلى 
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كبا مختلطا 
اعتبار اللغة مر i‏ 0 
1 
ل إن اللغة نسق و نظام من القيم ر 
Om.‏ 
الآحر 
إن . جدارة «دو سوسير» المنهجية ترجع 


فى بعض ما 
بن إزتقاله من مستوى ۾ مقولى إلى جرم 


i‏ : إلى 
خر يتضمن تاكيرً) ا 


لعلاقات ا مفيومية 


| وربما تضمن أبعادًا جديدة لها توئق‎ . Be 
7 خوية وبؤ (ويمكن‎ ّ 

ي المولول كذلك). إذ إنه ما كانت ل 

أثر : متداولها فى بنيتها . بما ينفى إمكانية قيام علاقة بين عنصريها: 
إمتباطية ررعلاقة. فكان لا بد من إيجاد ما يسند هذه الاعتباطية. 

ویو ما وجده فى مفهوم العلاقة أو النسق الذى يمنح القيمة (اللغوية) 
[لإطلراف (العناصر) المنتظمة فيها أكانت العلامة بوجهيها أم 

ی اء وبالتالى يتضاعف نذفى الذات فى مستوى السنى أعلى. 

509 - بداية أن نفرق بحسم بين المقولة yiCATAGORIA‏ 
ak‏ (أعنى: “المفاهيم العامة المعبرة عن الصفات 
والقانونيات الأساسية للطبيعة والمجتمع والفكرء فالمادة والحركة 
والوعى والكيف والكم والعلة والمعلول.. الخ. هذه كلها أمثلة على 
القولات'(1" ')) وبين المقولة الخاصة التى يمكن وصفها با مقولة 
الإجرائية التى لا مجال لها خارج موضوعهاء ومعظم مقولات «دو 
سوسير» من هذا النوع الإجرائى. نعم إن قيمة عنصر ما هى فى 
وظيفته التى لا يمتلكها إلا بفضل تعالقه مع سواه., إلا أن هذا لا 
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الخاصة به حتى ولو 
من الملامح لم يدخل 
5 تمت بويد ب امات هي علة أي علاقة ممكنة له ر ا 


ا ٠‏ 
وتحول هذا الإمكات .9 هذا الصددء بين ثلاثة مفاهيم. الور 
و 


0 . فى 
إننا نود زيم ا والثالث: مفهوم التحقق. 
ا مادا ر مائزة. ولا یکا 
3 العالم. د بالود داحدة على ال 
e‏ أكثر . وتتفاوت السمات ف فى الشىء/ الكائن الواحر 
ريوس وتدمدى حاملها تصفه فى ذاه فقط وثمة ‏ 5 
ا صفًا منظورا فيه إلى علاقته ا 
03 


ة تصف حاملها 3 
مُتعدية ٠‏ العلاقات الممكنة. 


هى السمات المرشحه ة لعدد من 


ب- مفهوم العلاقات الممكنة: 
شی علاقات قائمة بالقوة» وتتكافا جميثًا فيما بينها بالنسية 


لموضوعات عمل الوعى الذى يفاضل وينتقى ویوزع - بحسب شروط» 
الخاصة/ الفردية والعامة/ الجمعيةء وكذلك شروط موضوع _ 
ناقلاً هذا أو ذاك من العلاقات من دائرة الإمكان (الوجود بالقوة) 
إلى الدائرة الثالثة. 
- التحقق (الوجود بالفعل):- إن تحقق العلاقات الممكنة يعتمر 
اعتمادا كليا على الذات ووعيها ومقاصدها من فعل تلفّظها. فلا 
يمكن استبعاد الذات والتاريخ والمجتمع من أى نظرية علمية. إلا إذا 
كنا بصدد تحويل العلم من أداة تحرر إلى طاغية ا 
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: . التزامنية 

مو المفهوم المركزى عند «دو سوسير “د والذی يه 5 
TTR‏ يم ٍ 
1 ى ررنفى المنظم لكل من الذات والتاريخ من نظريى ٠‏ د جمييع 
لي 0 0 
م فتواضيًا محضاء > لا مجال - مطلقا < االتحافق من ميرو 
کان“ إن يتخيل «دد سوسير» فترة زمنية معينة, ٠‏ تم عزلها عن 
واہقها وروريقها الزمنية. لتكون الظاهرة اللغوية فيها موضوءً 
اما النسق إلدى تحط هيه الغتاصبر اللخوية. ٠‏ والأخطر أن «دو 

ره كان يعتقد “أن لكل لغة وجودًا أو كيانًا حقيقيًا وصحيخا 


اللغة 


اب تقلا عن تاريخها . وذلك من حيث هى نسق من الاصوات 


١‏ هذه اللغة والذ 

الماد وي لذين يتكلمون هذه و ين يؤلف كلامهم, 

الحقيقة. 5 اللغة ويكونها فى صورتها دون أن يعرفوا شیا عن 
a‏ 
ناري ا ٠.‏ 2 8 5 

زود أنجز أدو سوسير خطابا نظريا عن اللغة وليس نظرية, فكل 
سيق فروض لم يتم اختبارها , ولا مصداقية لها علميا اذ إنها لم 
نتبر. فنحن نتكلم الآن بفضل ما اكتسبناه آمس» ومن ثم فالعزل 
اللغوى لفترة زمنية محض وهم. والتزامن مسكون بالتعاقب التاريخى 
يبا الشكل أو ذاك. وأكثر من هذاء نرى أن اكتشاف النسق الذى 
تنتظم فيه عناصر اللغة وظيفيا لا امکان له دون أن ندخل التاريخ إلى 
الدرس اللفوى. لقد اختار «دو سوسير» الجانب الضد (الأكثر يسرًا) 
من الدراسات التاريخية للغة» دون أن يعيا - أصلا - بان صواب 
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ن يلواهر لا متسقة أولا. وو 

ٍ . 1 - جذ نة شان 10 

الذ ق فى کد“ بتكاد ت 0 

إن الزمنية لا فترة رمد 

التغير ات رخ اللخة 
.. بوهم بان تاريخ 

على أن بد الا و 


2 || i i 
وقد ا‎ > e 7 د‎ 


إدن ما اللغة ررق لنا أن نتساعل ما اللغة؟ وهل حا ى 
تتابل بينهما 0 كقخل قردى؟ :- وبشعبير آخر 
ول العام عام محض» وافردا فردئ خالص؟.. 
9 أن الصياغة الاخيرة تشف عن الإجابة ولام ولا يفل 
عد مدر ابر جلت النتيدد الى يد حدكت العذى ا ي 
عا ال الجدل إلى تقابل اللغة والكلام, يقول «بارت,. 1 
اسان (اللفة) نتاج وأداة للكلام فى الوقت ذاته. إذن فالامر يتطق 
فعلاً بجدلية حقيقية؛ . ونلح على أنه لا يمكن أن توجد لسانيان 
(لفويات) للكلام لأن كل كلام يصير لسانا (لغة) بمجرد أن يدرل 
ان 
ا استقراء كتابات «بارت» تبين آنه يعى جيدا - أن اللفة 
خض النظر عن جدازتها الفائقة) ليست آداة التوامئل الرحيية 
رنت تة فق غاية الأعنية فتحقق الاتصال بان أت أخرى يعض أن 
غير مرتهن ارتهانًا مطلقًا إلى اللغة وانساقها و.سننها. ومن ثم علينا 
أن نبحث فيما هو أبعد من اللغة. أعنى عن مفهوم الاتصال أولا. إن 
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آلية نقل محتوى ما من زات ال :. 

تال هو 37 1 إلى آخر. وهذا ر أنه 
دكن فى ضرورته اوبعل مخ اعمال المح يدي يو رن 
0 ہیں الاتصال. 
0 يمال اللغوى لقاء رمزى للذات بالآخر فى العالم (سياق). 

ہب من حرف الجر هذا - لقاء مشروط زمانيًا ومكانن 
8 ).ولان اللغة (بالمعنى اللغوى وليس الاصطلاحى) أكثر 
3 رسال حساسية تجاه شروط تحققها اتصالاً. كانت م 
أدوات إن الاتصال فاعلية على الإطلاق. 
إكثر اد9 العلاقة الجدلية للغة بالكلامء والتى نوافق عليها 

0-7 ال أن يكون قيام اللغة سل 
.لا يمكن بحال من الأحوال ن ب يام سلبا للكلام, 

0 إلا تكون أكثر من شروط لتحقق الكلام. إن الدرس العلمى 
ب 0 ز. ركون على هينة جدل اللغوى والكلامى جدلاً بين 

€ ل .۰ 07 3 ٤‏ 
ب ب التذامني. الأمر الذى ينفى نفى الذات ويعيدها مركرًا 
برتاریخی والتزامدى الثتانة: لسانے - كلا 
فى المسالة النقد - ادبية ا 

كنا هو واضح مما 5 7 فإن جومر اختلافنا مع اللسانيات 
ابنيوية يتمركز حول غياب 1 ١ REE?‏ 
حولها فى الذات) لاستطعنا وضع اللغة موضعها لصحيح 
باعتبارها فعلاً إنسانيا لا قواعد خارج صفته الإنسانية هذه. 
وأوثقها بناء بما لم يكن على بالها. فهو - أولا وآخرا - صانع كل 
الأنساق. 
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إن انق الادبی لا يكاد ب ak:‏ عن ايان زز 
واقع الآمر؛ ان التی لم يمل «بارت» تراديد أصواتها والبنا. 
3 


5-0 0 ت المؤلف» 
5 - حياته نه النقدية ة المتقلبة. . هذه e‏ توازى غياب الذارى 


ت الشكل ذ فى الشعر حصن أمان من تهديدان الذان 
٠‏ التيديد قائمًا أدبيًا (الدّ 


. وهنا استعادة الزات ت إلى حقل 

9 لمنجز النقدى شبه المكتمل ر" 
هذا الحقلء 0 علاقته بالأساس اللسانى الذى 0 
الانسحاب من المشهد الفكرى عمومًا والنقدى خصوصًا, ' وشى محاولة إن 
تنحصر نتانجها فى موضوعها الروائي؛ وإنما يمكن أن تنسحب على 
الاحناس الأدبية الأخرى, وبالتحديد الشعر. 


الرواية والخاصية المعلوماتية 
٠‏ الممكن التمييز بين الرواية وغيرها من الأجناس الأدبية 


باعتبارها الجنس الأدبى الوحيد الذى تنصب إبداعاته على الاتكاء 
العنيف على المعلومة لصياغة النص وتشكيلاته. وبناء على هذا يمكن 
افتراض عدد من المبادئ الخاصة بالرواية كجنس أدبى. وهى: 

- فى الروايةء تؤدى اللغة دورها الطبيعى للفاية. أعنى الدور 
الأداتى. 

- الشكل الروائی شكل محتوى ولیس شكلا خالصا كما هو حال 
الشعر. 
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ليوات نقد أن سنال خمباني ارد 2 


50 المعلومات قادر على استنى نبا ۶ة إلى أخرى 

7 : حصا 2 

راق العكس مستحيل كما أن ابوه رن مصائص الشكل 
المحتوى المعلوماتى. يؤدى إلى 


وبناء على ما ES‏ 0 إلى إعادة ر تعريف , «النص. 0 
. ریف النقد - لسانى» ويراعى فيه ما يلى: 
. ي يحصر لخة النص (علاماته) فى اللغة. 
_ و تمن علاقة ما بين داخل النص وخارجه. 
لب يون يوون للقراعة ملام لاهسا بالنسبة للنص. 
بالنسبة ة للمبدا الأول» يجب التاكيد على أن للمقا قام التواصلى 
رمات التى لا تنتمى - دائمًا - إلى العلامات اللغوية, انا 
أن :. بكون علامات غير لغوية, ٠‏ وربما غير متكئة - مطلقًا - إليها. 

بالنسبة ة للمبدا الثانى. فالأخذ بعين الاعتبار القصد الاتصالى 
,القائم قبل النص» ؛ يجعله محتويا على نوع من الشفرة تعمل على 
:مين سياقات الاتصال ضمن بنيته النصية؛ وتشفير حضور 
أطرافها فى شفرته العامة. 

أما فيما يخص المبدآ الثالث» ويرتكز على المبدأين السابقين. فإن 
الأسس الاتصالية التى يقوم عليها النص لا تهتم بالطرف المرسل 
فقط. وإنما تضّمن النص شفرة خاصة بالطرف الآخر: المستقبل. 
ولا كان المستقبل - فى حالة النص المكتوب - غير متعيّن لا زمانًا 
ولامكانًا ولا بتوابعهما أو ما ينتّج عنهماء كانت هذه الشفرة احتياج 
نصى (فجوة تطلب امتلاءها ) تصنعه شفرة النص نفسها. 
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تي aE‏ 
عي الهم: .عله لفة النص»» غير أنها لي 
تعريفات ا ر ن الاهمية. ولا الفاعلية فى ر 


مجموعه من ا 1 
ج اتال بينهماء وهدف ينحير بمصمون الرسال, 


متلق له. وقنا 
و a eS‏ لمكم 
ررقف اتصسالى اجتماعى يتحقق فيه التفاعل ‏ ” 


وإذا كانت انا ملاحظة على هذا التعريف فكونه حصر مخهوم الس في 
اهران الكلامية. بينما ذهب المبدا الأول إلى أن لغة النص لا تنحصر فى 
اللخة. والأولى القول: النص مجموعة من الاحداث التواصلية, وهو ما يؤكرر 
ور. سعيد بحيرىه نفسه ناقلا عن «شبلئر»: الوصف اللغوى للنص وصف 
معقد يتجاوز حدود ما هو قانم فى اللغة (لغته) إلى ما هو غير قانم فى 
اللفة: الواقع الخارجى. أى أن المادة الفعلية التى تقدمها اللغة ليست كافة 
لتقديم تفسير ات دقيقة للنصوص !1" . 1 

هنا تجدر الملاحظة أن الزعم بعدم كفاية المادة الفعلية للنص 
بحاجة إلى إعادة نظر, فتجاوز ما هو قائم فى لغة النص إلى ما هر 
قائم خارجه لا إمكان لتحققه ما لم تكن اللغة نفسها هى المعبر 
بينهماء إننا يجب أن نميز فى النصوص بين نمطين من التعامل 
النصى مع اللغة: 

الأول: التعامل الوظيفى النصىء حيث للعنصر اللفوى وظيفته فى 
إطار النص. أو لنقل فى إطار البنية النصية. 
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اا التحامل الوخيفى الق خی ن 
i‏ بناء! 
إروليفة الحر لتى تسهم فى بناء النص 


أن 
بناء تدا 37 ا 
EN‏ ء تداولية النص, ٠‏ بتعلقاتها الل , - 
و لنوعية مع 
اسياق 1 ی 


E a‏ مقتضيات إبلاغها. ا ایر 
ر حالة القص الادبى. . إن إنه غالبا ما يحل التشكيل محل الإبلاغ, 
ل من ثم - المعلومات حيادها أو تكاد. وتمارس ما يشبه 
1 إو تتورط فيه لصالح الخطاب النصى. والجنس الادبى 
انموذج فى بلوغ الحد الأقصى لذلك التصرف هو الشعر. أما فى 
الروابة. فإنها لا تفسد من أمر المعلومة شينًا لاكثر من سبب. وأول 
يز الأسباب: ما تتمتع به من خصوصية تضع الموضوع فى المركز 
بن ادبيتها. وثانيها: تعددها اللسانى الامر الذى يجعل لغة الرواية 
نة فى استيعاب المعلومة وخصوصية لغتها (حيادها). والسبب 
الثالث: شيوع التقنيات السردية للرواية خارج جنسها الآدبى, وربما 
ل. والسبب الرابع والأخير :قلق خصائصها الجنسية التى لا يبدو, 
فى الافق القريب» ثمة أمل فى ثباتها!: ''). 
إن الرواية - فى زعمنا - (جنس) !'*') آدبى جوهره الاتصال 
حتى إنه ليقوم بتمثيل أطراقه نصيا 


٠‏ ويرتكز بعنف على الموضوع 
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5-5 ع مت ماح E‏ 
با اساي جوف وجهات النظر حوله). ٠‏ ودور الل 
م يرما لم يعدت a‏ 


لايخرج عد ا 


+ إداتية اللغه. 
-٤‏ إمكان التناص الجنسى. 
هد الاتصالى: فإنه يؤدى إلى حتمية حضور الذان 
أى رؤية ئة منيجية لتحليلهاء . بينما مركزية الموضوع تعنى أهمية دور 
المعلوماتية فى قيامهاء . وفيما يخص أداتية اللغة فإنها شرط ا 
ا رفاظ على النقاء المعلوماتى فى ظل التصرف الإبداعى بها. 
وأخيراً فإن ! امكانية التناص بين الرواية وأجناس أخرى تشير إلى 
قدرة الاستيعاب الفائقة التى يتمتع بها الشكل الروانى إزاء 
خصائص الاجناس الأخرى. غير أن النظريات السردية - نظرأ 
لأسسها البنيوية - قد أهملت أغلب ما سبق من خصوصية روانية, 
بل وأتقنت تزييف البعض الأكثر استعصاء على الاهمالء وتحديرا 
حتمية حضور الذات فى أى محكى/ سرد. : 
يبدأ السرديون جميمًا من نموذج «جاكوبسون» للاتصال 
يُجْرون عليه من التعديلات ما يوافق تصوراتهم. ثم إنهم - أر 
معظمهم - ليوهمون بالاختلاف والمغايرةء بينما التراث الشكلى عند 
«بروب»» وليس البنيوى فحسب» يفعل فعله» فى بنية منهجهم العميقة. 
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پل المثال يقول ٠إمبرتو‏ إيكو. » تحت عنوا 


: ت «ا مؤلف وال 
نبا استراتیجیتین نصيتين»: يجد المرء فى فى امن الك 
رای مسلا)؛ ورسالةء ومرسلا إليه (او متطقیا). ون" "صلی 
١‏ عبر الرسالة.. وحين يكون مدا د الکام ر 
انل ذات وليفة مرجعية يروح المرسل إليه (أو المتلقى) 
2 
“ابي الى أذ فعل الف ل تی العامة ٠‏ ولكن حين 
ا إلى النص باعتبارة كذلك (أى نصضًا) . يكور ا مرسل 
E‏ ليس باعتبارهما قطبى فعل التلفظ 
نظور إليهما على أنهما دورا ن فاعليان من ادوار 
كنك هذا النحو يتبدّى المؤلف محض استراتيجية. ٠‏ وليكن 
ا من الآن فصاعدًا - آنه كلما استخدمنا عبارات من مثل 
الزيف والقارئ 00 فقد عنينا بهماء فى الحالين. نموذجين من 
۳ 
الإستواتيجية ة النصية! 


لاشك فى أن 


75 ت ولرل إليه نحويًا عم 
إلياث 


نمذجة «الذات» يعنى نفيها داخل مجموعة من 
ف الذهنية وتُغلق النص على أبنيته اللغوية. وتجعل من 
ميم القراءة والتلقى والتاويل ضربا من البنيوية التحريفية لا أكثر. 

أما 00 مفاهيم التداولية على نموذج جاكويسون للاتصال وتعديله 

على يئة مقتضاياتها فيما يردد البعضء فلم يغير من وهم لغوية 

النص الخالصة وبالتالى انغلاقه. يقول «جاب لنتفلت»: “وبما أن اللغة 

مجرد أداة لتبليغ موضوع, يقترح ۸2۸۷1 تجاوز نموذج الاتصال 
إلى التداولية التى تكاد تشمل كافة الظواهن المحاووة للفة تدا عن 
السياق المرجعى وانتهاء بالمعطيات الاجتماعية - الثقافية. بحيث تبرز 
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يريؤية التداولية التى هى وظيؤة | 
التواصل الوق لرابيل 


خلف Ott)‏ 
الاجتماعية" * مك E‏ 
١‏ 8 شحول | 


0 


5 0 هذا 1 
و ١ 5 Dir‏ 
م مت 
فى أربعة ¬ 
الؤلف الواقدى القارئ الواقعى 
3 
۲ المؤلف المجرد القارئ' المجرد. 
را د الخيالى - المسرود له الخيالى. 
: 1 - المعثل أو الفاعل”(5؟ ٤‏ 


-٤‏ المعثل أو الفاعل 
إن ن قراعة الخطابات المعرفية يجب أن تكون واعية ليس بما يقال (يكر, 
الحد الثالث ١‏ 
وإنما بالآليات المختيئة ة ورأعه» e‏ لث لمرفوع من تناقفر 
لا 

الإقرار والنفى» أعدي الاستيعاد الذى يقر 38 ينفى. فالمقتضى الأول 
موجود. غير أنه لا يفعل فى شىء من التحليل السردى عند «لنتفلن. 
ذالؤلف والقارئ الواقعيان يتعلقان بخارج النص المنفصل - تماما - يز 
داخله إنهما يتداولان الشىء المادى المحسوس المكون من مجموعة أوراز 
بن دفْتينء اتّاعًا لتفرقة ٠بارت»‏ الفادحة الأثر منيجيا بين الأثر والسر 
الررانى والذى يمنا من هذه الترسيمة أن کا من الولف والقارئ الفلين 
بقعان خارجهما تماماء ويبدو أنهما موجودان فيها لأنهما علة ما يدعم 
بالمؤلف والقارئ المجردين فحسب. 
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1 أن النظرية ١‏ 5 
بلقني اا 02 جوم تلوق علي تور بين ور 
بوكر البنیوی وأخطانهء وآن المراجعة لم تعد كافية. وان ار 
اٹل رزهجية لمقاومة القدرة الغريبة للبنيوية على الحضور والفعل. 
الي .ا وركن جذب الآخر المختلف إليها وضبط علاقاته بها بشكل 
.الاشكال. ومدخلنا إلى هذه الغاية استعادة علاقة ا مؤلف 
20 له فى مختلف مستويات هذا العمل. وا مسلّمة التى ننطلق 
“0 اا التى تتمتع بها الرواية ك (جنس ادب 
منها لى تلك العلاقة, حتى لا تكاد تتصور الرواية بدونها. 
0 زر ية الدراسة فهى: إمكانية آن يتحول المؤلف الفعلى. 
3 فة إلى إجراء تحليلى للعمل الروائى. بينما تبدآ المقدمات 
یارب من ثلاث ظواهر سردية على أقل تقدير. 
ابإولى: الرواية التاريخية. 
وه الرواية اة . 
وارثالثة: الرواية الونائقب 
رطف العلومة (الموضوعية) فى هذه الثلاث. على ما بينهم من 
لاف باورا مركزيًا فى تشكلها الفنى. ولا يكاد شكلها الروائی 
يتابى على | تيعاب مختلف آنواع المعلومات. كما لا تكاد معلومة ما 
تخدش روائية شكلهاء آو تستعصى على التوظيف لصالحها. وهذا 
يعنى أن للسياق. ولوظيفته المرجعيةء الدور التأسيسى فى يعض أنواع 
السرود الأدبية دون أن تتحول صفة الأدبية عن مواضعها. إذن 
فللسياق الفعلى (الواقعى) فاعليته فى إنتاج بعض السرود الآدبية, 
رمنحها خصوصيتها. ولو تفكرنا بمحورى الاختيار والتوزيع الذين 
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7 : البلاغة والسرد(الهينة العامة لحور الققافة ) 


.. بصدد حديثه عن العلاقا 
ت ایحا 


تح عنهما يناه بالشكل التالى: 


a 1 


والسياقيه 


محون التوزيع 
بن الشكل السابق مدى القصور البنيوى فى فهم إنتاجية | 


اي المسئولة مسئولية مباشرة لاصير الفا مر 
قات إيحائية وسياقية. و ام 


0 محورى الاختيار والتوزيع كفاعليتين فى المعادلتين اتاليتين 

8 الاختيار = زات مر x‏ (لغة) x‏ عالم 

معو التوزيع ذات مر × (لغة) × ذات مس 

إن الكلام - باعتباره إتحية .يبدا معز يداه مضي بالعالم رجز 
ومشتبكة معه معرفياء ومن ثم لا مجال للحديث عن علاقة © ا 
لفوية؛ دونها مراعاة للوضع المركزى لهذه العلاقة الأساسية: «ذات م 
ون ثم تذل الرسم السابق تماما كالتالى: 


الزات مس 


سسسمجور الاختيار 


ذات مر 
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إن . رذات/ المرسل تتوجه معرفيا إلى العا 


لم 5 
نة لتصوغها فى رسالة تتوجه مسقو 


بها إلى الا دؤيتها ل 
لزى يمكنه» من خلال الرسالة. اند خر: الذا در 
الم و(ذات - عالم) و(ذات - لغة). ون ا 
ررنمالياة ا آخر). : وخين باقع اموضوع فى مقدمة رر 
- إرشكل اللغوى عنها نصبح إزاء الحضور الفاعل للعالم 
وة معلوماتية تقع مشتؤاية نغ ابي ' فضلا عن صحتها 
ا , على عاتق الذات/ المرسل. هذه المسنولية | ¥ 
0 إن الوظيفة المرجعية, ؛ فالإحالة إلى السياق الخارجى تتم عبر 
ل 
بة إلى الأدب) . بل أحيانا ما تكون إحالة ذات طبيعة شعرية 
(إنسبة واكم . هنا نكون إزاء الأنواع السردية المتكئة على 
ai‏ وسوف نشخص السيرة الذاتيةء نظرا لكونها أقدم نص 
مكائى حتى أنها وجدت لدى شعوب لم يعرف آدبها الملحمة فضلاً 
عن الرواية (عندنا على وجه التحديد), وكذلك للعلاقة/ العلاقات 
إورررية بينها وبين الرواية بضمير الأنا. 
بداية, يضع «فليب لوجون» حدًا تعريفيًا للسيرة الذاتية فرة 
إنها حكى استعادى نثری» يقوم به شخص واقعی» عن وجوده, 
رلك عندما يركز على حياته الفردية وعلى تاريخ شخصيته بصفة 
خاصة(114) ثم هو يرصدء فى هذا الحدء عناصر أربعة: 
-١‏ شكل اللغة: 


- حكى. 
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ار : 
؟- الموضوع المطروق:” 
- حياة فردية. 
- تاريخ شخصية معينة. 
؟- وضعية المؤلف: تطابق 
واقعية) والسارد. 
-٤‏ وضعية السارد: 
- تطابق السارد والشخصية الرئيسية 
- منظور استعادی للحکی(۹٤۱)‏ 

ويهمنا - ها هنا - تطابقات الداخل (السيرى) والخارم 
(السياقى) وقد أشار «لوجون» إلى اثنين منهاء أعنى: 
-١‏ تطابق المؤلف (الواقعى أو الفعلى) والشخصية (السيريةأو 
الفنية). 
؟- تطابقه والسارد. 

وكلا التطابقين لم يخدشا كون السيرة فنا حكانيًا. 

أما التطابق الذى لم يشر إليه «لوجون» فيو الاكثر أهمية هناء 
أعنى التطابق بين المحكى (السيرة) والحياة الفعليةء ويبدو أن 
«لوجون» استثناه إذ لا دليل عليه. فهو محض زعم من المؤلف 
(السارد/ الشخصية). هذا الاستثناء يلفتنا الى أن التطابقين 
السابقين غير كاملين. فثمة مسافة يخلقها عدم وجود الدليل؛ الأمر 
الذى يجب معه الحديث عن مسئولية المؤلف المطلقة عن كل من: طبية 
السارد. وبناء الشخصية؛ فضلاً عن وقائع السرد نفسه. 


المؤلف (الذى يحيل اسمه إلى شخص: 
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الوا 00 
تر 


وواها من من سرود الواقع» E‏ 

يصدك الرواية. 

ش ب علاقة المؤلف بنصه السردى فإنها قانمة لا تكاد تتخلف إن 
چان نوع النص السردى. . فقطء تختلف باختلاف طبيعة فعلها ار 
ومواضع هذا الفعل. ولعل المقارنة التالية بين السيرة والرواية قادرة 


ااا نذهب إليه. 


الرواية محض توسع للسيرة وامترار 
مه السمة التخيلية التى تتمتع بي 
الرواية التاريخية وسواها من أن 


دو من المقارنة السابقة ان 
-. یا یما تفر 
(انزياح) عن داق 


الرواية. ولعل الأمر ا 


كذلك فى 
ر الموضوعية. 1 

السرو : ن كمدة د 5 

اشن اللي ا ا قيزر 
المبيرة وقائع موضوعية ا 9 اناك لجعو بر 
الداخاات التى يجريها اللؤلف الفعلى و 
ارهن عليه قراراته ليس فقط على مستوى تنظيم الرواية, على 
ساس آنا - فى | لحصلة النهانية - «رسالة» نوعية. ولكن إضافة 
إلى هذا - فيما يخص قرارات المؤلف الفعلى فيما يخص بعض 
العناصر الفنية للروايةء باعتبارها عناصر حاملة للمعلومات, الأمر 
الذى يجهل من الضرورة المنهجية اعتباره وظيفة نصيةء ومن ثم 
اختبار إمكانيته التحليلية. 
امزلف الفعلى إجراء تحليليًا 

إن القرار السردى من أكثر القرارات الإبداعية حسما فى علاقة 
المؤلف/ الأديب بنصه/ عمله الأدبى, فالتغريب الشكلى الذى يسم 
الشعر بهذه الدرجة أو تلك والارتهان التمثيلى الذى يجعل النص 
الدرامى نصا مؤجلاً. كلاهما يعملان على حجب علاقة المؤلف بنصه 
إن لم يقم النص - أساسا - على أنقاضها فى أغلب الأحيان. 

. لكن انفتاح الشكل السردى غير المشروط على كل ما سواه عن 
ملفوظات/ أداءات, وعلاقته البنائية كملفوظ بوجود زات ماء أيا كان 
اسالد ١٠١‏ - 1 1 7 

سم الذى نطلقه عليهاء وحتمية ارتكازه إلى موضوع ماءقة 
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نة إلى عدد من الضرورات السرد 
مقر من اا لنصية للمؤلف الفعلى على العمل. و 
: ا العلامات النصية الدالة عل ,. 
ر يبون التى تلعب دور اه ت عدي الدالة على مقاصره من 
ل وهذه المقاصد غير خالصة الادبية. وإنما هى. فى الاغلب 
لب رة متعلقة / عن العالم يعمل الخيال الروانى على الكنابة 
ا تصوراته للموضوع؛ وبالتالى تندرج بنانيا فى الشكل 
لعن 5-5 ۴ وظيفيا ضمن عناصره وعلاقاتها. 

ik‏ لا يخلّص تلك المداخلات من آثار موضوعيتها. فإذا 
العمل السردى ينطوى على قدر ا يتليل فى نسيجه, 
اش ضه إلى بعض مشكلاً سياقًا اتصاليًا يتداول العمل 
على قاعدته بين المؤلف والقارئ الفعليين» وقد لا يحدث فيقع على 
القارئ الفعا عبء إنتاج النسق الغائب لانجاح قراءاته للعمل. أو 
نقل إنجاح اتصاله بالمؤلف الفعلى. 
الؤلف الفعلى وإعلاميات النص السردى 

يود المنهج النقدى. بل المناهج النقدية أن تحقق قدرا من التعالى 
النظرى عن الظاهرة موضوع تنخليراتهاء فاذا تجريداتها المعممة 
نورط إجراءاتها فى الاختلافات الماهوية بين ظواهر مختلفة تم 
توحيدها فى مجرد صفة لها هى «الأدبية» التى ما تزال محرومة من 
التحديد الفهومى؛ بحيث لا يتميز الشعر من السرد من الدراما فى 
ال 3 5 
انظور النقدى.. مرة أخرى نعود إلى جدل الاختلاف مع (- الإضافة 


1 
أ ناهج تحليل النص. يقول «د. سعيد بحيرى» نقلا عن 
5 رتمان»: 


عند تحليل النس» دنفي تخليل الأسس الْحَاملة 


9 


ارو ر پا لاا ی امل ال م تاتفال 
إا ءاوه Ja4,‏ 0 


lı‏ اه mp e‏ اء واوا 
ral rn‏ هارم pe‏ 8 


,أو فضه 


arpa 4‏ .)نضا لوقه : (٠ ١ e‏ 
ا 0 . زأف ار“ 1 ( ١ ١‏ ا 9 7 فاق 0 
بے )ر ۲ ۹۵۹ ی 


aE NE pea E GL 
حدودا تمد داځله من خار‎ 
ا لفوية لاقتناص المار ع إلبه. وبالرغم مر هذا فلا شك أن ثمة‎ 
اعتراف بخارج النص ودوره التهليلى نصبا. وهو اعثراف بمكن‎ 
تنميته بالنظر إلى النص باعتباره علامة أحد وجهدها لغة النص/‎ 
ا والآخر: العام/ الخارج. وبين الوجهين علاقات تاويل سوا,‎ 
من قبل المؤلف (ممثل اللغة) أو من قبل القارئ (ممثل العالم) تمنع‎ 
تطابق ذينك الوجهين وتحتم تعالقهما.‎ 

وإذ تكون العلاقة بين وجهى علامة/ نص تاويلية. فإن ضابط 
قوتها أو ضعفها يكمن فى قوة الخصائص المجنّسة للنص. فكلما 
زادت حلت محل العلاقة التأويلية بين وجهى العلامة/ النص. وكلما 
ضعفت اتسعت فاعلية العلاقة بين هذين الوجهين. الأمر الذى يلفتنا 
إلى طبيعة الجنس السردىء, وتحديد الرواية منه.. 

معظم السرديين - ونحن معهم -على قناعة تبدو راسخة بصعوية تحديد 
خصائص ثابتة (جامعة ومانعة) للرواية تمكّننا من الحديث المطمئن عنها 
كجنس أدبى (سردى). وذلك أن أهم خصائص الرواية قلقها الجنسى, بقول 
*صدوق نور الدين»: "إن أى تحديد دقيق للكتابة الروانية يبدو صعبًا للغاية. 
ان العوامل أهمها اتساع مفهوم الرواية كجنس أدبى لا يمكن حصره 
وتقديد مكوناته وتداخلاته مع أجناس 0 


جه امبيرًا حاسءا, Laos‏ التجن شيك 


أخرى.. 
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1 1 اأم دي‎ hei 
,إا كان الحا ۰ به ر واه امور‎ 


يق 

قأعة زهان 
ها brn‏ وهاا 0 داو[ اقااروة ده 

ils 4 كاله‎ AL) ۵ 


| 1 4 1 اهار 4 
" لل هه 
ك ی وای قولف 


al, 0‏ المي 
na 0‏ الروانة و حاف اصيالنه هو ار سار 
اح hoe‏ يقد 4 ' : 3 / 
5 إن ثلفى الح ر 4 على 6 
الثالية: 
١‏ 0 الإنسان الذى بتكلم. 
- اساسا هوفرداجتما 
فى الرواية المتكلم ` عی. 

3 عد الزدانة فد دائما - منتج أيديولوجيا. (oe‏ 

واذا ما وضعنا باعتبارنا مركزية الموضوع فى تأسيس أدبية 

٠ cf. 4 579 1‏ الزذ ١5‏ م 5 
الرواية, اتضح لنا البعد الغائب عن النظرية 0 اعنى إعلامية 
النص «السرىء. إن ما يمكن تحديده من الرواية هو خصوصيتها 
الفنية كنص أعنى مجموع التقنيات المشغلة بهدف تأويل الخار ج/ 
العالم بالداخل/ النص. وتأويل الداخل/ النص بقراء العالم. إذن, 
نشة تضافر جدلى بين العالم والنص (الروائى) يجعل الواحد منهما 
سخلا لعرفة الآخرء فالرواية كناية عن العالم. والعالم تأويل هذه 
الكنايةء وبين الاثنين هناك كم معلوماتى يسمح بالانتقال من هذا إلى 
اك والعكس. إننا - هنا - إزاء جدل إبداعى بين النص الروائى/ 
الرسالة وسياق تداوله: على قاعدة إعلامية النص السردى (الروائى) 
الى و ة 
انى تفرض ضرورة وجود وسانط محايدة تلعب دور معاير 
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. 'المعلومات . 
الكتابة والقراءة: هذه الوسائط هى المعلو 


المعلومات والأدبية 55 
للمعلومات دور بالغ الاهمية فى كل اتصال لغوى. أكان اتصالا 


عاديًا أم كان اتصالاً أدبياء فبالرغم من أن أكثر المفاهيم الخاطئة 
انتشارًا فى تدليل اللفة القول إننا نفهم معنى رسالة لغوية بالاعتمار 
- فقط - على الكلمات والجمل المستعملة لإبلاغ تلك الرسالة. نحن 
نعتمد دون شك على البنية النظمية وعلى المفردات المستعملة فى 
رسالة لفوية للتوصل إلى فهم معين لهاء ولكن من الخطا أن نظن أننا 
نقتصر على الاعتماد على هذا الاستعمال الظاهرى للغة لكى نفيم 
الرسالة. فبإمكاننا - على سبيل المثال - معرفة إنتاج كاتب لجملة 
مكتملة الصحة النحوية بالاعتماد عليها لاستنتاج معنى مباشر لها 
رلكننا لن نزعم أننا فهمنا الجملة. وذلك.. لأننا نحتاج إلى المزيد من 
المعلومات"ل”*'. وفى حالة الرواية يضمن المؤلّف الفعلى هذه 
المعلومات نصه. أو يضمنه علامات محيلة إليها.. 

وإذا كان الامر كذلك. فما هى المعلومة؟.. المعلومة -- فى تعريف 
عام بيد أنه صحيع - أطانفة من الحقانق تنسب عن طريق 
الاستقصاء أو الخبرة أو المران.. وهى كم - فقط فهى لا تعين 
المحتوى أو الفاندة أو القيمة أو الصدق أو المركز الفعلى أو التاريخ 
أو الفرضر(134), 
وتكون المعلومة رقمية. كتلك التى تدخل فى برمجيات الحاسب 
"لى" أو تكون كيفية (لغوية) بمعنى كونها مادة لغوية حية. وصنا 
سردا وشاهدة بشرط أن تعر عن عنصر واقعى ۱۰۰۳ 
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| 


| مطرمان 


| 


هة جوانب عدة لمفهوم المعلومات. فهنال فى المقا 


5 1 8 م الأول الجاز 
الداخلى» زو البنيوى» الذى يعكس درجه تنظيم ا مون 


5 مات البنيوية. هناك المعلومات الزن بية ] 2 وفضلاً 
نا 1 2 لخارجية التى 
:كر العلاقة بين موضوعين أو عمليتين.. وتقسم ا معلومات النسبية 


١‏ وات احتياطية وفاعلية تكون فى الطبيعة غير الحية.. ري 


ا فعلية عندما يصير لها الإشارة وتصبح عاملاً ا 
انغ 

رزه التقسيمات - حين يعاد النظر فيها من منظور موضوع 
رامنا - تنكشف عن إمكانات أخرى للتقسيم, إذ لاشىء - 
بزعمنا - يمنع التصرف بالمفهوم الاصطلاحى لصالح الموضوع 
الجديد الذى يشغل فيه. ولكن قبل هذا يجب أن نبين شجرة تصنيف 
اللومات التى يوضحها الشكل' 


ش ما يهمنا فى المشجر السابق التقسيم الوظيفى الذى يضم 
"مات البنيوية والاخرى النسبية. أن قسمة الثوع الأخير إلى 
احتياطية وآخرى فعلية ينطوى على تمييز غير مُجْدء بل إن 
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الاساس الذى يقوم عليه غير مقنع: فكل معلومة يمكن أن 
بالعمل الإشارى. مع الفارق فى طبيعة ما تشير إليه. هذا فضا عن 
الفارق الغريب بين المعلومات الرقمية والكيفية. إذ انكل عليه 
كيفية يمكن ترجمتها إلى معلومة رقمية. . وهذا هو الاساس الزى 
قامت عليه الحواسب الآلية. كما يمكن العكس. بل إننا لعي 
مضمونية ة المعلومة الرقمية عاندة إلى كون أساسها لغويا بهذا الشكر 
أو ذاك. وبصدد موضوعنا. فالمعلومات لا تفرق - بداية - بين | 
والرقمى. ومن ثم فإنها تنقسم إلى نوعين: نوع نسبى (من النسبة 
إلى..) ويضم المعلومات الفعلية التى تنتمى إلى المؤلف الفعلى وسياق 
الخارجي. ونوع سردى يضم كل المعلومات التى يقدمها اسرد 
وتنتمى إلى الراوى أو الشخصية وسياقها النصى. ثم يمكن أن نمير 

فى كل من النوعين المعلومات البنائية والأخرى الاحتياطية. 5 


يتعدل الشكل السابق إلى: 


المعلومات 


بنيوية احتياطية بنيوية احنياطية 
فاذا ما نظرنا إلى نموذج الاتصال المعقر الذى أغنت به 
آورکیونی. تموذج «جاكويسون » أمكننا أن نلتقى فاعليات المعلومة 
بناء 
فی الاتصال بكافة أتواعه: اللغوىء الادبى منه وغير الاير 
وغير اللفوى. ؛ الفنى منه وغير الفنى. 
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(10) 
.. ولنا على المخطط عدد عن الاختلافات/ الإضافات نجملها فيما 


بل 


-١‏ أن الكفاءات اللغوية وغير اللفوية تتسم بقدر من الإبهام» ونحن 
نفهم منها نوع العلاقات المستخدمة فى الاتصال» وعلى أساس من 
هذا الفهم, نفضل تسميتها: ..الكناءات الاتصالية». 

أن الكفاءات الايدولوجية والثقافية لا تخلو من الإبهام السابق, 
اها الموقع الذى يشغله طرفا الاتصال كلاهما من السياق؛ ومن 
#الاولى أن نطلق عليها «المواقع السياقية». 
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اك رئنفسية تحيل إلى ما امار 

نت الإحالة آقوی إلى المؤثرات اللاواعية, 
الواعية, بل وبما كانت 

يوات التى تستدعى مقهوم تميات يكولوجية. ومن زر 

ما نطلق عليه: «محددات | ê‏ 5 
فاننا تحل محل ذلك المفهوم لشخصية.. 

: الخطط أية إشارة خطية لعلاقة هذه المفاهير 
«يزيد فوضاها المفاهيمية. ٠‏ بينما ثراها 5 


+ إن التحديدات 


-٤‏ إن عدم تضمن 
الثلاثة بالسياق الخارجى 
أهم مكوناته بالنسبة لطبيعة المرسلة نفسها. 

وما مود أن نؤكد عليه أنه أي كانت مقاصد المرسلة بكًا وتقبلا. 
فانها حاملة - ولا بد - علامات على تلك المكونات» فى شكل 
1 أكانت كيفية آم كانت رقمية؛ والمسئولة عنها تعود - 
ضرورة - إلى الذات المتعينة زمانيًا ومكانيًا (زمكانيًا) أى إلى الذات 
الفعلية أكانت المؤلف الفعلى فى حالة البث؛ آم كانت القارئ الفعلى 
فى حالة التقبل. 

الحقيقة أننا نحيا داخل شبكة معلومات لم يعد من الصحيع 
وصفها بالاجتماعية» فهى شبكة عبر مجتمعية. بفضلها يتم التوصل 
والاتصال بين أفراد النوع الإنسانى وليس الجماعة الاجتماعية 
فحسب, ونوع العلامات هو الذى يمنح التواصل/ الاتصال هويته 
الثقافية. 

والحقيقة - أيضا - أن جميع ممارساتنا مخترقة بهذا القدر أ 
ذاك من العلامات. وما من سبيل لمواجية هذا الاختراق إلا بالموافقة 
عليه ضرورة. بهدف توظيفه لحساب الممارسة نفسها. والإبدا) 
الآدبى مرتهن إلى تلك الضرورة. سواء أوعى الأديب هذا أم لم يع» 
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1 


غير أن ا اتحويلات توانم 
3 إن ا مجرد محتوی» وهذا ا محتوى ينتمى 
ران والتحويلات التى أشرنا إليها تنتع عنها e‏ 
الأد 

e‏ حين تتم التحويلات على المحتوى. 
اا وزلك باشتغال التحويلات على الخطاب نفسه. 

ا بالاشتفال على كل من المحتوى والخطاب معا. 

وى تعمل الممارسة الأدبية على تضمين ناتجها كلا من محتوى 
اة وغطابها داخل أنساقها وتوظيفهماء كما هما فى إنتاج 
نصية النص نفسه. . ولتقدم» قى فضاء هذه النصية, ٠‏ اقتراحات 
تأويلها . 

وأا ما كان أمر العلاقة بين الأدب والمعلومات» فإن واقع الحال 
بزكد على أنه ليس هنالك عمل أدبى لا يقدم هذا القدر أو ذاك من 
الطومات؛ بهذه الدرجة أو تلك من الوضوح أو الغموضء وذلك القد 
العلوماتى بمثابة علامة على حضور المؤلف الفعلى وشخصيته 
الحقيقية داخل النسيج النصى» وهو حضور ننظر إليه باعتباره 
ضرورة اتصالية. ومن ثم فلا معنى للمقولة الشهيرة «موت المؤلف», 
«بالأحرى لا جدوى لمنهج يقوم على أساسهاء والطابع النثرى للرواية 
بسثل إمكانية مفتوحة لحضور آنواع المعلومات كافة, إذ لا قيود 
شكلية تفرب ٠(من‏ الإغراب الشكلانى) أو تستلب المعلومة, كما لا 
استقرار خصائصيًا مكتملاً يفرض إكراهات معينة على الاختيار من 
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كم المعلومات المتاح. ومن ثم فإن الرواية هى هذا الز الأكثر 


امتیازا معلوماتیاء نظرا لا يلى' جم به قابليته لاسة 
متناهى الذى تتمتع به بليته ستيعاب المعلومة 


زولا: المدى اللا 
وتوظيفها. ١‏ الل فاه 

ري بالمركزية التى للذات فى صناعة روانيخه, اعنى خصوصين 
كنص روائى. 


نالتا : للدور الذى يناط بالموضوع فى إنتاج السرد. 

يمكننا القول. باطمننان بالغ أن الرواية جنس أدبى معلوماتى 
زاسنء فهى - من جهة آدبيتها - لا تحيط حضور المعلومة فيها بأ 
شروط. هذا بالإضافة إلى أنها فن منتج للمعلومة فى الأساس؛ 
فالعلاقات النصية التى يقيمها المؤلف الواقعى بالمستويات السردية: 
الراوى - المروى - المروى؛ عليه فضلاً عن علاقته التداولية المفترضة 
بالقارئ الفطى. تجعل الرواية بناء فنيًا مشحونًا بالمعلومات. 

ويمكن رصد سبعة أنواع تمثل الثابت المعلوماتى لاية رواية. 
وهى: عناوين الفصول - أسماء الشخصيات -- مجالات وقوع 
الاحدات -المعلومات الفعلية. اشيا الذي اتتبفاهالتمبيز اومان 
التى تعود إلى مداخلات المؤلف الفعلى. من المعلومات التى تعود إلى 
الموضوع السردى هو إجراء التغييرء فكل ما أمكن تغييره دون أن 
يختل بناء الموضوع سرديا هو مداخلة من المؤلف الواقعى. 
أولً: عنوان الرواية 
۰ مما بلغت أدبية صياغة العنوان الروانى فيو حامل لعلو 
بشكل يجعله بمثابة مرجعية لازمة لبعض المواضع من السردء إن لم 
208 


بن للسسرد بكليته. إن عنوان الرواية - 
سردية 


تحديدًا - ليس وحدة 
يمال من الاحوال» ومن ثم فهو ليس خطاب «الر 


أوى». فما هو“ 
نطاب من ؟ ولن يتوجه؟ وداخل أية شروط يتدا 


ول؟.. هذه أسئلة 
ب قور كبير من الاهمية ومن التعقيد بالقدر نفسه. ی أهميتها 
0 انت - دائمًا - ولا تزال خارج ج اهتمام النظرية السردية 
البنيوية أو المسكونة بالبنيوية). وبالتالى فإن إجاباتها ستكون 
ی . وأما تعقيدها فإنه راجع إلى الموقع الذى يشغله العنوان 
الروائی خارج السرد والفعل الذى يمارسه داخله. 

بداية, تزعم أن ما ليس سرديًا من الرواية هو معلوماتى ضرورة. 
والعكس غير صحيح» . فغالبًا ما يحتوى السردى على وحدات سرد - 
معلوماتية: هذه هى الفرضية الأولى التى ننطلق منها للإجابة على 
سؤال ال «ما هو" 

والعنوان - عموما - وحدة لغويةء آكانت بسيطة أم مركبة. تشغل 
مساحة مستقلة عن مساحة ما يعنونه: الغلاف (الخارجى والداخلى) 
وتقع فى سياق مكانى يضم عددا من الوحدات اللغوية أو الرقمية أو 
التصويرية. أو لنقل “العتبات". كاسم المؤلف ودار النشر وتاريخه. 
رفد يضم - (أو هو كذلك فعلاً) الفلاف أيقونة تصويرية أو ما 
يشببها. وجميع هذه الوحدات وحدات غير سردية كليةء وفى الوقت 
نشه فإن جميعها يفعل فى السرد بنسبة أو بآخرى. وما دامت هذه 
الرحدات غير سردية. فإنها جميعا. والعنوان على وجه التحديد, 
بست من إنتاج الفاعل السردى: «الراوى» هذه الشخصية الورقية, 


| على حد تعريف «رولان بارت» [ي|(124), إنه - أى العنوان ومحيطه - 
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..)_إز مجمل العمل. ليس فقطء وإنما إنتاج ز ' 
طرائق إحالتها - إلى سيتداول العمل فيها اس 
رميش الشروط نة ها التى سينداو 3 ' ومن ثم يختّار 
ين“ كزك - لإنجاح عملية التداول هذه؛ وليس ثمة زر 


عنوان عمله - كذ 0 
زرف الفعلى: الروائى يفعل ذلك بالجدارة نفسها التى يبدع بي 


عمله. 

إذن للعنوان الروائى وظيفتان: 

الأولى: الإحالة إلى الرواية (الاتجاه إلى الداخل). 

الثانية: إنجاح وظيفة تداول الرواية (الاتجاه إلى الخارج). 

وهذا يعنى أنه يمثل بنية وسيطة بين داخل الرواية وخارجبا. 
وهذا التوسط يجعلها نسيجًا من المعلومات يتضافر فيه تضافرا 
فاعلا ما هو «روائى» وما هو تاريخى - اجتماعى» وهذه المعلومات 
تتوزع على الداخل والخارج. فمعلومات الإحالة مستمدة من تكثيف 
السرد. أو إحدى وحداته. فى نقطة بؤرية معينة. أما معلومات 
التداول فمستمدة من موقع الموضوع فى السياق الخارجى 
والتصورات المحيطة به. ومن الشروط الاجتماعية للاتصال الأدبى. 
أعنى القيمة الاجتماعية المعطاة للممارسة الإبداعية النوعية (للرواية) 
إبداعيا وتلق . 

فالعنوان الروانى - وفقا للتصور السابق - نص مُصثر 
(microtext)‏ لا يفتقرء كما هو الحال مع آی نصء إلى الاستقلال أل 
التماسك والانسجام. غير أنه يرتهن, فى قرا ته وتأويله إلى ما بعنوذ 
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من جهة» وسيا بسياقها التداولى من جهة أخرى, ٠‏ إنه كمية معلوماتح 
ننه بور 

ين متتابعتين: الأولى إعادة توزيع نظام استرات 

ن محمولاته الإعلامية. والأخرى: إعادة بناء دية 


منظومة ا معلومان 
ا (الواقعية) الخاصة بالموضوع السردى, ٠‏ على ضوء نواد 


بومملية الأولى؛ , والعودة بهذا البناء الجديد إلى النص لمراجعة 5 
ن العملية الأولى: 
SH‏ - كما هو واضح - يشغل موقع المؤلف الفعلى ا متوسط 
ررالم الواقعى والعالم الروانى نى, كما يقوم بتيسير أداء وظيفة 
يك للآخرء من خلال إعلامياته. ويمكن القول - 
7 زن الأدبية ليست من هواجس العنونة الروائيةء دون أن يمتنع 
00 حضورها فى بعض العناوين الروانية» ولكن بشرط الا يكون 
امعان الوظيفة الإعلامية للعنوان. ومعنى هذا أن الأصل فى لغة 
العنوان أن تكون لغة توصيلية بامتيازء بما لا يحجب دوره الذى نرى 
أن يقوم بتمثيل المؤلف الفعلى وضعيته الإبداعية. مما يمكّنه من آداء 
دور التمثيل الوظيفى بجدارة من المؤكد أن العمل الروانى نفسه لا 
يستطيعها. بل إنها لا تنبغى له أصلا. 
ثانيا: الفصول وعناوينها 
ليست عناوين الفصول الروانية زوائد لغوية فى جسد السردء كما 
إنبا ليست محض امتداد نوعى لعنوان الرواية نفسه. غير أن أحدًا 
لم بعنه الالتفات إلى أن تقسيم الرواية إلى فصول هو - فى واحدة 
من أهم مداخلاته على السرد - توزيع للزمن السردى يتم فى حالة 
جاب صوت الراوى تمامًا. ومن ثم يمكننا باطمئنان شديد وصفه 
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السردى يقوم به المؤلف الفعلى على ضو, 


خارجى الزمن 
لي ترتكؤ إلى منظومة معلوماتية عن عمل 


ستراتيجياته الإبداعية التى 


بسياقات ت تلقيه المفترضةٍ 
0 نائية فى الاساس. فهى ينظر فيهاء كما يقول 


ا يوار جينيت» إلى العلاقات القائمة بين ز زمن 
ا (الحكاية. E‏ الدال) والأحداث المتلفظ بها (القصة. أو المدلول) 0 
وعلى هذا ستعود مسئولية تلك العلاقات - ضرورة - إلى الراوى الذى تتت 
كضات ضبطه لزمن الحكاية التى يسردها أربعة أنماط من السرد: «السرد 
ا أو المتداخل, والسرد المتزامن أو المتواقت» والسرد السابق أو القبلى, 
والسرد اللاحق أو البعدى ا“ 

هذه الأهمية التى للزمن السردى الداخلى والتى طنطنت 
السرديات الحديثة حولها كثيرًا نراها أهمية منقوصة. إذ ثمة زمن 
ليس أقل فعلاً فى السرد من الزمن هذاء وغير منبت الصلة معه. هو 
الزمن الخارجى الذى يفتتحه عنوان الفصل الروائى, سواء كان رقنا 
كان أو كان لغة. يستدعى دخول الفصول على مفيوم الزمن السردى 
الاصطلاح على مفهوم ثالث يضاف إلى الزمن الطبيعى والزمن 
السردى, ونقترح له مصطلح الزمن الروانى . وبغض النظر عن 
الزمن الطبيعى, فالزمن السردى هو ما هو فى النظرية السردية. 
ولكنه - من منظور كلى - يخضع لتوزيع زمنى أعلى هو: 'الزمن 
ردكي والذى يتمثل فى فصول الرواية باعتبارها وحدات زمنية 
فعلية. وليست تقنيات كما هو حال الزمن السردى . فلنتفق - بادئ 

ذى بدء - على أن السارد يقوم بفعل شرطه التواصل والاستعرار. 
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ا 


رين التوقفات والانقطاعات التى يمكن إن ر 


تخترق جسر / 
پا في حالة الفصول - غير صورة من لسرد - 
ط تواصله وا ف السارد بِمُدد 
رہ ہما لا يلغى شر دو ص واستمراره. وبال 


لی فلا يمكن نسية 

ييل بذك الشرط إلى السارد لتناقضه مع طبيعة وظيفته. إنه - 
بالأحر ى - مداخلة المؤلف الفعلى على وظيفة السارد. وهذه المداخلة 
00 الزمن الروائى إلى مدد زمنية يتصرف بها السارد. 
بير السارد من القيود البنائية التى لكل فعل متصل ومستمر. 
5 خارج السرد (سياقات الإنتاج والتداول) فى علاقة مع 
راخله عبر مفصلية العنوان. 
منوان الفصل 

براية فقد جرت العادة. فى الروايةء أن تأخذ فصولها أرقاما: .١‏ 
.. الخ بينما حملت فصول بعض الروايات عناوين فعلية: أعنى 
إفرية, وهذا التبادل بين الرقم واللغة على الوظيفة نفسها يحمل دلالة 
ابد من مجرد التنظيم فى حالة العنوان الرقم. ومجرد العنونة فى 
الحالة الأخرى: فثمة دور ما لكل منهما. والعنوان الرقمى للفصل هو 
باب لعلومة ماء أما العنوان اللغوى على العكس حضورها وتعينهاء 
كنا يبين الجدول التالى: 
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العلومة - حين يمتلك علامة عليه - لا يعنى انعرام 
دها فالغياب ليس للمعدوة, وإنما للموجود, إنه حالة من حالان 

E وجو‎ 

الى دكا تماماء . إنه غياب عن «هنا» لا يفهم إلا بكونه هو 
0 نم قد تغيب المعلومة فعليًا, 

«هناك». ومن نم ٠‏ وتحضر 

ما دمنا نتحدث عن علامة على الفياب: العنوان 


رات 


نفسه حضورا 
الدلالة ولا بدء 


الرقمى.. 1 3 
و حين يناط بالرقم أداء دلالة اللغة يكون بمثابة «محمول» مطلق 


من قيد إسناده إلى «موضوع». الأمر مر الذى يخلق فجوة بين الرقم 
وسرد الفصل المعنون به, . ولآن العمل الأديى, أيا كان جنسه, 
باعتباره «رسالة» لا يتصور قيامه على آساس من الفجوات البنائية 
أو الدلالية» فإن القراءة تقو تقوم بمهمة سد هذه الفجوات. وفى حالتنا 
تلك ببناء موضوع هذا المحمول المطلق من قيد موضوعه. 

هكذا يكون العنوان الرقمى للفصل الروائى دعوة للقارئ لوضع 
المدد الزمنية لسرد الفصل تحت مدلول دالة الرقم. وإدخال للفعل 
القرانى إلى مساحة العمل نفسه. حيث يجب عليه إقامة الانسجام 
بين تعاقب الزمن ن الرواذ يدان الرقم وبين بدايات الفصول 
ونباياتها التى تفتقر - إلى التعاقب الذى يشير إليه العنوان 
- الرقم. 

ولا يعنى هذا أن العنوان اللغوى يقدم إلى القراءة فعلاً ناجزا. 
فالامر أشد صعوبة مما يتصور بادئ: النظر. فلنن كان المؤلف الفعلى 
يكتفى بمجرد توزيع الزمن السردى إلى مدد سردية تاركا للقارئ 
حرية قراءة دلالية هذا التوزيع دونما قيد. اللهم إلا ما تسهم با 
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ج المدة (الفصل) ومحمولاتها السردية. فان 

ا ية جدل القا عنونته الفصل لغوي 

براه قيدًا دلاليًا على حرية جد دئ مع الفصل حيث يمثل 

عنوان. 
ا ضابطًا كة ذلك الجدل». 

لع مك 9 8 0 

ل فى حال اون الي سلء يطلق إنتاج الدلؤلة. 
بينما ها يقيد عملية الإنتاج هذهء ليس من جهة القارئ ذ e‏ 

0 كذلك. ا‎ E 
ذلك + مالي ام5 نشور ا‎ , u 
إسماء الشخصيات‎ 6 

رهي أنه لا بد للشخصيةء واقعية كانت أو شخصية متخيلة. من 
اسم يسمع بالإحالة إليها وبإسناد فاليا لها وبتضفير مجموع 
علاقاتها القانمة والممكنة مع سواهاء وأخيرا - وهو ما يعنينا - 
بسمع للراوى بسردها. وليس الاسم سم الذى تتقدم به الذات إلى الآخر» 
باعتيارها « آنا مجرد اسم ذات ت (علم) كما هو الاصطلا ح النحوى 
عليه فالوظائف التى تناط باسم الفرد أكثر تعقيدًا من التعقيد 
النحوى الذى يكافئ بين «المسجد الأقصى» و«حسلاح الدين» دونما 
أدنى اعتبار للفرق بين «الموجود - فى - ذاته» (آشياء العالم) 
والرجود - ل - ذاته» (الانسان). إن شدة ارتباط اسم الذات/ 
الإنسان بمرجعه (الذات) ينتج مكونا ثالثا بمثابة المدلول له. غير أننا 
نفضل أن نسميه «هوية», وهكذا تتشكل علامة مكتملة مكونة من 


ثلاث 
مكونات: اسم و مرجع. وآهوية بويا الحديث عما 
سيناد هوية: ما هى؟.. 
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3 00-6 
ررزان) هى مجموعة المعلومات التى يقدمها الاسم 
. ی إن إنه “من الشاذ أن نستعمل اسم علم إذا كن 
إمستعمله عن مرج 6 ٠‏ : اه 
اندر بأن هذا الاسم يدل على شىء ما بالنسبة للمخاطب, ولا 
ری 8 ماع املا لكت 
ا إسماء الأعلام "تحمل تداعيات معقدة تربطها بقصص 
5 ر وتشسرء قليلاً أو كثيرًاء إلى أبطال وأماك. 
تاريخية أو أسطوريه ومسير قليلا و كثير إلى و 
تنتمى إلى ثقافات متباعدة فى الزمان والمكان .)١15(‏ وهذا يعنى أن 
اسم الذات يحمل فى طى مدلوليته ثلاثة أنواع من المعلومات: 
معلومات يحملها تاريخ الاسم فى هذه الثقافة أو تلك. ومعلومات 
ومما لا مراء حوله أن الذات حين تكون ذانا متخيلة (الشخصية 
الروانية) فإن أغلب أسمائها - إن وجدت - ستكون معللة إما 
بأبعادها السيكولوجية والاجتماعية؛ أو أفعالهاء أو بما يقع لها من 
أحداث. أو بمصائرهاء بل يذهب البعض إلى أن مشكلة الهوية 
ترتبط منطقيًا ارتباطًا وثيقا بالوضع المعرفى لأسماء الآفرار"""'. 
ومن أجل تحديد المسئولية الإبداعية عن أسماء الشخصيات 
الروائية؛ يجب أن نلتفت إلى تميز اختلافى مهم بين اسم الشخصية 
الواقعية واسم الشخصية الروائية. يتمثل فى أن الأول ضرورة 
اجتماعية مطلقة للاعتراف بحق الشخصية فى الفعل الاجتماعىء 
بينما الشخصية الروائية تمارس أفعالها دونما ارتباط شرطى بين 
اا ا 5 ذ 7 
تقة من أفمالها لسرد 


الهوية الطمية ( 


هذا غير أن 


أكثر من أن تحصى. وهذا يعنى أن! 
26 


رلروائی يكن ان وی خاب إسم الشخصية دون إن يو ورن 
بن مقاصده. . ومن ثم فاسم , الشخصية الروانية - حين يوجر وحين 
هيب كذلك - ليس من مهمات الراو ٠‏ ما دامت صناعته السردية 
E‏ 

وجدير بنا - على ضوء ما سبق - أن نعتبر هذا الاسم خطابا 

. ی ات افا بالشخصية ومؤجها لكل فن الراوي کیل 
1 .روت بالسرد؛ والقارئ الفعلى كمفتاح تأويلى للشخصية: بما 
زق 

. آکانت مات ثقافية آم كانت مات دلالية. 

ا 1 ف م 2 د 


-.إذن ج 


57 تويات اتصال المؤلف الفعلى بقارا لقي ا 

الارل: ا الراوق د اوو فى اة الان للشرة: 
وليس له أدنى مسئولية عن محتوياته. 

الآخر: أن محمولات الأسماء تقع فى دائرة رمز - اجتماعية 
تنتمى للسياق الخارجى الذى تقع فيه الرواية باكملها. 

إن علاقة الاسم بتكوين الشخصية وأفعالها لا يوضحها ظاهر 
السرد الذى يبدو شديد البراءة تجاهها. وكانما الآمور تجرى هكذا 
نها كانت هكذا. بينما يكشف باطن الأمر أن بعض الأحداثء أو 
الصائر. شىء حملته الشخصية حملا سريا فى اسمها الذى لم 
بط لها الراوى. وإنما منحها إياه المؤلف الفعلى لتحفيز كفاءة 
قا الفعلى. 
1 أن كل شخصيات الرواية تقع من المؤلف الفعلى 


من حيث أهمية الاسم وصلاحيته للتحمل تخطانهء 
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لا كل الروايات تفل زلك. وإنما ثمة ما يمكن أن نعده من إحساس 
ا اتی بمازق علاقة الراوى بسرده؛ وبالتالى يفترض مازقا 
ون نوع أخر للسرد مع القارئ الفعلى. فيتدخل مقدما لهما خطابه 
ين الشخصية/ الشخصيات عبر أسمائها. 

رابما: مجالات وقوم الأحداث 

(1) الماك | ! 

تقدم الفيزياء الحديثة عددا من المصطلحات يمثل المجال ثابتها 
المفهومى من قبيل: «مجال الرؤية» و«فتحة ا مجال» و«عدسة المجال, 
ثم «الانبعات بالمجال». كما يقدم علم الاجتما ع مصطلح «الدراسة 
الحقلية أو الميدانية».ويقدم د. فرج عبدالقادر طه تعريفا عاما إلى حد 
ما لمصطلع «المجال» 14 فيقول: 

-١‏ أميدان (أو مجال) طبيعى أو جغرافى» بمعنى حيز أو مساحة 
أو منطقة محددة 7.- ميدان (آو مجال) حدوث الظاهرة التى نقوم 
بدراستهاء ومن هنا فإننا عندما ندرس ظاهرة دراسة ميدانية؛ فإن 
معنى ذلك أننا نقوم بدراستها فى موقع حدوثها الطبيعى 
والتلقائی"'), 

ولا تفزعنا الظلال العلمية التى تحف بكلمة «دراسة» عن إمكانية 
توظيف المصطلع. نظرا للقيمة/ القيم ا معرفية التى لفن الرواية. 
ناز شخصية لف على بتاع لرواية عن الحكى اللحض 
1 اروانی يقوم على البحث. وهذا البحث ينزع إلى أن يكشف» 
وإلى ان يعمل على إيجار واقع مجيول!6١),‏ 
يم أثارته الروانية عن مفهومها الذاتى لتناقض 


17 "مجهول مع الموصوف: الواقع, 0 
البحث N‏ يه 

ت نظرية: وإنما هى بحث أن الرواية كانت 
0 ,الول أسيظوة التقاليد التى جعت التنوع لى كان 
ربل فى الموضوع والمنهج ومن ثم فى النتانج.. وكون الرواية بحا 
ش اة لا يجعل من الشطط أن ندخل على قرانته) مفهوم 
بي انريف السابق فم و إن ها الى يي 
الروا اية كفن» . ۷ كنص؟ 

إن حين نتخلى قليلاً عن النظر إلى الرواية. فنا أو نصا وي 

ا أزعم أهميته للرواية فنا وتضا هو الخطاب ٠‏ والخطاب 
- بتعریف بسيط غير أنه صحيح كذلك - قول بصدد شىء معين.. 
هذا الشىء الذى هو موضوع الخطاب يمكن أن يكون واقعًا ماديا 
أو واقعا اجتماعيًا > أو كيانًا سيكلوجيًا وان امز العياة 
الداخلية عند شخص معين توجد بالنسبة لنا وجودا موضوعبًاء أى 
فى الخارج وفى استقلال عنا (1717) فالخطاب - إذن - مجاله 
لراقع. وكذلك الرواية (كفن) مجال أحداثها هو الواقع أو ما يمكن 
اعتباره كذلك. هنا تبدو فاعلية مصطلحات الفيزياء الحديثة فى 
تخصيص مجال الخطاب العام روائياء وهى بترتيب توظيفها: 


الانيعاث بالمجال: « 61111551011 0)ات1!» خروج الإلكترونات من 
سطع تأثير مجال كهربى شديد,!178) 


مجال الرؤية: د رن ۴ fe‏ المنطقة التى ترى من خلال جهاز 
بصرى,[133), ١‏ 
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field‏ فتحة دائرية فى حائل 
1 
ال OP‏ 0 معتم تحرر 


اا ی ا ی 
جاك دن 0 ووا 0ا ااعدسة إضافي لجف ین 


عدسة المجال (v1)‏ 
ا ف هان برع E‏ 
مرورها في 00 ا 
ودائرة مفهومية خاصة 


5 0 وقابلية المصطلح النوعى للانتقال من 
اننال إلى أخر غير ذى صلة به تعود إلى طواعية دائرته 7 مية 
للتحويل دون أن يتأثر مركزه المفهومى بهذا التحويل. والشاهد على 
ذا الشاك الفزيائى: «إيزوتوبيا» Isotope‏ الذى استعاره 
.«جريماس؛ لمربعه السیمیائی. والمصطلحات السابقة بترتیبهاء يمكن 
ا چ أهمية رصد المجالات الروائية وبيان مسئولية آى من 
الشخصيتين المتنازعتين: المؤلف الواقعى والراوى عنها.. 

بداية. لا يمكن الحديث عن مجال ما خارج الواقع؛ فكل خطاب 
يكون إما عن الواقع أو يكون عما وراءه. ولكن من خلاله ضرورة. 
ويؤدى بنا هذا إلى المفهوم الأول: «السطح» الذى نزعم مطابقته - 
تماما - للواقع فى ظاهرة الأليف ألفة تجعله خار ج دائرة التفكير به. 
إنه واقع ساكن منتظم وفق مبدأ العلة والمعلول. غير أن طبيعته هذه 

ما إن تقع تحت سطوة المساءلة حتى يسقط المبدا المنظم لسكونيت». 
وتنبعث إشكالاته انبعاث الإلكترونيات من سطح تحت تار شحنة 
كهربية. 

تدر المسافة بين الواقع والخطاب. وهى مسافة اختلاف 
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از ای اموضوةة خخ ا ال | شکار ١‏ 
جال المي (المفهوم الثانى). آما معادل الجهاز ا 


رتقنية/ التقنيات اللغوية. وفى حالتن , 
رلاب فا 39 


ى فی 
لو الح RENEE E‏ 


ا عات الجمالية 
قع لتنتج م 

الراوی» والذء 

9 يوسة المجال: غير أن 3 0 (فى مواضعتن) السردية) 

ا تی الوا الف ا ت 


تجلى الدور الشا ا 
رو دية. وهنا > E‏ 


ا بق أن تحريك بسكونية الواقع لی نى ۾ 
ریا فوم التبعاث بالجال) فاطية ذات متعیتزماا وك 

. إن المؤلف الفعلىء . وكذلك فتحة المجال التى تمثل موقع الذات 
ات ى الواقع/ واقعها. ويلتحق بهذا المفهوم مجال الرؤية” 
_ ون دد بفتحة المجال والقناعات الجمالية والسردية التى يمتلكها 
را ا الراوى سردا نصيًا من خلال عدسة 
إبمال.. وإذن, فلنعد توزيع المصطلحات الفزيائية السابقة, على ضوء 
با سيق. 
اداناك بامجال: ويكافي: التحفيق السردى لإشكالات الواقم) 
اة ال المؤلف الفغلى: 
'- مجال الرؤية. ويحدده الموقع الذى يشغله المؤلف الفعلى اختيارا 
أرضرورة من هذه الإشكالات. 
> فتحة المجال وهى الصلة الفنية (السردية) الأولى التى تنعقد بين 
زف الفعلى وواقعه على قاعدة اتجاهه السردىء أو كما قلنا 


تنا 
“© الجمالية:ومن تخلولها تش رن مجموعة السات الات 
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ع الروائية ة (المبدعة) داخل مجالاتها الواقعية ار 


معت الراقه (ويمثله الؤاف الفعلى) ) بالسرد ( (وسق 


٠ 3‏ السرد قائم فى الواقع باعتباره إمكانًا ا 
الطبيعة الحدثية لهه ل وكذلك الواقع قائم فى السرد باعتباره مكرن 
الأساسى (بمفهوم تشومسكى) ومجالات وقوع الأحداث السردية مما ر 
طاقة للإبداع الروانى (وغير الرواني) به إذ إننا لا نختار عالمنا فيمكتنا 
ابداعه. وإنما نختار أفعالنا فيه وهذه الأفعال (الفردية) تمثّل متغيرا ل 
يمكن فجمه إلا من منظور المجال الذى وقعت فيه. وعلى هذا فان الفصل 
بين الراوى وسرده من جهة وبين المؤلف الفعلى وواقعه من جهة أخرى 
يصبع - على ضوء ما سبق - مغالطة منهجية واضحة» فالراوى فاعل 
تقنى محض أبدعه المؤلف الفعلى ليخفى فنيا العلاقة التوليدية للرافع 
(البنية العميقة) بالسرد (البنية السطحية) وليس لينفيهاء وما دامت 
التقنية تقنية إخفاء فإن التسوية بين الخفى والغانب» بهدف التجربا. 
مغالطة منهجية كما سبق القول. 
خامسا: المعلومان الفعلية ' 
منذ توقف النظر إلى الإنتاج الأدبى باعتباره إلهامًا مسندا له 
قوى خفية (غيبية). تغلغلت التصورات المادية إلى ذلك الفط 
الإنتاجى, غير أن صفته الأدبية وقفت حائلاً دون فتح الحدود به 
وبين أفعال إنتاجية أخرى زهنية كانت أو مادية. فلقد ظل مها 
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جراسة الحدول 0 يقوم بتغريب مفهوم الادبية وتجريدها من 
دروف إنتاجها وا 1 ان تجار الوعى. وتحديدًا التى 
صنعها الحاسب الآلى طرحت المعلومة على كل الممارسات الإنسانية. 
U‏ يها الإبدا ع الأدبى» بقوة لم يسبق لها مثيل. تقول «فالنتينا 
ا : "إن السمات الجديدة لأدب عصرنا لا تحدّد شنا 
ا ولا بلهجته المحكمة. ولا بأية سمة منفردة خاصة 
لا وب أو بتنوع الموضوعات. إن لب الأمر هو توافق أنغامه 
بروامة, طبيعته التى تعكس نوعية عصرنا» عصر الثورات الاجتماعية 
والسرعة التى تفوق سرعة الصوت والآلات الحاسبة الإلكترونية التى 
تنافس العقل البشرى” (""'). أما «نبيل على» فيربط بين بعض سمات 
الأرب الحديث وتكنولوجيا المعلومات بشكل واضح وصريع!""'). وقد 
كان أثر هذا حاسمًا على الفنون النثرية من الآدب على وجه 
الخصوص, باعتبارها فنونا «لبرالية»» إن على مستوى اللغة أو على 
مستوى الشكل الفنى. وقد كان النزوع الوثائقى فى الكتابة الروائية 
أوضع مظاهر الاستجابة للمعلوماتية. فالكتابة "التى تقدمها الوثائقية 
الجديدة تباعد (أو تلغى) الخط الفاصل بين ما هو أدب وما ليس 
بأدب.. فإن أى ريبورتاج يمكن أن يستحق أو يكتسب مكانة آدبية 
إذا ما استجاب بشكل مرض لعملية القراءة وكأنها عمل 
تخيلى ۱٩‏ 

٠‏ أن جملة الشروط الأخيرة على قدر كبير من الأهمية لما نحن بصدده. 
0 تب للوظائف بين المؤلف والقارئ الفعليين. حيث ينتقل التخييل 
من كوه وظيفة إنتاجية للمؤلف. ليصبح مظيرا لكفاءة القارى: 
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برزقية تعفن لي ,نبا معلومات سردهاء هتا 
الوتانكة - جاعم ت سردھاء هنا بن ٠‏ . 
ن الوقانع التی قتاع الآلى وايا مفهوم/ 
الخطابات 3 . ر پوازی بين الحاسب لی والادیب. إن الي 
إوجتمليعية» الد يعي 
يكنيك التق : ردكنولوجيا المعلومات التى استى. ‏ 
امي الأساسية صت عر 
احد _تهرة المتصلة 1 لة من النبضات المتقطعة غير الست 

يثيارة ١ 8 ١‏ 5 ع 08 
لوي وين اتان بيسل بايا وقصاصات وتدامي 
34 0 ربية البحث عن العلاقات والترابطات!*"". 5 

٠ : :‏ التضافر الابدا ن المؤلة 

: وة لهذا يكون التضافر ور 
الفوايين ضرورة حتميا E‏ دع قائلا: لقر 
35 . الشاشة (الوسائط التفريبية) والكاتب أقرب ما يكون إلى 

ست 9 ١‏ 8 7 0 
تشي الشاركة المطلقة مع القارى ” ا وما نود تأكيده - هنا - أن 
الرواية الوثائقية ليست نتيجة للحاسب الآلى باعتباره حافرًا وحيرا, 
وإئما تضافرت خاصية الجنس الروائى فى إنجاح تحفيزه. هزه 
الطبيعة التو قامت على أساس نسريد مجموعة من المعلومات الفعلية 
أو الم تَخيلة. بشكل يصح معه الزعم السابق. بان الرواية فز 
معلوماتى. ولك على أساس الكفاءة العالية التى يتمتّع بها فن 
الرواية فى التحمل بالمعلومة. سواء المعلومة المتشيلة أو المعلومة 
الفطية. والتى يبنو أن مشروعية وجودها فنيا يعرد إلى خصوصية 
البنية الروائية التى لا أراها أكثر من النظام القانم. ليس بين وحدات 
النص. وإنما بين معلوماته التى يسلّمها المؤلف الفعلى للرارى 
ليوظفها من خلال سرده. أو للشخصية لتتجلى من خلال صوتها. 
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| 


| 
1 


عا وي 
| بلامة والسردالهينة العامة لقصور الثقافة) 


)و 0 
2 بول فله سياق رواتى: بمعنی إنه زو © © تخلى. ای 
الخو رمادره بين الراوى والشخصيات. وأها النوع ال 
تققد _. )رج التمن: الواقع: ومسل 0 
و دوذ من خارج فع, و ه 
36 


رة الروائية نوعان: نوع نصى (متويّر 


یلاب سرده على خارج النص بنائياء يعنى فيما يعنيه. أن 
ل بن ايا بين الواقع والنص يطبع بعضا من عناصر السرد 
ىه < ل نة والحدث والحبكة, بطابعه. الأمر الذى يجعل من 


:. دمل هذا الخارج» والقول بأن النص الروانى يعتمد فی 
ال 


ات المؤلف. وخصوصًا فى حالة الرواية. غضًا من 
ار ييا كك الحديث عن هنؤر» KER‏ للمريت 
ري مسقطة على النص» أعنى المؤلف الضمنىء ليس آكثر من 
بحاولة لتلافى الخطا السابق ا SS‏ 

زيم ليست الرواية خطابا معرفياء بقدر ما تبدوء من منظور 
اس, نهنا معلوماتيا. والفرق الحاسم بين ا معرفى وا معلوماتى أن 
اززل شرطه التجريد والإطلاقء صحيح أنه وليد سياق ما وواقع 
اريخى - اجتماعى معين, غير أنه باأخذ صيغته الأخيرة بالقطع مع 
كل هذا, والانقطا ع عنه. لافتا النظر الى محمولاته هو. آما ا معلومة 
نإنها لا تنقطع عن سياقها/ر سياقاتها. ولا ينبغى لها أن تفعل, کی لا 
نقد القدرة على الدخول فى علاقة مع سواها ومن ثم بناء منظوماتها 
النرعية. 
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والعلومة ليست مجرد محتوى يمتاك شكلا محايرا, 
اة لجرء من سياقات وجود زاك المحتوى. ٠‏ أو كلهاء ؛ بشكل إنها 
E.‏ , ليس من اكتشاف إمكانات تعالقها مع سواها فقط. , 

رد ابا ع هذه الإمكانات بشكل يبدو مبررا بسياقاتها القائئ ,. 
لالب أو اتضائيًا . وبالتالى فإن دخولها إلى العمل الادبى عمو 
وانزو انی خصوصاء . يعتى أن هذا العمل يمتلك امتلاكا نيا سياقين 

يق واقعيًا تلعب المعلومة يالإعناف را ایی ج 1 
لوو ا محيلة اليه وسياعًا لغويا متخيلا. ٠‏ الأول يضطلع به المؤلز 
لفعلر. وانثاتى يقوء بعينه الراوى. والقاعدة فى السياقي | 
يتضفر. تضففر وثيقًا قى بناء السياق النصى نعمل. غير آز هذ 
عة لا حفى إعكان أن يتوازيا أو يتقاطعا.. إلى أخر عا يمكز از 
يعر عه بمقهوء العلاقة عن يعدء وذلك لآ نصية لياق يمكن | 
تقو تى شكل من شكال العلاقة. إن تَدَفّق المصوعات خلال النسي 
انر ييطنا يدم ا البنيوية د ب دار 

لنص. الراوى. وسرده. والمروي عليه. وبين خارجة المؤلف الفعلى. 

وواقعه. والقارى: القطى. 

أخيرا فالتمثيلات السردية للمؤلف الفعلى لا يمكن حصرها. فبى 
متنوعة تنوع الأعمال الروانية. غير أن التمثيلات الخمس التى 
رصدناها تمثل ثابتا فى کل الروايات. وأهم ما ننتهى اليه فى أمرها. 
أن النص الروانى ليس نصا متخيلا خالصا. كما هد متحسور من قبل 
السرديات الحديثة. فالواقع يتمكن من مفاجاة البنية التخبيلية بقدرته 
على الاندماج فى غاياتها والإسهام القوى فى تحقية هذه الفايات. 
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أ 


ا 
| 


1 


ومن GS‏ من مداخلات ال مؤلف إزز 

په بل إن هذا الف ام ا 15د من الخدمات التقنية 

ری ترتقع بسرده م ٠ ٠‏ اعنى يصبح سردا روانيا. 
ية الملزمة لمناهج التحليل السر ٠‏ 
I‏ 


ع ئ فإن الراوى لا ينفرد بسرده حرًا 


دی هی أن يتم منح ا مول 

وى تماما متى كانت الرواية 

جاملة ١ ١‏ عادو 
ن السقوط فى التصورات التاريخية أو الاجتماعدة 


ته الإجرائى نصياء كما للرا 


ن المنهج “5 OE‏ 
فى زعم الدراسة - هو: تحريك مفهوم السياق الخارجى 
ری الروائی. أعنى الواقع. من مفهومنا الكلاسيكى له لنعتيره 
رمات معلوماتية. حين يوجد بعض عناصرها أو وحداتها فى 
8 وتحديدا فى النص الروائى. لتحيل إلى سياقاتها قبل النصية, 
انها لا تيرح بأية حال من الأحوالء موقعها النصى الذى 
ارس من خلاله هذه الإحالة. ش 

ومعلوهاتية سياق النص: الواقع. توفر للتحليل قدرا من الأمان 
ينبجى. فلا يضحَى بمنجز النظرية الآدبية الحديثة كلية. هذا من 
ب نصيتها. ومن جهة واقعيتها تفتح الأطر المعرفية للنظرية على 
سارف أخرى.. كل المعارف التى يمكن أن تحلل المعلومة وتستنطق 
وثائفها من داخل النص. فليس ثمة غضاضه. على سبيل المثال. فى 
الاستعانة بأسس برمجيات الحاسب الألى لإعادة تنظيم المعلومات. 
وضع سيناريوهات قرا حها واكتشاف كيفيات تعالقاتها الصريحة 
والضمنية بالنسيج السردى. متى كان «جديا على سوه طبيعة العمل 


ارواني موضوع التحليل. إن زمن الزعم ا أنهجى بالكمال الإجرائى 
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يجب وضع نهاية لن الأقل في قل الحرالك ور ي | : 
إن لم يكن فى ظل الوفرة المطوماتية التى تنتجها التقنيان ار 
كما أن الزعم بالاستقلال ا المنهج أمر يجب أن تتوقق ون 
النظرية معترفة بحق العمل الادبى فى ان يجد لاقتراحات, e‏ 
نوعهاء مساحة مقولية مناسبة فى نظريته وقدرا من الفاعلية مان" 
رال إجزاءاته.:وغدم استقلال التصن وعدم اكتماله يغرى - وو 
حضور الذات فى مفهومه. بشكل ما من أشكال الحضور. سرا, 
أكانت الذات الكاتبة أم كانت الذات القارنة آم هما معا. ولازار 
خارج شرطى الزمان والمكان ومحمولاتهما التى تمثل محتوىى 
E‏ السياق الخارجى. وتتفاوت النصوص الأدبية. جنسيًا ونصيا 
على السواء» فى شكل حضور السياقء ومن ثم فى كيفيات فول 
النصى؛ تفاوئًا يجعله إبداعا من الإبدا ع. وبالتالى يرشحه كواحد مز 
مستويات التحليل النقدی» ومن باب أولى كمستوى من مستويات 
التنظير المنهجى للتحليل هذا الذى حاولنا تجريب إمكانه نظريا من 
خلال الصفحات السابقة. 
المؤلف الفعلى.. المؤلف الضمنى.. الراوى 

يبدو - بناء على ما سبق - أننا مضطرون اضطرارا إلى أن نقيم 
تمييزا, ولو كان تمييزا إجرائياء بين العمل الأدبى/ القص, باعتباره 
النص القصصى المكتوب فى لحظة زمنية بعينها ومن قبل كاتب 
بعينه وبين القص/ السرد باعتباره بنية يقوم على إنجازها الراوى 
أو الممثل النصى للمؤلف الفعلى. ولا إمكان لفصم العلاقة بين 
الاثنينه تماما كما لا يمكن فصل البنية عن ظاهرتها. فثمة وسيط بين 
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1 


الواقعى 
وعا 
2 . وهذا هو اختلافنا عن 0 7 وعالم 


رل اوی ى يجعله 
2 بين الراوى وسرده من جهة وبين القارئ من جهة أخر. 
ولد إن كات الوت ن 
يقول "واين بوث إن » عند كتابة القصة 
595 قصته فحسب» الكا 3.5 5 
i 5‏ 4 3 . ليس ولكن تب !| ليذو 


5 إذا زمكن أن نقول ذلك» وإذا أردنا أن يُسمّى هذا “المؤلف 
لف الرسمى» أو يجب أن نتبتى تعبيرا جديدا. 
الضمنى ll‏ للمؤلّف لإ .وهو 
'الشخصيه 
8 "بو" أنّ النصوص الروائية المتخيلة كلها توحى بوجور 
“يوني يرتبط به القاری فى أثناء القراعة. وقال بان امول 
مز 
ر ہنی لكل رواية هو شخص ما يجب أنْ أتفق, إلى حد كبير. مع 
قرات إذا ما كان على أنْ أستمتع بعمله, 0 
ابوط ميدق فركند 3# . فى رأينا أن المؤلف الضمنى. 
J‏ 
ربل أن يكون صديقا مرشدا للقارى» يقوم بوظيفة أكثر أهمية.. لكن 
زرل التعرض لهذه الوظيفة فلنقارب المصطلح مفهوميا من وجهة 
نظرنا.. 
إن مفهوم المؤلف الضمنى ليس محصورا فى القص ٠‏ وإن 
أكثر فاعلية فيه. فنوعية الممارسة الابداعية e‏ الذات 
نض مجاوزتها لشروطها الشخصية (الفعلية أو الواقعية أو الحقيقية 


| فرق بين أى من هذه الصفات) لتلتحق بشروط الممارسة القائمة 
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, زننا إزاء حالة وجود نوعية للذات ملازئَ _ 


E‏ الأولى لمفهوم للف الضير” 


ستها. هذا هو التأسيس 


نوعية مما ١ a‏ 
ر ف وقد تجاوز شروط شخصانية 

إن امول الفعلى نفسه وقد 7< ر -" وجوده ملتىق 
بخصائص ممارسته. 


اريم ان نوع الممارسة هو الذى يسمح بنسية حضور هذا مؤير 

فى نصه و يفية هذا الحضور. فالممارسة الشعرية تفترض زر 
حضور وكيفية حضور مختلفة إلى حد كبير عن الممارسة القصصية. 
الأولى تدفع بمجاوزة الشخصانية إلى أقصاها. بينما الآخيرة ترش 
ذه الجاوزة: باستثمار ما يمكن استثماره من حالة الوجور 
امتَجاودة, أعنى الشخصانية. من هنا يلتبس حضور المؤلف الضمن 
فى الشعر التباسا برر تجاهل المنهج النقدى له ممكناء الله إلا إن 
توسل فى اعتباره نقديا بشىء من علم النفس وحسب. بينما أساس 
الإيهام بالواقعية الذى يقوم عليه السرد يسمح بحضور ذلك المؤلف 
وفق كيفيات محددة بدقة. وهذا الحضور هو الذى يجعل للمزلف 
الضمنى؛ فى السرد على وجه التحديد. وظائفه. وهناك ثلاثة مستويات 
لوظيفة المؤلف الضمنىء وهى: 

-١‏ المؤلف الفعلى. 

"- النص السردى. 

1- التلقى. 

-١‏ إن المؤلف الفعلى يستطيعء. عبر شخصيته الإبداعية (المؤلف 
الضمنى). أن ينقل أفكاره عن واقعه ورؤيته له ومنظومة قيمه 
المؤسسة للاثنين إلى داخل أنساق المتخيّل السردى. فالمؤلف الضمنى 
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لني ت بای شکل وسر 
نوی النص السرد 1 
ا على مستوى ى» د بتعبير أدق محور 
فإن ا يتوج يحض اللهمات الخا 9 
ارا : - باعتباره شخصية ورقية حسب "بارت" - ر 
34 زى بما لا علاقة له بالواقع خارج النص, وحين ر 
E‏ زاء مداخلة لواسطة الذات الفعلية” ا 
5 م “الراوى”' . إنها تمنحه من واقعيتها ما يربط بين داخل النص 
53 وتؤسّس نصيًا لمستوى من العلاقة التأويلية بين المتخيّل 
ري اراق ا . أيا كانت المسافة بين الاثنين. 
e‏ "التلق . فان اللؤلف الضمنى ضرورة اتصالية, 
یں جرد صديق مرشد للمتلقى. ٠‏ اذ إن كتابية النص السردى - 
رل الرغم من تقنياته الشفاهية -إما أنه يحصر المتلقى فى لغة 
النص؛ وهذه ذه وصية للشعر تتابى عليها طبيعة السرد - وإما أن 
ينحقّق الاتصال با بل عبر واسطة داخل النص نفسه. ومن هنا 
زعمنا بأن المؤلف | لضمنى" ضرورة اتصالية. 
| الراوى.. الرواة 
1 الراوى: - فى التاريخ العربى - من آقدم المصطلحات على 
الإطلاق. وهو يحيل. مضافا اليه تاء التانيث". على الناقل للشعر أو 
٠‏ للكلام أو الخبر أو المعلومة حكاية عن فاعلى كل هذا. فهناك راوى 
الث ياك 3 0000 EY‏ ۹ 
٠‏ الشعروهناك راوى الحديث (الشريف) والقصاص (راوى الأخبار, 
السب ة), بال 21 5 
السيرة)» والنسابة (راوى المعلومة العرقية). صحيح أن “الراوى" - 
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فى الحالات السابقة ذلك ت يدع ما اعقاو 
ولكن الأهم من كونه كذلك. آنه يروى ما لا علاقة له ر 1 1 


محابد. ثم وجد - بعد - الراوى المتخيّل فى الليالى العري ا 
وجد الراوی : الممسرح فى السير الذاتية . 

ويمكننا الزعم, بكثير من الاطمننانء أن الثقافة العربية كانت ان 
التى عرفت "الراوى وتعدد أشكاله واختلاف مواضعه من سررو. 3 
الراوى: العربى كان له الموقع المركزى فى إنتاج المنجز الثقافى ہدیا ور 
رواية النص الدينى؛ إلى رواية النص اللغوى؛ ووصولا إلى رواية 
المتخيل.. وللاسف. لا توجد دراسة امت باشتقرا وهنة لري 
فتتعرف على أوضاع الراوى ٠‏ ومواضعه. ووظانفه. واسالی. 
وتصدّفبا .ومن ثم تمنحه مفهومه فى الثقاقة العربية. 

بدیاء يجب التاكيد على أن زعم رولان بارت بكون 'الراوى* شخصية 

ورقية!""! فيها كثير من المجازية لم يُتَوقّف أمامبا. ٠‏ أو لنقل أنه افتراض 
منهجى توسل به أبارت'. إضافة لمقولة “موت المولفَ ٠‏ لكى يحصر تصورات 
البنيوية فى النص السردى وحسب. والغريب أن تظل المقولة أو التصور وقد 
تم إسقاط المنهج الذى خرج منه هذا التصور أو تلك المقولة. 

إن تصور: الراوى/ 'الشخصية الورقية مرتبط ارتباطا شرطيا 
متبادلا بالمقولة البنيوية موت المؤلف”!:*'). فالأخيرة شرط الأول 
والعكس كذلك صحيع. وإن أى تحريك لمفهوم أحدهما عن مواضه 
سيؤدى إلى تفيير فى مواضع الآخر ولابد. واعتبارنا للمؤلف الفعلى فى 
بعض الظاهرات النصية يجعلنا نعيد النظر فى التصورات النقدية عن 
الراوى .. ولسنا معنيين بتكرار ما قيل فى السرديّات عن الراوى عانا 
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ن آو زو محايدا أو مشاركاء ولا بعلاقته باصوات . 
1 دية الدا كاد ت شخصيات». 
يمره أو رفيتة لسرديه من الداخل نت أو من الخار رج. فاا کک 
وى إقامة : الاتصال السردى فى الطرف الخاص بالبثك أكثر أصمية 
ا 
فيه "الرادى ومعه 'المؤلف الضمنى و المؤلف الي 
زية ت "بارت , فى وصفه الراوى ٠‏ إلى تعبير أكثر دقة وتحر 


یدا.. 
وتا فى أن الراوى ذو وضعية شديدة التَوة 


عرد 


- من جهة - فاعل السرد يد فى نظام 
اتال السردى' فهو 


٠‏ ومنل جهة أخرى 
: راليْن آخرين وإن ن كانا خفيين, ٠‏ أو هو وكيل عنيما. ٠‏ وعلى ضوء 


لمبيعة وزى الوكالة تكون تقنيات أدانه. إن القص عموما. والرواية 
خصوصاء جنس أدبى شديد التعقيد وعلى كل المستويات. بدءا من 

.وى الواقعى والمتخيل. ووصولا إلى أطراف تداول المرسلة سواء 
الواقعيين (الفعليين) زو السرديين (المتخيلين).. 


انتمل الشكل التالى: 
0 الؤلف الفعلى المؤلف الضمنى ‏ الراوي 
١ ١‏ 
3 0 3 
aT 3‏ 
مرسلة النص لا ۸ 
سمه 0 السرد ١‏ 
EEE SEEN‏ 3 
مرسل اليه E‏ 
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من الشكل السابق تعدد طبقات النص السرر. 


1 

ا المرسلين فيهاء ولكن نظرا لوقوع الجميع ز ا 
هي اليك أو الإرسال؛ فلا بد من نسق يضبط هذا التعرر. وز 7 
الذى يتمثل فى الدائرة الكبرى. .ليس باعتبارها إحري ى طبقان, 
الردى فقطء ولكن - وفى الوقت نفسه - بنيته. اسم 
يمنع ويدير كل شىء فى قصه. إنه يصنع المؤلف الضمنى 
إعلامية فائضة عن قصة السرد؛ وهى - وفى ا 3 


5 


السرد. وينوط بها وظيفة بناء صورته الإبداعية. إن المؤلف ال 
الراوى أولاء ويحدّد وضعيته فى القص ثانياء وعلاقاته بما يمن 
ثم هو يقدّم وكالتين. الأولى: وكالة للمؤلف الضمنى لتقديم صورة مثا 
قدر الإمكان عن شخصيته الإبداعية. . والأخرى: وكالة للراوى لسرر 
وقائع نصه يحدد فيها كل ما يخص علاقة الراوى بالسرد. ويحتفظز 
المؤلف الفعلى لنفسه بالحق فى المداخلة على هاتين الوكالتين, سرا 
بتخفيض مثالية شخصيته الإبداعية وزيادة واقعيتها أو الإيبام 
بواقعيتهاء أو بفرض رؤيته السردية على الراوى. وذلك فى حالة الرزية 
من الخارج.. مؤدى هذا أن النص السردى يقوم على أساس من وجرد 
تحالفات سردية بين الموكل: المؤلف الفعلىء وبين وكيليه: المؤلف الضمنى 
والراوى. تحالفات تعين مواقع الثلاثة من النص. وطبيعة وظائفهم 
المنوطة بكل موقع؛ وإمكان تبادل الوظائف فيما بينهم. على الرغم من 
تباتهم فى مواقعهم. 

وهذا الذى سبق لا تجوز معه مقولة موت المؤلف” ولا تصزر 
الشخصية الورقية: للراوى. ولا التعريف البنيوى للوظيفة الشعربة. 
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يت على أغلب | ت ا 

٠‏ السرد یی ِ لمقولات البنيوية 

إن 5 تتتلكه ١‏ ) ار“ ك لم نق 

بين (كما تعد المستقبلين) الذى يتمتع به و ا 
.-ى ردات. بل اننا لمضطرون اخضطرار| ' لسردى. تمتنع 

۴ بغض النظر عن كونه من ورق زو لحم عا ليس 
EO‏ ودم. 
ا ی لاايمكن نسيتها !ا إلى فاع ل ج خ. ما را 


رائ الراوى e‏ 
إن إسناد مجمل 'السرد إلى الراوى يعنى أننا إزاء بلاغة نوعرة 
اة بكل ما يرتبط بهذا الإسناد تحديدا. هذه البلاغة التى نت 
بي جموعة من الوظائف حددها آجینیت فى خمس وظائف. متب 
038 ولائف نموذج "جاكوبسون للاتصال. وذلك على ساس 
يور السرد/ المرسلة عنه» أى كونه مرسلا . صحيح أنه يعطى 
الوليفة السردية المحضة المكانة الأساسسية, إلا أنه يعين أربع 
رظائف أخرى هى: الوظيفة الميتاسردية (أو الوظيفة المباشرة كما 
اما). والوظيفة التعبيرية ٠‏ والوظيفة الخطابية. والوظيفة 
الأيديولوجية” (أو المرجعية). لقد أهمل جينيت الوظيقة السادسة: 
الأدبية (أو الشعرية ) دونما ميررا'*'). والملاحظ أن هذه الوظانف 
تفارت فيما بينها من حيث الناتج» فكل من الوظيفتين التعبيرية 
والخطابية ذات نواتج أسلوبية. آها الوظيفة الميتا سردية فذات 
نراتج إيحائية تخص أبعادا غير عسرودة لبعض عناصر السرد. أما 
الرظيفة المرجعية (الأيديولوجية) فهى - وإن نتجت عن صوت 
لرارى - تمثل مداخلة للمؤلف الفعلى بتمرير وجهات نظر تخص 
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ا زى الوظيفة السردية فهى الوظيفة الاساسية | 


موت الرا 0 
بها قط يتعين الراوى ووضعيته 1١115‏ بالنسبة ل 0 
على هذه العلاقة يتحدد نوع الراوى القائم على السرد. بنار 
تنومات الرايى 


بود أنواع القائم على السرد ا بحست زاوي اشر 
فى علاقته بسرده. موحي تدا الخبر هناك نوعان. الراوي 
الموثوق به والراوى غير الموثوق به. ومن حيث موقعه مم بز 
مناك الراوى من الخارج والراوى من الداخل. ومن حيث علاقته ر 
رت هناك الراوى المحايد والراوى المشارك (أو الممسرع). 5 
حيث معرفته هناك الراوى العليم؛ والراوى المكافى. والراوى الال 
معرفة. ومن حيث عد الرواةء هناك الراوى المفرد والرواة المتعدرون, 
وليس هذا على سبيل الحصرء فبإمكان زاوية نظر أخرى أن تقترح 
أنواعا جديدة من الرواة"". ٍ 

معنى هذا أن 'الراوى ليس وظيفة محددة سلفا. بل إنها وظيفة 
ذات حساسية فائقة تجاه ما ترويه تتنوع بتنوعهء وبقدر ما تقدمه إلى 
المروى عليه هو الآخر يقدمها. ولكن إلى القارئ الفعلى. وإن دراسة 
الراوى - كما هو الحال مع المؤلف الضمنى - لن يتعدى معرفة 
النوع والوظيفة من خلال بعض شواهد النص. اللهم إلا إذا ما 
وضعنا باعتبارنا المؤلف الفعلىء فكلا الاثنين ليسا أكثر من 
استراتيجيات لحضور المؤلف الفعلى فى النص السردى. 
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الفصل الخامس 
بلاغة السرد 


م ر 


فی 


ل الشعر” و ف ا ال خب 

بعد من الجودة والرداءة. منه استمد الخطاب النقدى مقولاته 

ربل ابتنى معاييره. . أما البلاغة فنشات على مقربة من القران 

لكريم؛ , وبالتالى فلم يكن 'الشعر همها الوحيدء بل نستطيع الذهاب 
إلى أن 'الشعر و'النثر : يستويان عندها. ما دام حدها الأقصى: 

/لميز, ليس بشعرء ولا هو فى شىء من طبقات النثر التى يعرفون. 
ربالرغم من أن هاجس مقاربة إعجاز القرآن كان سيد الموقف فى 
النطاب البلاغى. فقد عجز هذا الأخير عن مقاربتهء ومن ثم انصرف 
الى تنسيس المقولات التى يمكن أن تحلل جميع النصوص اللفوية, 
كات نصوصا دنيوية؛ أم نصوصا قرانية. وهكذا فقد انصرفت 
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ة إلى تنسيس مقولاتها لمقاربة النصوص تحليليا. وما 
ات ليلية بنطوى على مخاطرته الخاصة؛ فهو من جين ر 


البلاغة 
المقولات Ea N‏ 2 
إلى التجريد القولى. ومن جهة أشرى دد د فد خدف مقارية انر 
ا وبري والهدف العملى أو الوظيفى. آقامن البلا 


وبين النزوع 3 0-0 
خطابها. ونحن هنا معنيون بالمقولات البلاغية. أى: بمظاهر التجر 

27 ة على وعودها النوعيةء وقابلة لان تي‎ ORE 
فى بلاغتناء فهى طاوية و ن تفش‎ 
تر اثر بدهية موضوعها العالم. وليس اللغة ولا تب تجلیاتې‎ 


الجمالية. 

إن وزوقة دج اتحيارفا زناه a O‏ 
موضوعا. وبين الذات» باعتبارها وعيا. وهذا الموقع جعل نظاميا 7 
هيئة نواتج علاقة الوعى بموضوعه. وإن أى حقل معرفى يجعل الان 
أو بعض جوانبهاء موضوعا له. لا بد سينطوى على هذه المقولان 
شبه الاولية. وإذن فالبلاغة العربية. بجميع علومها وأبواب هز, 
العلوم. خطاب فلسفى من الدرجة الثانية له مقولاته التى تتنزل فتكون 
علما ماء أو تتعالى فتدخل مجال التفلسف, إن لم نقل الفلسنَ 
والمقولة "08168019 مصطلح فلسفى صاحب الفلسفة منز 
أأرسطوا. ومن ثم فقد تعددت مفاهيمها وتنوعت إلى حد الاختلاف. 
ومن ثم فلا ضير من الانتقاء. بل إن الانتقاء حتمية بفرضها هذا 
الاختلاف. يقول 'د. جميل صليبا:: .. والمقولات.. هى القوانين 
الأولية. والعلاقات الأساسية التى تحدد صورة المعرفة وتنظم 
حركتها.. وقد أطلق المتأخرون المقولات على التصورات الكلية التى 
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نعود العقل أن يُرجع اليا أحکام" () ام 
ن المحمولتين على المقولان لقو ترق بر 


حتلاز 
بي جدارة التوتف هو وسف عن مو ران 88 
وصفن 
بالأولية و والتصورات بالكلية, ٠‏ ولكل من الصفتين موقعهما ا القوازين 
ني الفلسفة. 


الأولية: هى المقدمات اليقينية الضرو ذرية ٠‏ وتسمى ہار 
5 ولى: , والبدهيات. ومبادئى المنطق, ٠‏ ومبادئ العقل. ٠‏ وشى ما لا 
ورب فی معرفته إلى وسط (تجربة)- قال ابن سينا: الأوليان ور 
8 ومقدمات تحدث فى الإنسان من جهة قوته العقلية من غير 
جب التصديق بها إلا ذواتها "۶ 

3 | الک فنختار من تعريفاتها تعريف كانت: : “المعانى القبلية 
رل تنبطة من المقولات عفد إذن فا مقولات تليها الكليات وكلاهما 
تجزيق: . الارلى لها من صدقها ما يغنيها عن التجربةء والأخرى معان 
يستنبطة منها تتمتع باليقينية دونما سبب خارجها. ٠‏ وعلى ضوء ما 
فاين نضع مقولات البلاغة العربية؟.. سبق القول أننا نعتبر 
رزه البلاغة خطابا فلسفيا من الدرجة الثانية: ومن ثم فهى تقع 
رائرة <JI‏ يات ٠‏ أما المقولات فهى مستوى أعلى من التجريد 
ستنحاول حصره. 
لكليات البلاخية ومقولاتها 

ما الذى يجعلنا نربط بين البلاغة و الفلسفة على قاعدة 
العالم:؟ 


للإجابة على هذا السؤال علينا أن نعود إلى بدايات حركة العقل 
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ررتی ابتدات من "القرآن الكريم الذى يمكن | 
العربى المسام؛ د الله (عز وجل) - ٣‏ 1 
العلاقة: لبها 
إن ٠‏ غايته المثلى وضع ١‏ 
ضعا صحيحا. . وكانت الوسيلة هى للغة: ل 
العالم پر با كانت هذه اللغة معجزة كانت فى الوقن 
ىن ایا القزان - ضرورة - بفهم تلك اوري 


مبينة بودن نت مداخل فهم هذه اللغة. آكا 
ارتباطا تناسبيا أيا کان هد ت مدخلا لزوي 


غالساء ام بلاغياء آم فقهيا وتفسيريا. 
كان ٠‏ الثنائية: الدين والقرآن. كانت تحارح على الفكر ثنانية أخرى 


هى: العالم واللغة. . وتمتد اللغة باتجاه البلاغة. » وتمتد البلاغة باتجا تجاد عل 
إر_تولال. للب الوليل” - كما هو الحال عند 'السکاکی ٠۸١١‏ _ 
عود على بدء» ولكنه عود بالدليل (الممكن) على علاقة اللفة بالعالم. إنن 
ة توان بين الجملة والعالم؛ فالاثنان لهما وجودهما الكلى 3 
ا للكلمة وليس الفلسفى)» والاثنان تنحل كليتهما إلى أفرارى 
المكونة لهما.وكما للجملة. يما هى كذلك. أحكاميا. ولأفرارها أحكام 
للعالم (بما هو عالّم) ما للجملة. بل إننا نذهب أبعد من ذلل 


أن 


أخرى. فإن 
فنرى أحكام الجملة. سواء آفرادا أو مركبات» مستنيطة من أحكام 


العالم أفرادا ومركبات كذلك. 

وإذا كان نحو النص قد توسع باحكام الجملة ليقارب بها 
النص. فما كان ذلك ممكنا لولا أن الأحكام الأولى مستنبطة - أصلا 
من مستوى يضم كل شىء, وأؤكد: كل شىء. هو العالم . وإذا كان 
النحو' منطق العالم؛ فإن "البلاغة” منطق معناه ٠‏ ومن ثم فلا يل 
قطع المعنى عن ظاهرته. تماما كما لا جدوى - مطلقا - من الظافرة 
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8 :ها عن معتاما . إننا نذهب إلى وجور 

. ریالم" باعتباره سببا وبين البلاغع. e‏ ش 
ومسیتها . وبتعبير أكثر دقة: باعتبارها تاو ع 
ينسوصية ج البلاغة فى طرائقها التى تسلكها اى ٠ ٠‏ نظرا 


۴ f 
| ریق على ته انان وان‎ 
إلى إن الوجوه المتعددة التى تمّثل بها آفرار ا‎ 1 
وكذلك الطرق المتنوعة التى يسلكها الوعى فى‎ 
الوعى'‎ 


مقصديته لهذم 
هذا وذاك يفرض على آداء المعنى أن تتعدد طرائقه ٠‏ فكان 


ن: “العلم الذى يدرس أداء المعتى (/ العالم) ا 
a‏ عليه" . انطلاقا من ثلاث مقولات هى: "التشابه: 
ا و“المجاورة". أما علم المعانى فهو العلم الذى يدرس 
3 مطابقة الكلام (التركيب المفيد لافراد العالم/ مفردات اللغة) 
إؤتضى الحال” وله عدة مقولات هى: الاسناد و االرتبة” والكمية'. 
رك مقوا مقولة من المقولات السابقة تضم الأبواب الأساسية لكل علم من 
ينين غبر أن ی الممكق أن تقوم مقولة بوظيفتها ووظيفة الأخرى. 
كما فى حال التجاور والاستبدالء ولا كان الأخير أعم من الأول. 
ينكتفى به.. وهكذا , . فالمقولات البلاغية خمس مقولات حصرا» وهى: 
سند - الرتبة - الكم - الكيف - الاستبدال. وجميعها قابلة أن 
زلف فى كل أداء لغوى بحكم تعاليها عن أبواب البلاغة 
لی مفهوم النص 
سنا اه اة إلى العربنن امن كرفا فوطي 
إل الى بوجرائ ‏ لتحرف :ما مفهؤم التضن". فالثقافة العزبية 


00 
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:ول الفقه" على القدر 0 
ؤتعطى لكلمة "نص" دلالة اصطلاحية 

والوضوح؛ 

الذى يدل على الحكم الذى سيق لأجله الكلام 5 

تمتمل التخصيص والتأويل احتمالا أضعف من احترار 
الظاهر..(وهو) اللفظ يدل على معناء دلالة لا يتطرق إليها احتمال 
قول يفده ذليل 417 '). ومن آنواع النص” ماهو جلي 7 
هو حقو '. فالأول: النص الجلى "اللقظ الذى يدل على معني ب 
يحتمل سواه وذلك بضرورة ة الوضعء( 0 والآخر: النص الخفر. 
"اللفظ الذى يدل على معنى لا يحتمل غيره بضرورة النظر ر 
بضرورة الوضع ("". 

ويحتج الرازى” على هذا الذى تقدم ذاهيا إلى أن 'النص". 
كل كلمة أو كلام يستقل بإفهام مراد المتكلم منه بنفسه. وهذا 
حده. وقيل: إنه الذى يفيد معنى على القطع؛ بحيث لا يقبل تأويلا. 
والأول أولى» بل هو الصحيح» فانه ما من لفظ موضوع لمعنى إلا 
ويصع التجوز فيه. فيراد به غير ما وضع له» لضرب من الشبه 
والرابطة"7”*') إن مفهوم "الرازى” لمصطلح النص أعم مما 
استقر فى اصطلاح علماء الآأصولء, وهو ما يجعلها اكثر ملاعة 
للتوسع بها خارج هذا العلم. ويمكن الجمع بين التعريف الأصولى 
الساند وتعريف الرازى فيكون النص هو كل كلام يستقل بإفهام 
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.يله سواء بالوضع (الز 
E‏ ضع (النص الجلى) زو 


بفی)“" و چ دوي مفهوم الز ا 
3 فى علم ا . وهو: صرف اللفظ عن مون لى 

.م مرجوح يحتمله على سبيل الظن لدليل دل مل ر" 
)يبرو رمن اختمال يعضدة دليل یښیر به اغب بعلى ری 
ع ,زی يدل عليه الظاهر. (وكذلك: ) صرف اللفظ عن 


المقيقي إلى معناه المجازى وذلك لوجود قرينة تقد 

ن ذلك رر رف. ويصدق التاويل على حمل الحقيقة 0 
58 عل المشترك على بعض معانيه» وحمل ا مطلق على 
ر مل العام على الخاص» وحمل الأمر على غير الوجوي. 
يدبي يلي التحريم0*'7. وهذا التويل - عنهم - انوا 
ا و“التاويل البعيد", و"التاويل المتارجح بين القرب 
8 والتنويل المستبعد ٠‏ وإن كان هذا الأخير يتضمن حكما 
55 من خلال اسمه. يحكمون به على تاویلات الشرق بالفساد. 
شل عليه؛ لأننا خارج مجال علم الأصول؛ وصف 
,وى '). وإضافة لهذا التغيير نرى تفيير كلمة اللفظ 
بالكلام” أو "الخطاب'.. 

لدينا - إذن - ثلاث دوائر ليست متماسة تصف المعنى هى: 
النص والنص الخفى والتأويل؛ ثم يتوزع التاويل على أنواعه الثلاثة: 
الفريب والبعيد والأبعدء إلا أن العلاقة بين تلك الدوائر لها 
خصوصيتها, كما يبين الشكل التالى: 
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ا 


يجب اديه لاط اد حلط امور ل 
النص الدينى: القرآن الكريم والحديث الشريف. بما يخص الاو 
فحسب. وقد مر بنا التصريح بكلمة الحكم” ' إذ انى . 
الأصول” هو: قواعد استنباط الأحكام. فالأصوليون ر اذ إن موضوع 
الحكم فى أيات الاحكام وبين معنى هذه الآيات. e,‏ 
الآيات فى ظهور أحكامها معانيها التنوع الذى رأينا. 

وإذا ما انتقلنا إلى الخطابات الادبية, فإن النص الذى 

معناه بدلالة الوضع اللغوى يصبح لا وجود له.. ثمة فيما ا 

مهم بين "النص” و النص الخفى" و"التأويل". فالاول ينتج لفته ذاتي. 

دون مداخلة من شىء. لا من نص آخر (الدليل), ولا من فعل الزان 
القارئة (العقل)ء ولا بتوجيه من شىء فيه (قرينة)؛ إنه لغة دالَه بمجرر 
الوضع. ومن ثم فوضوح معناه يغطى على ماهيته كنص. وبالرغم 
من هذا. فيمكن استفادة آحد عناصر المفهوم النقدى. وهو أن كل 
خطاب أنتج معنى - بأية طريقة كان هذا الإنتاج - يمكن إطلاز 
كلمة/ مصطلح نص عليه من جملة فصاعدا. فالخطاب المكون من 
جملة واحدة هو نص. وهو ما يذكرنا ب “تزفيتان تودوروف وبقول 
'.. فالنص يمكنه أن يتطابق مع جملة كما يمكنه أن يتطابق مع كناب 
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(4o‏ هذه خصيصة 
عامل"( FI‏ نصية 


تتطا 
بی تمان 
جه من كلام الأصوليين السابق. أما ال يمكن از 
e‏ فصفة الخفاء تبين لنا إن رن ليس 
ا e‏ كتابة أو تطرق أسماعنا کار هو الل 
` كل منهما أو دلالتيهما »> إنما هو إنتاجية | فشو غير 
٠‏ ومن د 
ييل والخرة الخص ای وداشرة الیل زور رو ' 
50 إلى هذه الإنتاجية عبر تفعيل كيفيات خاصة. 0 
ش رة - دليل. . إلى آخره. فالنص - إذن - إنتاجية, ' وهی تتجاوز 
0 اللخة القائمة - أصلا - فى الأداء اللغو ا 
يتا“ وأ ران وظفت بعض ظاهراتها . ٠‏ أو مقولاتها لخدمة أهدافها. 
ل الفصل السابقء فإن السرد أراء 
بناء على ما تناولناه فى بق فإن د أداء لغوى 
ری متضمن أخبارا عن أحداث مسندة إلى شخص أو أكثر, › تساق 
ربا خاصة بالأداء. . وثقافيا ٠‏ فالسرد: تنظيم اللغة بإفراغها فى بناء 
بمكن من خلاله نقل وصف للأحدات باسلوب مترابط ومنظ ٠”‏ 
بدو من التعريفين العام والاصطلاحى أننا إزاء مساحة رحبة متهياة 
لدخول عناصر جديدة تزيد التعريف أكثر دخولا فى نظریته» فيكون: 
السرد أو القص هو فعل يقوم به الراوى الذى ينتج القصة. وهو 
فعل حقيقى أو خيالى ثمرته الخطاب. ويشمل السرد» على سبيل 
لتوسع, مجمل الظروف المكانية والزمنية. الواقعية والخيالية التى 
تحيط به.. فالسرد هو الخيارات التقنية والإبداعية التى يتم بها 
تحويل الحكاية إلى قصة فنية”(1١)..‏ 
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ويمكن إعادة التعريف السابق بلفة أكثر تنظيما ا 
ل وس ا ار 


التقنيات الإبداعية التى تتوسع به لتحيط بالظروف المكانية ار 
الأمر الذى يحول آحكاية عادية إلى قصة فنية :< يمك متار 
"حميد لحمداتى ˆ فمفهومه للسرد محدد بدقّة بالغة: قوم | 

عامة - على دعامتين أساسيتين: اولاهاما : : أن يحتوى على قصةى 
تضم أحداتا معينة. . وثانيتهما: آن يعين دين الطريفة الى تمك پاي 
القصة. وتسمّى هذه الطريقة سردا ٠٠‏ ذلك آن قصة واحرة 5 يمكن أن 
تُحكى بطرق متعددة (تعريف علم البيان)ء ولهذا السبب فإن السرر 
هو الذى يعْتَمَد عليه فى تمييز أنماط الحكى بشكل أساس 0077م 
والنظريات السردية على اختلافها تدور حول طرانق نق الحكى هزر 
والمفهوم العربى للنظم (الجرجانى تنظيراء و والزمخشرى تطببن 
يمكنه أن يسهم بشكل قوى فى اكتشافها مع التغييرات الملائمة لبوية 


الجنس الأدبى الذى يقاربه. 
النظم والسرد 


إن اعتيارنا للمقولات البلاغية التى سبقت كاساس لنظرية سررة 
عربية يؤدى ضرورة إلى حضور مفيوم النظم الذى جمع عبد القاهر 
الجرجانى تحت مظلته بين المعانى و البيان وإن كانت فى الأول 
أشهر وأظهر.. بداية, فالنظم: العلاقات المجموعة تحت كل يمنحبا 
دلالتهاء وهى عند الجرجانى - نظرا لأجناس الأداءات اللغوية انى 
كان يقصدها بحديثه - العلاقات النحرية. وهذه العلاقات على 
تحقيقين: تحقيق الصحة والسلامة اللغوية» ثم تحقيق المزية؛ على ما 
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مي إلى ذلك د٠‏ درويش الجنري :هم _ 
او 8 ج 2 
,ورتقديم والتأخير. على ما بين الاثنين ا 


مق فى ذلك الوررء 
واذا كان النظم ا 


رة 
د فی 
ى يلم المعائى؛ بل إنه لم يميز فى محتوى کی 0 
بن الإقاطةت E‏ ترس فن ابر 


لمر ` مستانسين فى ذلك بتطبيقات 


لها 1 
بركريم وما فيه من قصص a E‏ على القرة 
بورانية من أساليب الأدا an‏ إلا( 
وبنظرية "الجرجانى نفسها إلا أن د ر 
فالسرد» . أو القص» . يتميز ويتمايز - الآن - 5 ا 

بن أذ نواع الأداءات ت اللغوية الأخرى» ٠‏ بما فيها 


الاجناس الشعرية. 
وك خصوصيات لا يجب إهمالها فى تفعيل نظرية النظم لقاريع 
'السرد » , وذلك على المستويين 

. بيوبوقات. ولنحررها من الصفة: النحوية التى لها عند الجرجانى. 
- الميزة. . ولنسمها باسمها الذى اصطلح عليه حديثا: 
إولا: مستوى العلاقات 

العلاقات فى السرد نوعان: علاقات اتصاليةء علاقات سردية. 
والعلاقة الاتصالية تبداً من خارج السردء حيث المرسل / ال مؤلف 
والمرسل إليه/ القارئ الفعليان (الواقعاين). أما العلاقات السردية. 
فبى اتصالية كذلك ولكنها موجودة داخل السرد نفسه. والجامع 
الشترك بين الاثنين - وهو الاتصال - ينظم مجموعة من العلاقات 
بين داخل السرد وخارجه كما سنتبين. 


الادبية” 
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(°<). 

و الولف - القارئن الفعلية _ العلاقة. وز 

یی قور كبير من التعقيدء هده ی ر 

ن الفربية. وقد نفتهما من دائرة النظرية وإ ب 

اليه السرديات بد ی e‏ ستراحت مر 
5 > ل كخطاب. ومنشا ذلك الد.ء 
إزعاجهما الفائق لافسجا ا من مد 
نة ققصة إلى مؤلفها ( المرسل ) ونسبة سررى "7 
الشخصية الورقية: الراوى ٠‏ فضلا عن توتر نسبة من نو أخر عار 
ادرف القابل حيث القارئ الفعلى (المرسل إليه) الذى تو ,|7 
5 الشخصدة الورقية المقابلة ل الراوى, اعد ل ”م 
القصة” والشخصية الورقيه المقاب دی ' اعنی: المروى ل .. 
الذى بوج إليه سرد القصة . مبدايا, لا اتصال دون زاتين فعليرن 
وإن الحديث عن اتصال بين ذاتين افتراضيتين ما هو إلا من قر 
المجاز لا أكثرء وكل مجاز لا بد له من حقيقة يسند إليها فاعليت. كى 
قال أسلافنا. ومن ثم فلا حكم للذات الافتراضية دون حضور الزار 
الفعلية فى فضاء هذا الحكم. بمعنى أن افتراض ذات قائمة بالسرر 
للذات الفعلية: المؤلف. وآنه يفعل فى سرده من وراء القناع المجازى 
المسمى “راويا”. وبالرغم من هذاء فإن المؤلف الفعلى لا يخلص للففل 
الإبداعى من وراء قناع الراوى طول الوقت. فإنه - كما يفعل هذا 
- يتدخل. مباشرة وبشكل منظّم؛ عبر علامات مرجعية تخص بعضا 
من عناصر السياق الخارجى. الأمر الذى بخلق نوعا من الشفرات 
التى لا يمكن تصور إهمالها ثم الزعم باكتمال النظرية أو كمال 
نواتج تطبيقها. هذا. فضلا عن الدور الأكثر أهمية فى توجيه البنا: 
السردى. على لعب المؤلف الفعلى لدور “القارى” الفعلى والاستجابً 
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..ييهاته التى يعرفها - حتما - من خلال امون 6 
بي ل خلة من لحظات نمو السرد. ٠‏ ولا يفسر هز | يه فى 
البلاغى العربى: مراعاة مقن | دفر كن 7 

قيدا على المرسل/ المؤلف الفعلى, فا و يمل هزر 

يقة الحال أو بالخروج عليها 0 ة تكون 

القار رار (الفعلى) بلغ / آجمل وأفعل» وهو ما نم به لسو 

"إيزد , وذلك فى حديته عن الخروج على کی . 


وى -(01"). إذن, فللمؤلف الفعلى عدد من الفاطيات الو“ 


اللاهر ٠‏ وضى: 

_ اة “الراوى وإسناد السرد إليه, ؛ عبر تحويل لغته (كلامه) من 
الإسناد الاصل إلى ضمير المتكلم إلى إسناد فرعى: ضمير الغانب. 

- ينا الشفرة المرجعية التى تؤسسها بعض علامات النص ا محيلة 
إلى السياق الخارجى: 

. ریب دور القارئ الفعلى وتوجيه السرد على ضوء توجيهات هذا 


[فاطيات المؤلف الفعلى] 
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؟ الراوی““ ال 7 
TT‏ 2 رد ش - كما زهي ٠‏ 
بارت" - الشخصية من ود چ" ". وبخض س 
الناط به وظيفة مادية ت . فان أسئلة من قبيل: من صانو يا 
ومن اراد هيئتها التى هى عليها: 00 دينامية التنقل بين 
هذه الهيئة أو تلك؟.. لا شك فى أن قدرا ما من الوضوع الآخلوق 
كان سيجعل بارت نفسه” يضمن نظريته ما يمنع طرح هذه الاس 
يضع المؤلف الفعلى موضعه. ولم يكن بقادر على الحرين 

راوى: - ولو كان شخصية ورقية مجازا كان أو حقيقة - دون أن 
بذكر المؤلف الفعلى وإرادته الفاعلة فيه وفيما يسند إليه من وظائن 
سردية. . فإذا ما حق القول. وهو حقء أنه ارقي سنال 
العباد”. وهو حق. فإن المعرفة من هذه المصالح التى لا يجوز فيب 
المجاز. وعندنا أن 'الراوى ضمير لغوى محذوف وجويا لرلان 
خطابه/ عليه معزز حذفه بالشخصية القائمة على صناعته: المؤلن 
الفعلى. ف الراوى يصع بدقة على هينة السرد فى كليته. غير اننا 
لانتمكن من هذا الربط بين طبيعة الراوى وكلية السرد. إذا نا 
أسقطنا من اعتبارنا المؤلف الفعلى. 

لقد دأبت البنيوية. على الرغم من دعاوى الكلية والشمول. على 
الاكتفاء بخ من السو تذل علاماتة على ها إذا كان ارا 
محايدا أو مشاركا أو ممثلا. وقليل جدا من العلامات يمكن أن يكوه 
بهذاء دون أن يكون لمعرفة طبيعة الراوى أى مردود على دورد كرا 
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ررد هن بدایت إلى نهايته. اللهم إلا 


فى حالة -ر 35 
: ح". وما ذاك 4 وإنما لكو فى اميش او 

والبحث عن دور الراوى لا ي 1 0 
أصلاء . كما لا تدل عليه العلا 


ت الخاصة بيز تحب 
IT‏ 1 ا 


ن “الراوى ليس مجرد قائم بفعل التلفظ السرر, 050 
8 ارد ولكن فى نسبته إلى المؤلف الفعلى مباشرة. ا 

حامل ارؤية ة هذا المؤلف من جهة. ٠‏ والقائم على إنجاز هذه الرؤية 
.مهة ثانية. وفى الأخير فإنه - وهذا هو الأهم - مشتبك بعل 
ا ست عن تبادل ال ن حتى تكون خصائص هز 
يزيل ھی خصائص فاعله. . مع اختلاف وحيد يتمثل فى كون الاولى 
ورة جلية فى السردء ٠‏ بينما الاخرى مستنبطة منه بالتحويلات 
إيوزمة لحاملها. .. ومصحللح سرد يخفى مصدره. فهو كمصدر 
مبارة عن تلفظ يقوم بفعله الراوى » وهو كاسم عبارة عن ملفوظ: 
ركب الزلف الفعلى ليقوله الراوى . وإذا كانت الاسلوبية تذهب إلى 
5 وكوي اا الخصانص. فكذلك خصانص 
الرد هى من طبيعة سارده: 'راويه'. وهذه الأخيرة صناعة ال مؤلف 
الفط وكما يوضح الشكل السابق. بل أكثر من هذاء فقعل التلفظ 
الذى يقوم به الراوى مرتين إلى إرادة المؤلف الفعلى . الأمر الذي 
بجعل ذلك الفعل متوتراء ومنذ البداية» بين مقتضيات فعل الأول 


إرادة الآخر. وهو توتر يجعل الحد بين تلفظها وملفوظها غائم 
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E E EL 


ج ر ga‏ 

خر المشارك والثالث العليم» .كل صار من قبيل المسلماتن السردية 
پر ما مويق عي نظريا وتطبيقي. . إلا أن واقع الآمر - و 
قراسة النظرية - أن ”الراوى" لا يقدم لنا - نحن القراء الذ 
سرده؛ , وإز “السرد: هو الذى يقدم لنا راويه (وكذلك المروى 01 
رمن ثم لا نعجب أن كان الاتصال فى هذا لبود اتجاه غير ئ مالو 
طلقا أعنى من السرد/ المرسلة إلى طرفى الاتصال على الجانيين. 
وهذا تصور قادر على تحويل الراوى (وكذلك المروى عليه) من مجرر 
مقولة شكلية ليكون بنية مها مثل بقية البنيات السردية. 
الراوى (والمروى مليه) بنية سردية 

لا إمكان للنظر فى الراوى (والمروى عليه) كنسق اتصالى 
دونما اعتبار لحقيقة أن الاتصال - فى حالة السرد - يتكون من 
ثلاثة أنساق متضافرة معاء وليس نسقا واحدا. الأول: الاتصال 
الفعلى: والثانى: الاتصال الضمنى» والأخير: الاتصال السردى, 
وفى هذا الأخير يوجد كل من الراوى والمروى عليه» كما فى 


الشكل التالى: 

المؤلف الفعلى ._ مه ا | ي القارئ الفعلى 
1 

ليد اشن +-- 1 ا ا 
الااای <-- ا --- مه المروى عليه 


a= - اسه‎ 
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1 


الوضوعى. لدينا - 


1 
1 


امار الشكل السابق, ؛ فلا الراوی آو ورور 
| ولا يمتلكان أية علامة خاصة بهن . ا عليه مور 
ع ويقيم ما بينهما من علاقة اتی افد بكر 
55 ا » ثم بنمو السرر رر : 
م 
eT‏ 
لاماي : المروى عليه وتستقطب هى الاخرى ی جات من 
امات بها تمتلك وظيفتها وتمارسها. وبالتالى يستقيم اتجار 
الإتصال مرة 5 أخرى: 


وز التحولات التى تصيب اتجاه الاتصال تمثل الية حضور 
اوی" (والمروى عليه) فالاتجاه من السرد إلى طرفيه يبنى 
اة واستعادة الاتجاه الأصل يبتدئ الوظيفة. وتعبر تلك 
لان عن تعقّد شخصية الراوىء إلى الحد الذى يتوتر بين 
الزلف الفعلى وأشخصيات سرده. يقول تزفيتان تودوروف : 
الراوى هو فاعل هذا المنطوق الذى يمثل كتابا.. إنه هو الذى يرينا 


لأعمال من خلال عينى هذه الشخصية أو تلك أو من خلال عينيه 


دون أن يكون ظهوره فى المشهد ضروريا. وهو الذى يختار أن ينقل 
إلبنا تحولا ماء من خلال الحوار بين : 


بد ول أو الوصف 
كمية من المعلومات حوله (أى الراوى)» 
ن مفترضا ان تتيح لنا فهمه وتحديد موقعه بدقة لكن هذه 


إذن - 
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اچ 


30 بالاقترات مھا وتركى دانم | 
لصورة الشاردة 0 3 (المؤلف الة :5 
ال ل بعري الحقيكي: (الواف الخطلى) من لي ره 
SG is‏ ے٣‏ ).۔ لقد آأثرنا أن نقتبس ی * 
وبين شخصية عد ان روف نظ را الدلالق لی ان ر ذا 
الذ اا فاعلية 3 دادیب 
5 ها محددا من سرده إثما هو و “وحة عليه فو 
SEE‏ عله واا عن بثدات امود تكن على ایی 

: لا يمكنه أن ينفرد بهذه البنية؛ وإنما يق 


كليته. وهذا تصور 
ا ا ا 
CE‏ 

0 (أو المسرود له) 'مصطلح أطلقه بيرنس على الشخص 
الذى يوجه له السرد؛ فإن لم يكن شخصية (من شخصيات السر 
فانه هو القارئ' القت 19ء إن هذا تصور يخل بمستويان 
الإتصال الثلاث السابقة. فالضمنية مستوى اتصالى يضم كلا من 
'المؤلف الضمذى و"القارئ الضمنى . كما إنه - أى هذا التصور ۔ 
يخرج المروى عليه من السرد وبنائه ليحوله إلى فعل القراءة. ولو عبر 
ذات مجردة. كما فى تعريف والاس مارتن له: القارى الضمنى: 
فكرة تجريدية تستخدم لمناقشة أنواع البراعة التى يملكها القراء 
الحقيقيون"7"'". أما د.لطيف زيتونى فيذهب إلى مفهوم أكثر اعتدالا 
وأقرب إلى تصورناء وإن لم يتعرض لدور المروى عليه فى السرد 
قاصرا إياه على الاستماع إلى المروى/ السرد. يقول زيتوني: 
المروى عليه :هو من يتوجه إليه الراوى بالسرد. فالراوى - حين يكون 
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چ راخل النص - يتوجه | 
5 إلى مرو دی له 
ا نفسه. وحين يكون خارج ونع اخل النص 
وى له خارج الحكاية ايشا ٠‏ فا مروى ل لتى ر يتور 
إلى کون فيها. . أو يكون داخل الحكاية ز له يمستمع إلى د 


الى ا (T-V)-‏ د 1 إلى حكاية ن . 
ق تر الأصلية ٠٠‏ فى رأينا ¡. 


ر نقطة افتراضية يوجبها نسق الاتصال السردى, 85 
مقابل سلبى ل الراوى ؛ ولا هو مستمع سلبى إلى ما ي 4 


مجرد 


0 إن وجوده قائم على أساس من تصرف الراوي” ا 
رة البلاغية: "مراعاة مقتضى الحال". سواء بإعمالها أو بالخروج 

ب وقد سبق القول إن المؤلف الفعلى يلعب دور قارن. وبا 

يه “الراوى : لكى يقدم ملفوظه/ سرده على أساس من نواتج زاك 

ا ٠‏ الامر الذى يبنى مفهوم المروى عليه سرديا. ومن ثم فلا 
ببالغة لو ذهبنا إلى أنه - إضافة إلى كونه وظيفة - هو بنية سردية 
رین بحال من الأحوالء غض النظر عنهاء نظرا لأننا لا يمكن 
نپم ملفوظ "الراوى / سرده وتصرفه به إلا باعتبار وضعية التلقى 
التى يتخذها “المروى عليه فى هذا السرد. 
الروى عليه ووضعية التلقى 

للبلاغة العربية فى هذا الأمر ما تقوله. فإذا كان المتكلم يقوم 
مقاما محددا سلفاء فالمستمع يملك تصورا عن المتكلم ومقامه يؤسس 
حال (وضعيته) فى تلقى خطاب المتكلم. واتصال يقوم بين طرفين 
غلى هذا الوضع سيكون مشكوكا بنجاخه... هنا تقدم البلاغة 
مفبومها عن آلية المتكلم فى استيعاب وضعية التلقى تلك دون أن 
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المصطلح الأساسى فى علم | 
00 ب 1 ا امن مراع 
١‏ إن فالكلا م يحمل مجموعة من العلامات القى تحيل على 
التلقى. ولا يختلف الأمر فى السرد عنه فى الكلام, ؛ فالراوى ضعي 
بور المؤلف الفعلى لقارنه فى تنظيم معين لسرده, 5 کرم 
ينات 0 
7 1 


مر فوم م خلال كلية السترة: 
وإذا كان الراوى يضطلع يتقديم السرد كملفوظ له فالمروى 

يمتلك هو الآخر فعله النوعى اوم و ر 

SSE Gs 

يستوعبها الراوی داخل نسيج سرده. a‏ 

بسلبية المروى عليه. فلسنا بصدد الحكم بالسلبية والايجابية. ان 

بالأحرى - نناقش خطابا متخيلا تتعقد فيه ال ٠‏ أنه 


طرفى اتصاله الفعليين. 
-٣‏ المؤلف الضمنى - القارئ الضمنى 

بين المستويين السابقين: الفعلى والسردى. يقع المستوى الضمنى 
(أو الافتراضى. أو النموذجى). ومفيوم الضمنية هوما يمكن 
استنباطه من الملفوظ من محتويات. أو دلالات. لا تشكل الموضوع 
الحقيقى للتلفظ. ولكنها تظهر من خلال المحتويات الصريحة!*". 
فإذا انتقلنا بهذا المفهوم إلى شخوص السرد' ٠‏ وجدنا أن من بي 
الدلالات والمحتويات السردية ما بشكل منظومة متكاملة من 
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1 إن والافكار والمعتقدات هى ١‏ 0 
ب الفکری» على ما هو عليه. عن كون السرر. 
ال و اة عن 33 يد على 
بن بد لتلك نا د الى خن ن 
رنب العالم الواقعى الذى يعيش فيه المؤلف الفعلى. 
e‏ وو 
5 0 . هنا يكون افتراض وجود ولف رس . 
رل النص مؤلف ن 


هذا خلط بين 
والعالم الت 


السرد ( :ىر 
١‏ برثابة احتراز من الخلط بين الواقعى ولد ويل س 


ہدیا ` 8 3 وبغذ 
لنظر تقوله السرديات فى هذا الصددء فإننا ننظر ا 
الند A ١‏ 5 ا 
أن المؤلف ١‏ نفرر فين خلال 
a 1‏ ا ت 2 a‏ إلى الراوى 
3 ټم وراته عن موضوع سره وموك منه وحتى أيديولوجيته 
يجدال - .2 


خم وزاك عن قراته الحتملين ومعتقداتهم وتصوراتير 


: ن المخطط التالى: 
ب يولوجياتهم' كما يبين لی 


ees‏ بد 


a1 


و كاي 
| غةرالسرد(الهينة العامة لتسو ر الشتاهة) 
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ويعبر اميخائيل باخ ES‏ الرواية ساعتي 
as‏ لجنس الأدبى (النثرى) بقوله: کم 7 “أرها 
وائما وبدرجات مختلفة - منتج آيديولوجياء و ل اروا 

- أيديولوجية. . (و) باعتبار الخطاب نصا 5 
ب وشوا [لتشخيه ê‏ وآيضا فاته يجنب الر, ' فان 
رة" معنى هذا أن تحقق السرر يار 
امن 


اوا افا 2 ق -.هذا الاسم اليو على العمل لسر 
بل هو منظومة من الأفكار والتصورات يتحملها السرر 
ملفوظات شخوصه. . أما القارئ' الضمنىء فهو مختلف سد من خاو 
لك الولف الموجود إزاءهء وإن كان السرد مسكنه هو الآخر 0 
نظام استراتيجيات القراءة التى صنعها “المؤلف الفعلى با ١‏ 
'مقتضى حال القارى» سواء بمراعاتها TT‏ 
كان ممثلا عبر علامات محيلة إليه آو لم يكن. وعلاقة المؤلف الخ 
بالقارئ الضمنى تؤسس سياقا موازيا للسياق الفعلى فو السباز 
الضمنى له مداخلاته على على السرد نفسه باعتباره المرسلة الرحير: 
فى مستویات الاتصال الثلانة. 
ثانيا: مستوى الأدبية.. السرد باعتباره مرسلة 

إن تماثلا بين السرد” كخطاب وبين الجملة فى اللسانيات 
المدخل البنيوى لبناء لسانيات سردية: يقول رولان بارت : إن لنا 
السرد العامة لا تعدو كونها إحدى الاصطلاحات التعبيرية التى 
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رة الخطاب. وتخذ : 
. لالسنية ra‏ ل 10 
00 ررد بنائيا مع الجملة. دون يوي ,تصاظية 
ناك ت يحصر نض زی 
| ورد جملة كبيرة ككل جملة خبرية )و يعرر 
بي التح . 
لك رارع N LEE‏ 
U‏ واء تعيّن لغويا أو لم يتعين. ٠‏ إذ لا زمن بلا می 0 
“4 ب مین يحدث قيه: . وهذه الجملة قابلة لان تقلص بالحذف مر 
هل یپا بالإطناب. فضلا عن استبدال لفظ فيها بآخر. بقرينة 
رل ك آخر مقولات علم معانى النحو. . وکل خطاب قانم على 
e‏ إعمال مقولات علم المعانى هذا فيه. وإذا ما كانت 
نيار 
ب اوتام تظل هذا العلم. فنظرية النص تظل هذه ا مقولات فى 
لحان باعتبار ان النظريتين تقتريان من التاق وار ر“ 
a‏ _ عند النحاة - ركنان: المسند إليه والمسند. فأما فى 
ا ة فالمبتدأ مسند اليه والخير مسنده» وأما فى الجملة 
رة فالفاعل أو نائبه مسند إليه والفعل مسند . وکل ركن من هذين 
لركنين عمدة لا تقوم الجملة الا به وما عدا هذين الركنين مما 
:تمل عليه الجملة فهو فضلة!' ویری د. تمام حسان أن هذه 
| الفاعدة تضبطها عدة ة أصول وتضبط مظاهر العدول عنها: الذكر , 
لإطبار'. والوصل"؛ و"الرتبة", و"الإفادة". 
غير أننا نرى أن الافادة لا يجوز جمعها وما سواهاء فهى أصل 
كل أصل» انپا أصل وجول القاعدة. ولىس ضبطهاء يقول د.تمام: 
رشرط جواز العدول عن أصل من هذه الأصول أن بؤمن اللبس, 
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E‏ ل يكون الحذف إلا مع وجود الدليل ر 
RE Ra‏ 0 
eC‏ التقديم والتأخير إلا مع وضوح المعنى احيث لت" 
اة وة ا ولا تخرع تلك الأصول عصا سبو زر 
ذکرناه مع التغيير اللازم لإعباله خارج حدود علمه: الإستار- 2 
ارتب“ الى“ - “الكيف” - "الاستبدال.. 
زولا: الإسناد:- الأصل فى الإسناد أنه قرينة معتوية قربط رين 
طرفيه. وصفة المعنوية قادرة على توسيع المفهوم من دائرة النحو إلى 
دائرة السرد على أساس كونه جملة/ نص وتضم هذه القرينة 
العناصر التالية: الشخصية: الفاعل أو المسند إليه. والحدث: الففل, 
والزمن.والمكان: الجهة التى يقع فيه الحدث. وجميع هذا من أسس 
السرديات الحديثة. 

ثانيا: الرتبة:- وتخص فى علم المعانى التقديم والتآخير - فإنبا 
تخصص زمن الفعل بالزمن السردى» أى بطريقة التتابع السردى 
للحدث (الأحداث)ء» وهى ثلاث طرق: 
-١‏ المحايثة: فيطابق الزمن السردى زمن الاحداث. 
"- الاستباق (التقديم): وفيه يستبق الزمن السردى تتابع الأحداث. 
"- الاسترجاع (التأخير): وفيه يتأخر الزمن السردى عن تتابع 
الأحداث. 

ثالثا: الكمية:- تخصء فى علم المعانى. ما س 'الايجاز 
والإطناب والمساواة فضلا عن الحذف والذكر , وهى هى فى 
المنظور السردى؛ وإن كانت تغطى الفضلات فحسب. أى كلها 
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لق بالشخصية ة وأفعالها أو سواهما. بای و 


كان 
رابها: : الكيف: - ويخص ٠‏ فى علم البيان, ال ل هذا التعلق. 
5 پتم بالوصف. حيث التشبيه قانم - أصلو _ *- أما فى السرر 
5 بتقريبه من المشبه به. > على 


وصف نوعى 
as‏ : الاستيدال: - ونعنی به ما فى علم البيان 
راز مع التوسع فيه. وقى السرد, يخص كل التحولات ر 
0 ا ا 
الصيفة. يفةءأما أولا وثانيا فخاصة بالبنية الأساسية له. وتكار هز 
الماور الخمسة تتطابق والعناصر السردية فى الخطاب الغربى: 
بشخصية.والحدث؛ والزمانء والمكان» والصيغة. 
إو!: الشخصية (الفاعل أو المسند إليه) 

كلمة تشخصية: مأخوذة من شخص , والشخص هو هذا الفاعل 
الاجتماعى المشتبك فى مجموعة معقدة من العلاقات مع سواه؛ ومن 
خلالها يتحدد دوره. فيبدو نامياً متطوراً من جهة, ويظهر ثابتأ نوعاً 
با من الثبات فى مواقفه واتجاهاته من جهة أخرى. كما يبدو متفرداً 
متميرًا عن غيره من جهة. ومشابهًا لغيره من جهة أخرى. وهو كل 
مرحد؛ أو وحدة متكاملة؛ من طرف, ولكنه يُرى ويُبحث فى عدد من 
الجوانب والجهات المتمايزة من طرف آخر. 

ونظرا لهذه الثنائيات المتقابلة فقد كان لمفهوم الشخصية أهميته 
الخاصة فى كثير من المعارف والعلوم الإنسانية من قبيل: الفلسفة 
اعم النفس وعلم الاجتما ع. فضلا عن الأدب ونقده. فكانت مشتركا 
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1 ان ور انارت والغكوم؛ وان د حن العام و رر 
مفهومد _ برك المعرفة أو ذلك العلم. آما ذلك المشترل | / 
المشترك خاص ل عاية ف الصفا و 

بال كلمة الشخصية فهو: مجموع تال ” 
الذى تحمله د 500 : رجي 

ابس الداخلية التى تميز الفرد داخل مجتمع. إزي " 

:ل الداخلية إنها نن 
وال فات والاستعدارات م 

0 الصفات والاستعدادات والميول | 
مک ی دوي وار اميا رن 7 الجسمية 
واف اقا ا اده ويمقتضاما يري 

روره الاجتماعى وأسلوبه فى أداء هذا لدور.. 

وكما كانت ”الشخصية المركز الإبداعى فى الانواع السر 

س 1 اء ذ خطابں یذ 3 ١ E‏ 5 5 
خطاب نقدها. فمن جهة النظرية؛ ازعم أن ما يميز الاجناس الشيرع 
3 الأحناس السردية أن الشخصيةة” هى ووم الأخير: 0 
بالنسبة إلى نظرية النوع. وأنها مدار تقنياتها بالنسبة إلى نظرية 
النقد. 
وسواء تحدثنا عن أشخصية أو فاعل أو "عامل فان کل ی 
(من) له دور فى الأحداث هو شخصية. آكان هذا الدور إيجابيا أر 
كان سلبيا. أما من لا يشارك فى الحدث؛ وإن كان شخصا. نبوا 
يعتبر شخصية سردية. وينتقل إلى دائرة الوصف كجزء منه. كنا 
يذهب إلى ذلك لطيف زيتونى!'' ") وحين تصبح الشخصية موضوعا 

للأداء لغوى. أيا كان نوعه. سيكون المعنى غايتها ولابد. لذا تتدد. 
فى الخطاب الروائى. طرائق تصويرها. من رصد الملامح الخارجيا 

- . 5-5 - ها 
إلى وصف الخصائص النفسية. ومن رصدها فى تناميها وتطرر 
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وول “فاليت : .. وإذا كان تصوير الغ 


أو خطابية ("".. ومن آجل 201 
فیا“ 


وصفد ١‏ تحديدا يمكن 
. خصائص ذاتبة واخ إطمفنة و اخ 
يمن عن خصائص > رى وة بتي“ واخيرة علائقية. كما ريب 


وأكثر من هذا الذى نصّهُ هذا الجدول. نجد أن هذا النوع من 
النصائص أو ذاك» فى بعض النصوص, ما تكشف قراعه عن 
نقيض ما لها من صفات. ومؤدى هذا نتيجة فى غاية الأهميةء وهى: 
زا كانت خصائص الشخصية مرتهنة إلى السرد. فهى مرتهنة, 
ربالقدر نفسه. إلى قراعته. كما أن ذلك الجدول السابق لا يعنى - 
طلقا - أن الشخصية منجزة لمرة واحدة وآخيرة» من بداية السرد 
وحنى نهايته. فثمة نوع كذلك. وثمة غير ذلك. ومنها ما تتحول نوع 
خصانصه من صفة إلى أخرى. فالشخصية - بدءا وختامًا - هى - 
نزرجهة نظر نحوية - "اسم/ر مسند إليه. يسند إليه فعل/ 
سند" والفعل ممتد عبر السرد أخذا تجليات متعددة ومشتبكا 
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من أفعال الاسماء/ الشخصيات الأخرى» ومستمر| عن نف 


00 لاليته. 
ثانيا: : الست لفل اى الست) 

إزا كنا ذهبنا سلقا إلى أن كل من له دور فى السرد هو - بالضوور . 
EE‏ ::, فمن المسحيح كذاك أن كل فعل يسند إلى شخصية شخصية و ر 
ا رم ولعل النظام الأكثر شيوعا فى دراسة الحدث فو زار 
الذى يقوم على ستة عوامل أو YY‏ بالذات ومرضرن 
الرغبة والمرسل والمرسل إليه والمساعد و 

الأهم من هذا التقسيم الشكلى (العاند فى أصله إلى فيلاديمير 
بروب) هو بداية الحدث الذى يبدا من موضوع الرغبة: الذي 
يستدعى بلومفيلد” ونظريته السلوكية فى اللغة, ٠‏ والذى يجعل الفيل 
اللفوى - باعتباره واحدا من أشكال السلوك الإنسانى - منحصرا 
بين طرفين هما: "امثير" والاستجابة » ويسوق هذه القصة (لاحنا 
ضرورة القص لشرح النظرية): جيل ترى تفاحة على شجرة. تحدن 
صوتا بحنجرتها ولسانها وشفتيها (أى تتكلم أو تعبر عن رغبتها). 
يتسلق جاك الشجرة ليأتى بالتفاحة. تأخذها جيل وتاكلها ٠"٠‏ 
ويوجز 'بلومفيلد ما سبق فى المعادلة التالية: 

8 هده اتا السكدة 

ويحلل د. عبده الراجحى القصة تلك إلى ثلاثة عناصر: 
-١‏ أحداث عملية تسبق فعل الكلام. 
"- الكلام (: وهو حدث أيضا ولكن من نوع مغاير). 
ا أحداث عملية تتبع الفعل الكلامى. 
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إن وضع السلوك الإنسانى, ومنه | کا 
امثير ٠‏ و“الاستجابة ٠‏ كان هو المنظور / الاكثر 5 
ييف شكلية أبروب ومن طور رؤيقه من وميا ل اة الد 
بريمون :. وافيليب هيمون ۰ وحتى تودوروف". ريماس . وكلور 
ن اعتماد "بروب وأغلب من تايعوه کل 50 
ين الوظائف. أو لتقل الاستجابة الناتجة عن اتراي ر 
له 


ومحدورية النماذج. 
زيما بلغ اتساعها وتنوعها تظل بالقياس إلى سرو العالم التثري 


جغرافيا وتاريخيا وثقافياء نماذج محدودة محدودية مقرطة لا 
جربب والادعاء بنحو عالمى للسرد. 
ونا فضملا عن التطورات الهائلة التى شهدها الإبداع السردى 
بووربى نفسه من الرواية الكلاسيكية إلى الرواية المضادة أو 
بي تن هذا ی اا لين و راا رسيو 
إزيلة, كما يتمثل فى هذا الشكل: 


اتد ه التاو: 
د لس ت ت س ا 
اتجاه البناء 


رين مواذ ملق العام هو 'منطق السرد يقول ˆ تودورون 
e‏ إن تتالى الأعمال داخل السرد ليس اعتباطيا, 2 
انوع من المنطق. . فظهور المشروع يشير العقبة. والدمار يثير الى 
2 . الخ رداك 

لق تودوروف على أن اتباع هذا المنطق ككسره تماما. 
كلها نوع من العلاقة. وكلاهما - بالتالى ل 
'تودوروف”: "ولو أن الكاتب لم يخضع لهذا ا 
لان مخالفته تتخذ معناها - بالضبط - من علاقتها مع المي ر الذي 
يفرضه هذا المنطق"".. وإذن. فإن السرد - وحده - هو منطو 


الاحداث بناء وتاويلا. 


العلاقة الإسنادية 
إن شان العلاقة الإسنادية فى النحو العربى أبعد من قولنا 


بان الاسناد هو: العلاقة القائمة بين ركنى الجملة (العربية) 
لتشركهما معا فى حكم. فالإسناد قرينة معنوية تجعل من 
المسند إخبارا عن (أو وصفا ل) المسند اليه . وها هوزا 
'الشريف الرضى يجعل من الإخبار قاعدة الإسناد. قائلا: 
والمراد بالإسناد أن يخبرء فى الحال أو فى الأصلء بكلمة أر 
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0 


1 


| 


| 


زكدد 3 ٣ر‏ عنه 
8 ج المستمع الخالى الذهن حك 'د إفادة المستمع , 

فاد ON‏ لعالم 
أي علم المتكلم 0 

ب 39 وزاك با فتنا إلى مركزية مفهوم القائرج- 


٠‏ ب ری ای ات كوت الچ ےن زو 
۾ الل 30 eT.)‏ 
ورذ بر فى كر وأخص به أ وا 


٠ . 5 5‏ للود YY)‏ تحدير 
يت ا 6 ' تلك الفائدة 
3 )ا كوت عندها سكوتا كليا أو جزنيا لقة بشرط 

ال 00 نات الحملة .كال > 
هو الم المعجمى لمكونات الجملة.. تقول د.خديية 


إمسافى: ان إدراك المعثنى المعجمى للكلمة. خارج سياقاتها. يعد 
1 1 


پاک 


e SS SERS EE 
و رلالية فى الجملة - وت طاقتها بوجودها فی‎ 
إن تساعد قراعته 50000 على تحديد معناها النحوى‎ 
: ٠ نیازا على معناها ده‎ 
ناذا ما انتقلنا من الخطاب النحوى إلى الخطاب السردى. أمكن‎ 
لرك عن مركب سردى يتوزع على مقولتى: الحدث والشخصية.‎ 
رنجمم بينهما قرينة دلالية (علاقة إسنادية)» تجعل منه إخبارا سرديا‎ 
رتفسن وصفا لطرفيها. أى أنها تربط بين مجموع ما لها من‎ 
خصائص وبين مجموع ما لها من أفعال أو وظائف. وکل مشروط‎ 
بالفائدة. هذه الفائدة التى تلعب دورا بنيويا على قدر كبير من‎ 


لأدعية بالنسبة لعلاقة الأحداث ببعضها بعضاء كما ببين المخطط 


النالى: 
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فائدة e‏ مركب سردی ۽ 


كما هو واضح. فليست الفائدة معنى يستغرق المركب السردى 
ولا المركب السردى يستغرقهء فثمة قيمة فانضة تلعب دورا وظيفيا 
فى ضبط علاقة هذا المركب بسواه من مركبات النص السردي. 
مؤسسة سياقا نوعيا ودالاً لتعالق المركبات السردية كلها وتوزيعبا 
وفق المخطط الأسيق لأصناف الأحداث. وهذا التوزيع يستحضر 
العنصر الثالث فى الإسناد الفعلىء أعنى: الزمن.. 
ثالثا: الزمن السردى 

أصبح من المقرر فى النظرية السردية التفرقة بين زمن القصة 
(الزمن المنطقى لأحداث السرد) وزمن السرد. وهو الكيفية التى 
يختارها الراوى" (أو الشخصية إذا ما اضطلعت بوظيفة السرد 
فى حالة الراوى الممسرح) لتوزيع مركباته السردية. وبخصوص 
هذا الزمن فلدينا ثلاثة تجليات: التتابع - الاستباق - الاسترجا). 
بدءا من الشكلانيين, ميز السرديون. فى تاريخ السرد بياث 


268 


3 0 5 يعتمر 
SS‏ 
.رح فضل” عن توماشفسکی: “يد 
د 


0 وتنت 0-6 
. الإطار الزمنى» وإما أن تعرض بشكل لا منتظم داخل نو 

ره يتتابع 0 ل ويطلق على النوع الاول 

اسم: يزيلام المنطقى الزمنى/ كما يسمى النوع الثانى. 
TY.‏ 


النظام 
الكانى 


رزن, والسرد التقليدى (القديم) ينتمى للنظام المنطقى الزمنى. 
ارد الجديد يعتمد على النظام المكانى. وبغض النظر عن هذا 
ييز الذهبى التاريخى. فواقع حال السرد أنه يعتمد النظامين. ول 
ا 553 تجاورهما فى نص واحد.ء إذ إن دراسة الابنية الزمنية 
ال لا يمكن آن تكون شاملةء لأن التعرجات الزمنية 
اور فى كل وحدة من وحدات النص الروائىء ولأن النص يتذبذب 
نى كل لحظة من الحاضر إلى الماضى فالمستقبل!*""). 

وبناء على هذاء يمكن بل ينبغى الحديث, عن ثلاث تقنيات 


توزيعية: "التتابع (النظام السببى). و الاستباق والاسترجاع 
(النظام المكانى).. 


-١‏ تتابع: 
رفيه يتطابق الزمن السردى مع زمن القصة؛ وهنا يحضر المفهوم 
البلاغى: 'المساواة'. وكل التعريفات البلاغية من الجاحظ إلى ابن 
اأثبر تدور حول مطابقة اللفظ لمعناه. لا يريدون بذلك اللفظ المفرد. 


بل الكلام کل وقد وضع السكاكى المساواة. ومعها 
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“الابجان , فى علم المعاني' ا اون ري 

E‏ أن “المساواة أداء فى باب البلائة بن ؛ 
وإن ۷ چاعلا إياه مجرد معیار الأداعين الآخرين معليا رر 
ااا 
0 'مقتضى حال المستمع و المقام' الذى يقصر, 
المتكلم ما رامت الثلاثة من علم المعانى - لاتسعت المساواة” عن مجرر 
ا الظاهرتين البلاغيتين الأخريين. بل ضرورة سياقية. مقتضى ومقارا, 

وبلاغتها هی فى تطويع الأداء ء لملاسة هذه الضرورة. وعلى المستوى 
e‏ . فان مساواة زمن القصة لزمن سردهاء ؛ ليس مطلقا كما يني 
السرديون بل إنها تقنية قد يلجأ إليها الراوى كما يلجا إلى سواها. فتن 
ضنط تصوراته عن 'المروى عليه والتى تخلق لديه مقتضى الحال: ا 
الراوى' بينه وبين 'مقامه سرديا بالاختيار من بين تقنيات توزيع المركبان 
السردية: ومنها المساواة بين ذينك الزمنين. 

وإذا كان السرد الواقعى قد التزم المساواة كتقنية. فهذا لاين 
حضورها كتقنية مع التقنيات الأخرى فى السرد الجديد. ولن تتوقف 
القراة الخال هذه متق حت رصيه المركيات“'السوردية لابه 
ولكنها ستكون التعرف على بلاغة تتابعها والتى تعنى الإجابة على 
السؤال: لماذا تتابعت هذه المركبات بعينها؟ وأية ضرورة جعلتبا 
كذلك؟ وما دلالة علاقتها بسواها أكان استباقا أو استرجاعا؟ 
- الاستباق والاسترجاع: 

قبل تناول الاستباق والاسترجاع كتقنيتى تصرف بالتوزيع 
الزمنى للمركبات السردية. يجدر بنا أن نتوقف إزاءه فى عموم الك 
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ا بالسرد» حيث يآخذ, بلاغيا, 
1 تخصيم - OT E E‏ 

e‏ إى: تقديم احير وتآخير ما ريم 
والتاحدد 1 ناك ول عر حقه التقريم 
إن الأثير : و“ E Ck‏ عريض يشتمل على اسر 


ر دقيقة.. 
ان الأولة يختص بدلالة الالفاظ على ا معانى, 
ريات 


: الثاذ فا عاق م أو 
يه وخر لتغير المعنى. وا د دى يختص بدرجة التقدّم فى الذكر. 
فام 5 ١‏ يوجب له ذلك, ولو أَخَّر لما تغير ا معني -(4؟) 
لخد رند اخترنا “ابن الأثير" لما سبق من عام كلامه فی هذا الباب من 
اننال فقوله أنه "باب طويل عريض, ٠‏ وحديثه عن أسرار 
u‏ مر لافت للنظر. . وبخاصة أن: التقديم والتأخير” لا يصيب 
جني الجملة ولا فضلاتها بتغيير فى أنفسهاء وإنما عمله على رتبتها, 
ا ار الصيوت يا E E e‏ 
يس لمكوناتها عمدة وفضلة (الضرب الثانى)؛ بل يصل الأمر إلى حدّ 
رر العنى (الضرب الأول)؛ والأمر نفسه يحدث مهما بلغ تجنيس 
اكلام من خصوصية. , كما هو الحال فى السرد.. 
وقبل التعرض لهاتين التقنيتين» > يجب الالتفات إلى أن أيا منهما لا 
بحدث إلا فى سياق 'التتابع ا ا نعود 
الما رفضناه بلاغيا عند السكاكى , فالمعيار - هنا - داخلى, 
| رلس خارجیا بأى شكل من الاشكال.. 
| -الاستباق: التقديم 
لاتاق لس ف تغرف "الانكياق” شكال انها الإشكال فى 


تنسبره ومعرفة علته. وكذلك بلاغته. إن الاستباق - مفهوميا - هو: 


| كس لتتابع النطقى/ الزمنى للمركبات السردية, واستحضار مركب 


| 
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ہی سبيل التكهن بها e‏ الكسر تخوفا مر 

ساك مي بسخسية للمسرحة) أن يكين التتايع انط ا ر 
ون يت نير مانم لمقاصده من استجابة المزوى عليه ر 
e‏ زلك لتحفيز "المروى عليه (وعن يمثلهم) لكى يبنى ازو 
ل ر كثر ملاسة. إن المطقى يبدو وكانه مشارك فی إنجاز السرر. 
بابق ملفوظ "الراوى” مع مفهوم المروى عليه'. 
ا ثمة ثفرة يحدتها 'الاستباق فى سياق التتابع” الذى باتو 
عليه ويستعيد منطقه الزمنى مرة أخرى عبر وسائط لغوية تارى 
ا هى.. إنها ثغرة صنعت وتركت, الأمر الذى يدول 
تي" الفعلى) إلى سيج الخص قل تلك الثخرة. ولكن کر 
شكل السياق الحامل لتلك الثغرة؟.. 

يقول "إيكو: 'النص.. آلة كسولة لخلاب من القارئ بذل جبر 
تعاضدى جبار لكى يملأ فراغات ما لم يقل وما قيل, هذه الفراغان 
و 


ولنتامل الشكل التالى: 


جو فضا 2 ا 
الإاطلاق: منطق مكانى؛ دون أن يعنى هزر غير 
بي على لنسيج النصى !| ا إلغاء + المفطق السببى. 
نبو أزيح من ! ا - والحال هذه - إمئان 
اوا ؛ بوساطة خارجية هى: القارئ : هذه الرؤية ل 
تاق ' تدخلنا . دفعة واحدة» فى دائرة البلاغة وتحديرا: الجا ز الرس 
.وريه ا سيكون ا تكد ف ار ویر : e‏ 
٠‏ لجماليات وجودها. فالوحدة الزمنية كالوحدة اللفوية. 
0 إن . الانتقال المجازى» . مما هو كائن إلى ما سيكون, ٠‏ بمثابة انتقال مدا 
ما ٠‏ دلالة الى دلالة لفظ آخر باعتبار علاقة 
رن فى الغ للف من إلى بار علاقة هى - كما 
ر وتقول البلاغة العربية -: 'اعتبار ما سيكون . واستعادة النسق يتحمل 
بن تحملها الوحدات (اللغوية أو الزمنية) لولا التقديم: الاستباق. وهو 
0 "ابن ا 
ما يذكرنا بالضرب الأول عند ابن لآثير" . ونحن ًا نغادر علم ا معانى 
باستدعاء المجاز المرسل فى تأويل الاستباق» فهو مجاز عن قاعدة ترتیب. 
رايس مجازا عن مواضعة دلالة. وكل علم المعانى مجاز عن قاعدة. بينما جل 
علم البيان مجان عن دلالة.. 
E‏ التاخير 
ا a‏ أو هو وصف أاحداث الاش ) 0 
رادا رد سابقا - فالمهم أنها تنتمى إلى لحظة سابقة على 
لحظة السرد الراهنة عليها. والاسترجاع: أثلاثة أنوا ع: استرجاع 
خارجى يعود إلى ما قبل بداية الرواية. واسترجاع داخلى يعود إلى 
ماض لاحق لبداية الرواية. واسترجاع مزجى يجمع بين 
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O Tw.‏ أكاز 
النوعين ال 0 
الزمن باستدعاء الماضى ا کي 
١‏ 5 0 : 
١‏ التى لبي ار من كل هذه التفاصيل التى قد تحضر مجترى . 
و ا في آخر امكل يتم ق ی 7 
ةة على لحظة السود الراهنة. ولكن ما يجب اتی ل نحل : 
Es‏ ` ليس مجرد عكس ل الاستباق على الرغم من أن ١‏ 1 
الجاورة المكانى مبدأ جامع بين الاثنين. بل ليس عكس ي ا 
38 إنه تقنية لها خصوصيتهاء فاستعادة الماضى غير التىي. 
بالمستقبل مغايرة تامة تتجاوز حتى التناقض, ٠‏ الأول متحقق الى 17 
لأنه مضى؛ . والآخر رهن الاحتمال لأنه مستقبلى. ا 
المتحقق له مبررات سياقية غير استدعاء ء المحتمل الذى يمتلك ميرران 
اتصالية كما سبق أن رأيناء فما هى هذه المبررات السياقية».. 
ولنتامل - أولا - الشكل السابق مع التغييرات الملائمة. 
تعديل افق التوقع 


ن الراوى يلجا إلى استدعاء ان 
ماتية 0 فى لحظة 93 
ل مراكمة محلو على للحظة السابقة اة معينة 
لعل المر عليه" د 
فى ڏهن وی (ومن ي ۳ 
ن التتابع الزمنى للسياق. 
را یلج ا E‏ 7 معلهين ازن ی 
a E‏ 
ل“ ومن ثم يقطع 3 ذکر موقا بي 
بي افق توقع "المروى عليه ومغنيا اناه ما عن الا 
رة السابقة على القطع: . وتبقى - أخيرا - عدة تحلى تجليات لقياس 
5 ل - الم 
ين الصسيفة لارتباطها بها تحليليا 
رابا بالنشاء (الكان) السردى 
رز کان الفعل اللغوی يحمل فى بنيته دلالته على زمنه, فإنه يحيل 
1 زتراضا على مكان ما يحدث فيه. ولا عبرة لمجازية الفعل أو عدمها 
زلابد له من مكان لتحققه, . كما لا عبرة لواقعية المكا ن أو عدمياء » فيو 
-فى! الأخير - مكان. ولا يختلف الأمر مع السرد" ٠‏ باعتباره نظاما 
بن الأحداث/ الأفعال المشروطة زمنيا ومكانياء مهما كان بلغت من 
غرائبيتها (أو عجائبيتها) فهى فى ذاتها واقع بحاجة إلى منطق كل 
راقم ولا بد. لأن الفعل فى اللغة (أو العالم) لا ينفك عن الزمنء فان 
الكان يتلبس الفعل أيضاء ولو ضمناء ومن دونه يبقى ال معنى 
ناقصا"!""").. 
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بالرغم من 
م ا 
.. إلى آخره""') 0 
لاذ قا 
مدا ".د هارقًا شاا يكن ننبن قائلا: إن الفض 


المكان. ! ١‏ “فر 
الرواية. هو أوسع وآشمل من ن» إنه مجموع لأمكنة ١|‏ 


أ rE)”‏ تقوم 
ايها المركة الروائية المتمكلة فى سيرورة لحكى!؛""), E‏ 


أهميته وانغراسه فى بنية النص السردى. ؛ فهو عامل أساسى ي قانم 
فى بناء النص. EE‏ !ار واقعى للأحران ا 
توفير إطار تمثيلى وتصويرى لها 3200 بذلك - إلى أ 
اخصنائض السرد على الإطلاقء أعنى: الإيهام بواقعيته. 
وقد حاولت السرديات إضفاء طابع من الاستقلال على دراي 
الفضاء وفقا لطبيعة النص المدروسء فوزعوه على ثنانيات من قبيل 
الإقامة × الرحلة: وتالمفتوح × المغلق .. إلى آخره. 
ينطوى هذا المنحى التطبيقى على مخاطر تكمن فى عدم التقار 
علاقة الفضاء بالحدث إيثارا للتوصل إلى بنية الفضاء السردى على 
ما عداها. غير أننا نرى تطابقا بين بنية ذلك الفضاء وينية الحدث 
السردى. ومن ثم نوزع الفضاءات توزيعنا الأحداث من قبل, فمن 
هذه الأخيرة تتحدد الأولى ولا بد. لذا نستدعى الشكل السابق 
لتوزيع الأحداث السردية بنيوياء ليكون هو نفسه بنية الفضا 


السردى.. 
وقي هذا السميل: ليس كاللساننات 


العامة. وتحديدا عند دى 
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, علم يقدم أصولا عامة 
ویر علم وق مه 


550001 فى مقاصر ¡ ۔ 
وام دهاء ويمكن کل ھا جارح و أخرى غير 
ررغلاهرة اللغوية أو آية ظاهرة اجتماعيع ¡ طهاء سوا , 


8 ب خرى. ومن [ 
الاطلاق: أ 5 هم هزو 
اول على ادق مسحورا دراسة ال لغج رر . 


(rr) piachronic وي‎ E (السكونى)‎ 

وفى هاشم SKE‏ المحورين فى التمييز بين تناول ارز 
السردى منظورا إليه ة ليد الأحداث الكائنة فيه (ا محور 
الح الس.كونى) كما يوضح الشكل التالى: 


ا محور الدياكروني للفضاء السردى 


| 


أ- الفضاء على ا لمحور الدياكرونى 


[المحور السانكرونى للغضاء السردى] 
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.ة الزمنية (الركرونولوجية) للنص السردى. فتتابع 0 


ك 


فيها. تنتج 
لين لأماكن حدوث 
ى- الفضاء على المحور السانكرونى 
٠‏ ما في هذا المحور. فقراءة الفضاء السردى معنى بالعارقار 
المنطقية. ومن ثم فهو تفسیری". فهذه القراءة لا تربط بين و 
الاحداث متزامنة فحسبء بل تؤسس النسق البنيوى الاساسى الت 
يمكن للعلاقات بين الأماكن أن توزع عليها دون اعتبار لتسلسلبا لزني 
(الكرونولوجى). إنه نسق باطن (البنية العميقة) يمثل قواعد تنظي, 
الفضاء السردى فى النص على المستوى السابق. 
ج- التحولات وقواعدها:- ما دمنا نتحدث عن بنيتين: سطحية 


الأحداث فحسب. 


(مظهر نصى). وعميقة (نسق بنيوى)» فلابد من وجود مستوى 
بين تمر عبره البنية الأخيرة لتتمظهر فى شكل البنية الأولى. إن 
هذا المستوى البينى تؤسسه علاقة المحلية التى بين الحدث 
ومكانه. فالحدث السردى متحولء ومن ثم فان مكانه كذلك. وهذا 
يعنى أن منطق تحولات الأحداث هو عينه قواعد التحويلات 
الفضائية من البنية العميقة إلى البنية السطحيةء كما يبين الشكل 
التالى(؟""), 
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التمثيل 
الكرونولجى 
وى كل ما سبق أن الفضاء السردى» مهما تعدد وتنوّع. هو 
مل 2 2 و 2 ا ا 
زاء شديد الانتظام على أن نربط معرفته بما يحدث فيه, ونكتشة 
| التحويلات الخاصة بانتقاله من البنية العميقة: النسق البنيوى. 
نواعد . 
ت الفضاءات ١‏ بة. 
إلى البنية ل bk‏ حيه: الفضا لسرديا 
خامسا: الصيفة ْ 
لح "الصيفة طرحه جيرار جينيت فى كتابه خطاب 
ايا" مطابقا بينه وبين مصطللح الصيغة النحوية . ليعير به عن 
دزه الشخصية زو تلكا“ وقد وردت عدة مصطلحات فى سياق 
نان اد عق الضيفة” ي /حصيرا: “الشافة كات 
لأحداث. حكاية الأقوال", "المنظور . التبثيرات» "تغيرات وجهة 


لنقر. تعددية الصيفة(''') ويضاف إلى هذاء بعض مظاهر 
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نواتج مباشرة والاخرى غير مباشرة. والمسافة المفهومية 8 
را الع الاساسى (النحوى) ونواتجه (السردية) تسمع بالاختلاف. 
ويجكاء على مفهوم 'النحو الكلى الذى تبنته جميع السرريان, 
ع إيجاد مصطلحات عربية موازية:؛ إن لم يكن مفاهيمي 
فإجرائيا, ما دام النحو سبيلنا فى هذا الامر. 

يمثل "النظم” المصطلح المكافئ. إجرانيا ومغاهيميا, لمسطل, 
السيفة' عند "جينيت". بل ربما كان للمصطلح العربى امتيازه اللوي 
الخاص, فأولا: هو قائم بشكل مطلق على "النحو'. وكما سبق القول 
فالنحو يقوم على شكل من أشكال المنطق الكلى (أو العاللى). أ 


5 


'الصيغة" فعلاقتها بالنحو علاقة تواز ليس إلا. وثانيا: يتضمّن لن" 
مفبومين: التركيب والوحدة. أما 'الصيغة فليس لها إلا مفهوم التركيب. 
وأخيراء فإن المصطلح العربى - وبخاصة عند "عبد القاهر الجرجانى' - 
يقوم على المعانى (معانى النحو) أما الصيغة فلبا دلالة شكلية. ولا شك 
أن "النظم' منذ "عبد القاهر الجرجانى” كان ينحو باتجاه إرساء مقولات 
كلية تصلح لجميع أجناس الاداء اللغوى. ولكن هذا فيه الآن نظر؛ أر 
يجب أن يكون فيه نظر. فالخصائص المجنسة لنوع الأداء ستفرض - 
ولا بد - على عمومية نظرية النظم شينا من الخصيص للملاعة بينها 
وبين خصوصية الجنس الادبى. 
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3 (دمي) السرد 


رزیل زن تضع الكلام مواضعه التى قررها النحو لها. ولا كان 
عبد القا 

رر الذی يقصده شر هو نسق ال معانى. وليس موا 

اناخ , فإن نظم السرد هو أن نضع الكلمات موا 


ضع 
ضعها مما تقرره 
العائي؛ وما تقرره المعانى هو النحو العام. وفى حالة السرد فنحن 
لفق :.ى خا لخصوصية ا معانى فيه. كان نظم السرد الذى نقول 
ابق فى مفهوم لمصطلح انحو السرد . ولكن بفارق هام هو اننا 
ې ما نقول دون تجوز فى معتاه. أما الغربيون فيستعملى. 
بكثير من التجوز. . وربما كانت مركزية المعنى. فى نظم 
,رن بعثر توخا فى الشرد.متها فى البلاغة: قفي البلاظة ثمة 
یلان ترا تراثى حول وقوع النخلم على الألفاظ أو وقوعه على المعانى.. 
زيا فى السرد فالمعنى معادل مفهومى ل القصة: التى يقوم 
ا و شيكين تكلم هذه الحم هو عي العبيفة 
السردية ة التى تتجلى من خلالها. وتتوزع الصيغة السردية من 
نظور بلاغتها إلى "حكى' و خطاب . ف الحكى : صوت الراوى 
الصا لسرده؛ أما "الخطاب فاأنوا ع منه: صوت الشخصية 
صادرا عنهاء وحكاية الراوى صوت الشخصية. وتحويل صياغته 
لبنسب إلى الراوى (العرض). ويختلف تناول الحكى عن 
الخطاب: فالأول له من علم المعانى: “الوصل والفصل” 
(رالاستئناف). و"الإيجاز والإطناب". و"التكرار". آما "الخطاب 


أخرى فى الإحالة عليه. 
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٠.‏ ي فيه إلى آن الوحدة السردية معارلة 
ا انين فالوحدة السردية هى أصغر 0 
بجامع ': : َ جعلة بین 
بيهم فاعل ومسند/ فعل (حدت) وما يتعلق بهما. وللعلرقة ن.. 
بي ةا جل لحي آم لخر طوس مر 
اللغوى بالضرورة. 
000 ملفوظ ,الراوى أو 0 الخالمن 9 والذى يؤدى ‏ 
سرده ومن منظوره. هذا التصور E‏ ان يتصرف الداوى بتنظير 
سرده بما يحقق ذلك المنظور. ويتوسل السارد فى هذا ببعض 
الوسائل البلاغية الموسعة وصلا وفصلا واستئنافا.. 
-١‏ "الوصل" و"الفصل” 
باب “الوصل” و”الفصل” فى البلاغة العربية له تميزه. فهو لا ينقر 
فى الجملة. وإنما فى العلاقات بين الجمل. وفضلا عن ذلك يقير 
الاخير إلى الأول. وهو القياس نفسه الذى أجراه نحو النص:, طب 
باختلاف المقاصد فى هذا القياس عنها فى الآخر.. يقول عبد القاهر 
كرجا عن لرل ( اسلف الوا تس اع بين 
أن ننظر إلى فائدة العطف فى المفرد (داخل الجملة الواحدة) ثم نعود 
إلى الجملة (يعنى ما بين الجملة والأخرى) فننخلر فيها ونتعرف حالها 
(من علاقتها بالأخرى)"("!") 
أ- الوصل 
بلاغيا. يجب الوص بيْن الجملتين فى ثلاثة مواضع: إذا عد 
|شراكهما فى الحكم الإغرابى. أو إذا اتفَقتًا خبرا أو إنشاء وكات 
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مناسبة تامةء » ولم يكن هناك سبب مجلا يعت الو 

اختفا درا ا وإنشاءً وأوهم الفصل خارى | صل بينهما . او 

0 

ع ما انكل ETE‏ موا 59 
اتحاد تام. . وذلك بأن تكون الجملة إإء وضع أن ر 

3 , زو بدلا منهاء RUE‏ 5 بن كمال انار 
. کون بينها تباين تام :ذلك يان تخ 


خبرا وإنشاء. أو ا 
بون بينهما مناسبة ماء ويقال حينئذ إن بين ال لج عور 


0 زو إن تكون القانية جوابا عن سؤال يفهم من الاولى. ٠‏ ويقال 
ن الجملتين شبه كمال الاتصال. 


أو أن 


نڌ إن 


على ضسوء ما سبق يمكن القول أنه لا يكاد يخلو نص من أن 
بكرن تتابع جمله إما على قاعدتى: الوصل و الفصل . وإما على 
تاعدة الاستئناف. ويفصل "المعنى”" بين هذه الأنوا ع. فارتباط معنى 
0 نكون مع الوصل والفصل . وقد سبق القول أن 

ضع الوصل البلاغى ثلاثة: إذا قصد اش 


شراكهما الک 
0 أو اذا اققا كرا أو انشا ء وکات هما مناسية ثامة: 
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ولاهم 1 
وإنشاة السرد. فالإشراك فى الموقع السردى, 
. السرديتين مختلفتان دلاليا (الوحدة السررية رى 


الا ا 3 ا 
المتوالية 3 البسيطة!؟! ). غير أن الراوى إلى !شرا الثاني طبرم 


کا بدلالة الا 
الموقع E e‏ دلی لتغطى ر "فر 
على الرغم من تمايزهما د يعنى الإشرال . 
ES‏ 0 


5 ية (فاعلا). كما فى الشكل التالى: 


الإشراك في الموقع السردى 
وحدة١‏ وحدة» 
١‏ 5 
TE‏ ل ل ل لاا 
١‏ 
وحدد سسمردية١‏ 4 001010 
متوالية سردية 


واضح أن الراوى يلجا إلى هذا الموضع من الوصل لصناءة سب 


2034 


له ويه وحذاة سی ة لتْظلٌ تحت موقعي / 


8 1 
GE 3‏ ال ل 
يل ا لسردية 


es‏ 5 1 افر 
وري لبناء ٠‏ تاليا 101 السردية ا مركية. مع وحرة 
ا ال 5 
32 بينهما ليرقعهما إلى ١‏ يأتى دور 
ل السردى توی لوحدة السردية ا مهي 
1 لبناء تلك ! 2 
رلاليا بول فى علاقة مع خرى لمتوالية.. 


ى اتفاق الجملتين خبرا وإنشاء مع وجود مناسبة تامة, فنون 


.بع السرد - ازا » سيادة مطلقة للأسلوب الخبرى. وحخ 0 
ال وليس له آدنى تعلق بسردية السرد, 
ا ين لأدائه اللغوى. وإذن فالجمل السردية جميعا مبيةة 
ا 


ارشع من الوصله > إذ كلها متفقة خبراء ويبقى وجود المناسية 

ا تو الذي يحدد 000 عدمه. إن مفهوم المناسية: 
إ.ربية بحاجة إلى تفصيل.. إن التناسب السردى» كالتناسب 
روني متعلق بالمعنى» کف أكثر قوة فشرط الاتفاق خبرا. 
رالإنشا غير موجود فى السردء لعموم الأسلوب الخبرى فيه. ولأن 
رجور شرطين على ظاهرة يعنى توازنا بينهما يقيمه الأداء, ومن ثم 
ننى مقابل التخفف من شرط يكون التشدد فى الآخر: ا مناسبة, 
استمادة التوازن الشرطى. وهذه المناسبة ليست تطابقا بقدر ما هى 
التقاء قويا على مستوى غاية كل شخصية من فعلها . وقوتها أنها 
نكرن على مستوى الحدث وحده» مدعومة من قبل اختلاف الشخصية 
فى الوحدتين.. 
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وحدة۲ 


ا١ةدحو‎ 


اس الها فط 


كيفية تحقق التناسب 
متوالية سردية ١...؟‏ ... م 
إن جدل الغايرة على مستوى الشخصية والتناسب على مستوى 
الول هو المسسئول عن كفاءة الوصل بين الوحدتين لصناعة متوالن: 
سردية. بعكس ما سبق.. 
- وأخيراء إذا أوهم الفصل حلاف المقصود. هذا موضع للوصل 
هو الأساس فى سرد الراوى: فالقاعدة أنه يصل بين وحران 
السردية التى ترتفع إلى مستوى المتواليات دونما أسباب اللهم إل 
سردية السرد؛ فالفصل يقع على النقيض منها ويوهم. كما يقول 
الخطاب البلاغى. بخلاف المقصود: السردية. 
ويمكن أن نلحق الاستئناف بالفصل. نظرا لتعلق الاثنين بعطف 
الجمل. وإن كان الأول يأتى بعد كلام تم معناه ‏ أما الثانى فلجملة تم 
معناهاء وفرق كبير بين تمام معنى الكلام ومعنى الجملة. لكن ثم 
جامع سياقى بين الاثنين. فالوصل عطلف تال على ما سبق. 


والاستئناف امتداد بالسياق. 
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با ا بالانقطاع الصناعى عدم ار e‏ 
لا يضر الارتباط معنى. AE‏ 
استئناف كلا جد خلز 
ا کچ 
3 بن تخل عليها أحرف الاستكنا 


ف ٠‏ كالواو. ٠‏ والفا 
0 ل وأو التى هى بمعنى 


وأم 
ا 
و العاطفة. وقد تكون جوابا لنداء. » أو :له ولكين 


(T44) E 
م .. إرتوريف السابق التباس العطف النحوى بالاستنناف‎ 
رافح مث‎ 


رچ من / 
زا أدوات ذاك» . وإلى هذا يشير آد. فخر الدين قباوة- 58 
ف بر بالذكر أن الفصل بين الاستنناف وغيره (كالعطف بين 
0 إزحالية وغير ذلك) أمر دقيق عسير أحياناء لا يغنى 
تياد على ظاهر العبارة وما فيها من روابط لغوية, ولا بد من 
الحو الى تة ال ا وفى إلماعة إلى 
ا للاستئناف» يقول د مدع دراز فى تعليقه على 
0 الزمخشرى مقيد 
۷٣ء‏ وفى شرحه على قوله تعالى: وانَّقُوا الله ويُعَلّمُكُم 
تول "الوا لمجرد الربط اي الل ا + ويونها رباط 
نوی يسبكها سبكا واحدا ". 


ن الاقتباسين السابقين» كثير من الدلالات التى يجب استثمارها 


ا هرمن تنصيصل كلاج م الزمخشرى بالقصص 
لنراني. أن ثمة وعيا لدى المؤلف بان الاستثئناف تقنية سردية 


أسبلة. وفى شرحه على الآية. تحديد لهذه الوظيفة بسبك أجزاء 
, لكامعلى قاعدة الرباط المعنوى (العلاقة الدلالية) الجامع بينها 
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ET 
ووم الاستئناف على أساس 0 د لالية بين ان‎ 3 
إجمل) الكلام, على الوم من ل لخن جزا,‎ 
ال تناف ققدم اللسياق للا سكاس ميلد ووو‎ 
(الوصل).‎ 

رو تثناف وظيفة معنوية تتجلى فى سبك لاجزاء الكلام. 

الاستنناف تَقَدم للسياق إلى الأمام. 

- الاستئتناف تقنية سردية بامتياز. 

وبناء ء على هذاء ٠إذا‏ كات و 
المتواليات ت السرديةء . فان الاستئناف وظيفته إنجاز السياق 
مكوناته دلاليا. إنه التقنية الأساسية لسرد الراوى, إذ! 0 
معنى جمله - من منظور كلية ملفوظ الراوى - يقسم بالجزئية ره ل 
ملازم لاكتماله. وبالتالى فمعظم جمله هی جمل ا تثنافية اسا 
ولا كانت لواو مطلق الجمع لا تقتضى ترتيبًا ولا تعقييا فى ام 
الوضع اللخغوى. إضافة إلى إفادة المغايرة سین المعطوفين, ' فقد کانن 

هى الأداة الأكثر شيو عا فى الاستتناف السردى, ٠‏ لتترك للراوى حرية 


التقديم والتآخير فى أزمنة سرده. 
ب- الفصل 

الفصل: أن تجىء الجملة غير معطوفة على سابقتها. ويكرن. 
بلاغياء فى ثلاثّة مواضع: 

الأول: كمال الاتصالء وله ثلاث حالات 
- أن يكون بين الجملتين اتحاد تام فالشىء لا يعطف على نفسه. 
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٠.‏ يحون الجملة الثانية مفسرة للاولى 
ل أت - رروطري اي ردم مه 
۲ ين الجملة الثانية مؤكدة للاولى. 


فرافعة ا 
:یهام 
3 ان 


0ه 


ال الاتفصالء وله حالتان:- 
0 بين الجملتين اختلاف تام فى الخبر والإزى.,. , 0 
رال 3 i‏ مناسبة فى ال معنى ولا ارد / 
RAL‏ ا 

اله شبه عمال الاتصالء وشبه كمال الانفصال, والتوسط بين 
پر اتتسال وكمال الانفصال: 


عمال الاتصال: أن تكون الجملة الثانية واقعة فى جوان 
0007 .. الجملة الأولى» فتفصل عن الأولى كما يفصل الجواي 
ال يقهم ۵ * جواب 
.. السؤال٠‏ 0 0 8 0 
ل الانفصال: أن تسبق الجملة جملتان. بينهما وبين 
]- شیا 5 كر م , 
اوی مناسبة. ويفسد المعنى لو عطفت على الثانية» فيترك العطف, 
ا فة على الثانية. 
يم توم كونها معطوفة على ET‏ 
| . التوسط بين الكمالين: أن تكون اجات لوطت يردن الكفالن 
| بع قيام المانع من العطف. بأن تكون بينهما رابطة قوية. ولكن منع 
| .:الطف انعدام قصد التشريك فى الحكم. 
| مبدأياء فإن كثرة التقسيمات. فيما يخص الفصل . تعنى 
صوبية المساحة التى يشغلها من الاداء اللغوى أيا كان نوعه, وكأنه 
| بثولبفطى بقية العلاقات بين الجمل التى لم يشملها الأصل: 
| الرصل" ولا 'الاستئناف”. ويمكن أن نتأكد من هذا الذى نذهب اليه 
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55 Û 
للاغةوالسردا الهينة العامة لقصور الشقافة)‎ * | 


ع: شبه الكمالين والتوسط ٠‏ . 
i‏ المحدودية. هر 
58 نى اتر عن منطقية "ات بين الحدين ازى 
الحالة فمن التشريكة ما ا 
قاد المعني ا ا سيق يجعلا نر e‏ 
من الفصل البلاغى؟. . وكيف هو؟.. وما هی وظانفه؛.. ارو 
سبق القول إن الاستئناف, ويتبعه فى دائرة أضيق من الى 
هو الاصل فى سرد الراوى؛ مما يجعل الفصل ز ذأ وضعية جار 
متميزة جدا فى أداء الوصل فيه هو الأصل. ٠‏ ونظرا لتلك الود 
ضس 
وا 
يدور كمال الاتصال حول 'الاتحاد التام” بين ال ا 
تكون الثانية مفسرة" للأولی» أو أن تكون أمؤكرة” لها. 
- الاتحاد: إن الحديث فى البلاغة عن وجور جملتین بینم انه اتحار 
تام يصل إلى حد أن تكون الجملة نفس الأخرى, ؛ والشىء لا 
عي د 3 2-7 هذا الاتحاد ان الخبر د واإنشا و 
المغايرة: والاستئناف لانتفاء المعنى الجديد اللستائف. ومن ث فنص 
إزاء وحدتين سرديتين لهما نفس الموقع السردى ومن ثم الرظبفه 
فالراوى - ها هنا - يمدد زمن الوحدة الأولى من خلال الثانية. ونك 
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4 ا المعث 1١‏ تائف بعرم جره 1 
عر 4 2 من 
|لوحدتين من جهه اخرى. صهة. کی ۔ . 


ل 
0 وزتفسير يعمل على تمديد الزمن السردى 8 
1 ومن جهة أخرى تركيز وعى ال متلقى على كل فال 
الفسرة والمفسرة. LOO‏ 

رتاكيد: بلاغياء حين تكون جملة مؤكدة للسابقة عليها فلا 
مل. والأمر أكثر وضوحا من سابقيهء فالوحدة السردية ا مؤكّدة 
اي لا تخلق وضها سسرديا جديدا وا تتقدمبالزم لويرم 
ماه حدث جديد» ومن ثم فلا مبرر لوصلها بما سبقهاء وإنما تلتحق 
رة بما قبلها لكونها منهاء أعنى تأكيدا عليها. ولكن لماذا يلجا 
بربوى إلى التاكيد على وحدة سردية فى ملفوظه؟ مبدايا فالامر لا 
تعلق ب"التبئير”. وإنما بوحدة سردية سياقها يلقى عليها بعض 
الشكول. بما يستدعى من السارد التاكيد على نسبة معلوماتها إلا 
من أسندت إليه. فإن لم تكن ثمة شكوك يحملها السياق. ولا كان 
التتكيد موجها للمتلقى. فان الأمر متعلق بتأجيل امتداد الزمن 
السردى وتمديد زمن تلقى المروى عليه (ومن يمثلهم) للوحدة السردية 
الأولى. 
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واضح من الحالات الثلاث السابقة لكمال الاتصال ¡. ال 
يقم فى وظيفة بناء المتوالية مطلقا . إنما يقع, ؛ بشكل میاو 

.من الوحدة السردية الاولى سواء ء بالنسبة للسرد نف کر 
ا التام والتفسير. أو بالنسية للقي كما في ال فو 
كمال الانفصال السردى 

“الاختلاف التام' بأن يكون بين الجملتين اختلاف ىن تام فى | 
والإنشاء أو اللفظ والمعنى, > أو المعنى فقط. معني يشم 
على أى من من المستويات السابقة. ٠‏ وفى حالة السرر ' فإن فال 
يعنى أننا إزاء وحدة سردية تنتمى إلى متوالية جري, هزا 
ووصلها بما قبلها سيؤدى بلا شك إلى خلل بنيوى. 07 
فى حالة المناسبة بلا ارتباط مع الاستقلال, بان ایکون . 


الجملتين مناسبة فى المعنى ودون ارتبياط: ؛ بل كل منهما مستقل يي 


0 


الآخر. 
- 'الإيجاز' والإطناب" (المدة) 

الباب. فى البلاغة, يزيد مصطلحا ثالثا هو المساواة ' فهى ازز 
ثلاثة مصطلحات: "الايجان' و الإطناب وتتوسط بينهما الساراة: 
والغبرة فى كل بقتامن اللفظ إلى المعنى, فان ن تساوى اللفظ والممنر 
فنحن مع المساوةء وإن قل اللفظ عن المعنى كنا مع الإیجاز؛ وإن زا 


اللفظ عن المعنى كان الإطناب. 
وإذا كان القياس فى البلاغة إلى المعنى تطابقا وزيادة وقلة 


مخايرى REAR‏ رم 
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المعبار فهو الزمن» وتحديد/ 
أما قيا س زمن | 
ر رد لزمن الحكاية حتى يتما للفو 


ظ | € 

بق معه, للك فعن الع 2 ١‏ 

نت “ومن ; 
البلاغة. . وتقليص زمن السرد و ما یکاقی ر ٣‏ و 
في يريع الزمن السردى NE‏ 0 ايجار 


ا 


“Jf 
aT ار چان آجینیت یج تجلياتها المتنومة‎ 
الوقفة", واالحذف) وا )1۸ ت‎ 
( ل و الو و المشهد‎ 5 


اء ية تحديد المعيار. و وهذا ت 
ل ث عن تلك العم ب 


قب تزامنا بين غ¿ المتتالية لقصصية والمتتالية السردية 1 


الأولى زمن ٠‏ القصة وبالأخرى زمن سردها. 

۴ الصطلح البلاغى العربى فيقدم لنا هذه الدرجة الصفر. حبك 
يتعادل من القصة وزمن سردهاء باعتبار أن الأول بمثابة 
الكلام؛ والآخر بمثابة الفاظ هذا المعنى. وقياسا على درجة الصفر 
وى ركون كل من اإيجاز و الإطناب . على أن نلاحظ أننا لان 
عن زمن السرد فى النص كله بل عن مقاطع منه.. 

الإيجاز" (المجمل) دلالة الكلام على معان كثيرة بعبارات قليلة 
رجيزة دون إخلال بالمراد. هذا التعريف البلاغى مطابق لمفهوم 
الجمل أو 'المللخص عند “جينيت". والإيجاز كالإجمالء يقع على 
التفاصيل. وبالرغم من هذا . فللايجاز تميزه. فهو - من جهة - يركز 
عن الكيفية اللقوية لتتحقق الإنحسال: سواء بإيهاز الحدف [حذف 


18 “نفتقد : . النقطة المرجعية, أو درجة الصفر, اله 


1 


اتفاصيل) أو إيجاز القصر. ومن جهة أخرىء.بسور دلالة الإجمال, 
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52500 بالوفاء بالمعنى الخاص لححةة ر 
بامتیاز. فالوحدة السردية مكتملة على | 
الإيجاز ناتج زمنى رغم ر 
بجا ا بينما من سردها اقل من زمن قصتها . 
1 د ۵ جینيت تحت 
أما “الاطناب ' فمما لم يذكر C‏ لمر“ بلفنل 
أو زو پمال لاف ا كمال مد ووم يوي 


5 | زعيا يمكن ارات أن مجر ولخد امن وران ٠,‏ / 
الفا 2 
أن يتوسع فيها. ٠‏ فيريد فی ا 


يمكنه أن 
وذلك لفائدة ما. 
ويتوسل الراوى إلى ذلك عبر الوصف أو المشهد , فقر 
الراوى إلى الوحدة السردية أو أحد عناصرها ليوقف ف ال اموه 
متوسلا إلى ذلك بالوصف. ومن ثم سماها ” ا 
الوصفية. . ولا كان هذا الوصف محمولا a‏ واد أو أو اکر 
عناصر الوحدة السردية أو الوحدة كلها. فإنها تعد إطناباء فالزي. 
الوحدة السردية قد توقف عند حدودهء بينما ألفاظ الوحدة ما زان 
تفيض عنه لفائدة هى الوصف. وكما يتوسل الإطناب السرري 
بالوصف يتوسل. كذلك. ب المشهد حيث يمنع لشخصيات وحرن 
السردية حرية الحوار فإذا هذا الحوار يمتد بالفاظ الوحدة السررة 
وقد توقف زمنها. 
وأخيراء يمكن عد إدراج قصة داخل القصة واحدا من صير 

الإطناب. فهو يحدث فى وحدة سردية بعينها وتنتهى القصة امارج 
ببداية الوحدة التالية. وكأن القصة المدرجة توسم فى دلالة الوددة 
السردية. وإضافة إلى زمنها زمنا غير متعلق بها تعلقا مبا 
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١ 


ا 
1 


بمة صمت 

5 
00 وك" و الخطاب و الغيبة ٠‏ مع أن متابعة 0 
8 رو تمرار على الطريقة التى ابتدا بها الكبر ع الكلام 


مو 

5 بوباغى يفترض أن كل تحول من آسلوب. ٠‏ أيا کان نوص ب 
ئ رإخل سياق واحد هو التفاتء وإذا كانت القاعرة التزام 

الذى ابتدأ ي السياق» فالأدبية الانزياح عن هذه الفاعرج. 
الأسلوب بر مالة السرد: . فإن الالتفات انتقال بين نمطين من أنماط 
ا ة دونما شرطء اللهم إلا إمكان الاستمرار فى 
١‏ إبتدأ به السياق. ومن هنا يكون الالتفات خيارا 
باوب الذى 55 
7 ورن ثم تناط به وظائف لم تكن لتتاتى للنص لو لم ينج ما 
58 .ولا شك أن أسلوب السرد هو القاعدة. ومن ثم فالوو 1 
رالغات 
ا نه وكذلك المشهد» . وحتى القصة داخل القصة. إنها حرية 
ومو و ر تشع ليتضدرك يزمن سرده ابو نونيدي 
اتاق والاسترجا ع . فثمة ة التقليص؛ . وئمة التمديد, وثمة التوقيف, 


بی شكل كان كل هذا . 


؛-"النكرار" (التواتر) 


ا التكرار أن يزاد فى الكلام على آصل المراد لفائده. ویرد فى 
. اللفاظ والجمل وا موضوعات» وبكثر فى الأمثال والقصص والترغيب 
| ارف وخا عفد “اين الأقين ذا الق على المي مرا 
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قسمين»٠‏ , نحدهما يوجد فى اللفظ والمعزى, “ وال 

e 
وا ا ار بق "ابن الاير فى الحديث ين7‎ 
ن‎ 


المعنى دون “ مواضع يحسن فيهاء ومواضع رقرے . 
اضهه فقال: وله aka‏ ا : فأكثر 
فى الالفاظ دون 
ق التكرار فى ګاقلی. 
ما يقح يعا فذلك الخذلان بعينه( دا ردا 
تكرر الفظ واللعنى ج 
التكرار كثير من المفسرين فهناك من نن 


قد تحدث عن 

5 لا بد. كما كا : 
,إن إن كل مكرر فيه جديد و +7 ا 
ى ينكر وجوده فى القرآن كابن قتيبة وقد 0 مين تکرار 
3 ار المعنى بلفخا 
الكلام من ج ي 0 لا مشت يل 
1 والاتساع فى الألفاظ ٠.‏ ودرس جينيت التكرار تی 
ممسطلع "التواتر" ولكن قبل مساءلة درسه هذا عن مدى إذارى ر 


نتوقف إزاء أدبية ة التكوار بأ 
تقوم اللغة. وفى جميع مستوياتهاء على مبدأ حاكم هو م 


الاختلاف". فلا يمكن بناء مورفيم من فونيم واحد مكرر. وكن 
الكلمة والجملة والعبارة والتص.. وإذا كان بناء الوحدة اللسانية من 
المورقيم صعودا إلى الجملة قائم على مبدا الاختلاف» فإن ما بعد 
الجملة يمكنه أن يوظف مبداً آخر هو مبدا التطابق ولكن تحن 
غطاء من المبدأ اللسانى الذى لا يمكن تجاوزه إلا فى مواضع. 
صحيح أن تحديد هذه المواضع يعود الى إرادة المتكلم؛ غير أنبا 
مضبوطة بالمبدأ الآخر: "الاختلاف ولا تخرج على حاكميته. وبتسير 
آخر إنها مراقبة من قبله. والعدول عن مبدا الاختلاف إلى مبدأ 
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ا اكاك وان 

بابق فى أى ت“ لا ياتى إلا تحن ر . 

رى نوعيتها من الكلمة فصاعرا . و سط الوجرج 
زي) كانت 3 : لحتل من ريوع 
ووه لخوية داق متعمول ی ورد وی 
وها النفسى فى تحفيز المرسل لاستعادتها, > “ا سياقها يبر 


1 ۴ 
ر فى سياقان 


المكررة, 
تال 


أخرى” ESA‏ 
ييل سریع فى أغراض التكرار يؤكد على ما ندمب إبي. وري 
ر - التحذير والإغراء -ا لتعجب والتهويل والتفخيم - إل : 
بدن - التحدى» وکل هذه أغراض ذات أبعار زذ يكن إن رجور 
ا خالصة.. يقول أحد نقاد الشعر: "أبسط قاعدة.. نصوغ فيا 
رار هی أنه: الحاح على جهة هامة فى العبارة يعنى بها الشاعر 

پچ من عنايته بسواها.. وهو - بذلك - ذو دلالة نفسية قيمة تفر 
أ EG OT‏ نهر 
اتد الأدبى الى يدرس النص ويحلل نفسية كاتبه. لأنه يضع فى 
ا اول الشاعر فيه أن ينظم كلماته بحيث يقيم أساسا عاطفيا 
,(ov)- 1‏ 
من نوع ما ا 1 1 
ولا يختلف حال "الراوى عن الشاعرء ولكن لنبداً من جينيت.. 
ربوز “جينيت” من الظاهرة لا ما وراعهاء ويبحثها على ضوء ا معادلة: 
السرد" (:ملفوظ الراوى) - القصة ٠‏ ثم يضع فرضيات تحت كل 
طرف. فيقول: ".. على التكرار. يقوم نسق من العلاقات يمكننا رده 
فليا إلى أربعة أتماط: بمجرد مضاعفة الإمكانين المتوافرين من 


الجبتين. ألا وهما: الحدث المكرر أو غير المكرر (على مستوى القصة) 
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- ن غر المكرر. 
0 0 ا . يمكننا القول إن حكاية. أيا كانت, يروي 
يي رودقم وق مرة واحدة. وات ل شمائية رار 
مرات لا نهائية» ومرات نهائية ما و واحدة, ومرة واحدةى 
وقع مرات لا نهائية"! *". إذن. فلدينا نوعان للتواتر, ولكل واحر 
نيما ضديقتان: 
-١‏ السرد المفرد أو التفردى؛ وله مظهران: 
-١‏ أن يروى مرة واحدة ما حدث مرة واحدة. 
؟- إن يروى عدة مرات ما حدث عدة مرات. 
ب- السرد التكرارى فيكون على مظهرين: 
؟- أن يروى مرات لا متناهية ما وقع مرة واحدة. 
-٤‏ أن يروى مرة ما حدث مرات لا متناهية. 


وهو ما يبينه الشكل التالى: 


يروى مرة واحدة دا وقع مرة واحدة 


يروي مرات لا متناهية ما وقع مرات لا متتاهية 


.. لااشك فى أن جينيت فى دائرة افتراضية بحتة. وإنكان 
يؤسس افتراضه على رواية ! لبحث عن الزمن الضائع ل مارسيل 
روخ( "), و 1 لهذه الافتراضية., فلا عجب أن يستخدم صن 
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فى وصف عدد المرا 
نية فى ت سوا 
و نها 2-85 


ا ت ا یت 
e ١‏ 


أولي* 


ان 
ن 
ل وروية يخدش ما يجب للتتظير من عموم. و سار 


لسلة وايات) ومن ثم متسعة الزمن. 
بين الحجم ( د 
ب يبرن المفرد (التفردى) 
بمثل هذا النوع من التواتر تطابقا بين الحدث والسرد. إنه درجة 
مف التكرار , حيث كل حدث فى القصة يقابله ملفوظ فى السرد. 
ن لم يكن من التكرار - فهو معبار له. 
السرا 5 التكرايع (الترددى) 
١-أن‏ يروى أكثر من مرة ما وقع مرة واحدة:- هذا النمط يقع 
ىة فى المفهوم البلاغى للتكرار e Ek‏ اللفظ. ولا يكاد 
نرج فعل الراوى فى تكراره حدثا لم يحدث إلا مرة واحدة فى 
النسة عن للاسباب التا 
الراوى واقع نفسيا تحت ضغط الحدث الذى يكرره متى أمكنه 
سياقيا. 
- الراوى يمتلك رؤية لبناء سياق منطوقه توجب تكرار حدث سيق 
| ذكرد. 
«الراوي يعن وة النسؤبية اراس ن خلال تكران حدية سابق: 
-الرارى يرفع الحدث المكرر مستوى البؤرة المحورية فى بنية العمل. 
| - الراوى يقصد تحفيز فاعلية التلقى تحفيزا لغويا (غير سردى). 


جينيت” لظاهرة التواتر بين الحدث وازن 


٠ ردو‎ 
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الاسباب رصد نتائجهاء وتحديدا 
0 على مستوى 


.. أهم من رصد . 
ا تکراری أ EE‏ 

ا ا الو ا و ي فتكرا 
ات يستدعى أن يلجا الراوى إلى ا 

یلان 


الحدث الواحد عدة مر : 
أرلوبية ولغوية وصياغات تعبيرية بحيث يصل إلى نمط ¡ 


يتحقق فيه التعادل بين وحدة الحدث من جهة واختلاف صيخ التيبير 
عنه واختلاف سياقات سرد هذه الصيغ Tm‏ 
التكرارى والتعادلية التى يحققها أسلوبيا اثره فى تلقى العمل, 
فالمتلقى إزاء سرد حدث واحد أكثر من مرة وفى سياقات جديدة, رى 
يدفع المتلقى: المروى عليه (ومن يمثلهم). إلى اختبار الفروقان 
الأسلوبية لجميع صيغ تكرار الحدث فتتقدم غر ارق على الم 
نفسه. الأمر الذى يتمكن من خلاله بمعرفة غرض التكرار (راجع 
المفهوم العربى له الذى ورد سلفا) أو وظيفته. 

کان روي رة وة ما تخد مرات ل متاه 

والتكرار هنا فى القصة لا فى ملفوظ الراوى. وهنا تكون مهمة 
الراوى مهمة لغوية أساساء حيث يستوعب ملفوظ سردى واحد أكثر 
من حدث على مستوى القصة. وكاننا إزاء 'المجمل أو الملخص الذى 
سوق الكديت غه او اجار الفصدر", إلى الولالة فود واخ 
أحداث متعددة, وبالتالى أزمنة متعددة.. وبالرغم من وظيفة تسريم 
الزمن السردى هذه. فيجب أن نلتفت إلى التعقيد الذى تحدثه هذه 
التقنية فى علاقة زمن المسرود بالزمن القصصىء ففى هذا الجزء من 
السرد تشتبك عدة أزمنة قصصية. وربما تكون متسعة كذاك, بلحظا 
سردية شديدة السرعة. وكأننا إزاء وظيفة تكثيفية يقوم بها الزمن 
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: لحظه هذه. وال 
٠ 9‏ والتى عز 
ا ردكا مار 


5 ازداد تعقیدھاء كم 
برزمنية ية الكلية ر فى اشک بوك شب الور 


(الزمن السردي) 
5 غ 
ير على الحدث الذى ستحمله الوحدة السردية التالية. 
ورافة كمية معلوماتية جديدة لتوظيفها فيما سيلى من السرد. 
زى التلقى إلى عدم أهمية تفاصيل ذلك المجمل. 
يريع الزمن السردى على الرغم من تعدد الزمن القصصى. 
انيا: الخطاب 
الطاب مصطلح تأسيسى فى أكثر خطابات تراثناء بدءا من 
العاجم فالنحو ووصولا إلى 'أصول الفقه فضلا 
التفسير ”1 "), وجميعها على آن الخطاب: الكلام الموجه إلى آخر 
بنصد الإفهام كما سوف نرى. بقول ابن منظور : .. والخطب: 
الأمر الذى تتم فيه المخاطية.. والخطاب والمخاطبة: مراجعة الكلام, 
ب خاطبه بالكلام مخاطبة وخطاباء وهما يتخاطبان'"'*') وفى 
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“نصول الفقه يقولون تحت مادة الخطاب/ الكلام (مرادفين بين 
الاثنين): توجيه الكلام إلى الآخرين للافهام. اموا كان e‏ + فى 
وال ي الستتقيل (وأيضا) الكلام الذى يقصد به إفهام من مر 
متي للفهم ۳ 1 

وكما لم يختلف أمر الط ب عن اا هجم اللغوى العام ري 
المعاجم النوعية, كذلك الأمر فى البلاغه العربية والتفسير, وان اهت 
العلمان الأخيران بتفصيل أنواعه بحسب الحقل المعرفى الذى يي 
به. والخطاب» فى علم السرد» هو هو ما سيقء إنه الكلام, سواء كان 
صادرا عن الشخصية مباشرة: أو بتحويلات صياغية تلقى تر 
هذا الكلام على 'الراوى” أو بتحويله جذريا إلى جزء سردى من سرر 
الراوى. وهذه هى أنوا ع الخطاب فى السرد. وهی كما نرى ر 
تخرج عن الفاعليات التحويلية للغة.. وقد كان ميخائيل باختين"[1:؟) 
أول من تنبه إلى الأهمية النوعية لحضور الخطاب فى السرد. 
وتحديدا فى الرواية. وكان - كذلك - آول من طرح مصطلحات 
الخطاب المباشر و الخطاب غير المباشر › ولكن الأساس 
الأيدولوجى الاجتماعى كان حاكما له فى كثير من الأحيان. 
أنواع الخطاب فى السرد 

يتوزع الخطاب فى السرد على الانواع الثلاثة التى تؤسسبا 
اللغة: الخطاب المباشر . و الخطاب غير المباشر . و الخطاب 
السو + كوت ريع" اتر ذا كردا واا بس وين ا 
امباشر والخطاب غير المباشر" هو: “الخطاب غير المباشر الحر'. 

فإذا افترضنا مثالا على هذا: 
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سوف أساقر غدا . 
ونقلها عنى لآخرين من است 

+ قال له سوف يسافر غدا . 
زو نقلها قائلا: 


+ أخبره بسفره غدا. 


ستمع إلى قائلا: 


اة :)١(‏ 'خطاب مباشر . والجملة (۲): أخطاب غير مباش . 


والجملة (۳): "خطاب مسرود ٠‏ ونترك النوع الرابع للتعريف السردى 
ما سبق.. يرى تودوروف . موافقا جينيت , أن هناك ثلا 


ررجات لحضور الخطاب فى السرد )١(‏ الأسلوب ا مباشر. وهنا لا 
.يرز على الخطاب أية تعديلات.. (؟) الأسلوب غير ا مباشر (أو 
نطاب المحكى) حيث نحافظ على مضمون الإجابة التى افُدُرضَ 
,ةنا بهاء ولكن بإدماجه نحويا فى قصة الراوى. ويوجد نوع وسط 

نين الأسلوب المباشر والأسلوب غير ا وهو ما ي 
بالفرنسية: : الأسلوب غير المباشر الحرء تُتَبَنَى فيه الصيغ النحوية 
للزسلوب غير المباشرء ولكن يُحتفظ باللوينات الدلالية للرد الأصلى, لا 
سبما كل الإشارات المتعلقة بالذات المتلفظة, فلا وجود فيه لفعل ناقل 
يستبلٌ الجملة المحكية ويسمها. )١(‏ والدرجة الأخيرة من تغيير كلام 
الشخصية فى عا يمكن أن تسميه القطان ارو إذ يتفي فة 
بتسجيل مضمون عملية الكلام دون أن يحتفظ بأى عنصر منه"“") 
أولا: الخطاب ال مباشر 

فى حالة الخطاب اللباشر © يتسحب الراوي من الاضطلاع 
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بسيكولوجيتها وثقافتها وموقعها وموقفها السرديين, وف حفر 
ين المتكلم” ظاهرا أو مقدرا.. 
إن إعطاء “الراوى” للشخصية حق التعبير. عن زاري ‏ . 

موقفها. يمثل حضور أسلوبية جديدة محورها ضمائر ار 

النزوع السيكولوجى (الذاتية) فى مواجهة أسلوبية ا 
(الموضوعية) وضميرها الغانب غالبا. حيث يفترض الخطاب الى , 
تبدلا فى المتكلمء لأن الراوى يترك 0 للشخصية يي 
ولهجتها والفاظهاء مما يعطى النص حيوية وقوة تعبيرء وحين تنو 
التتحعت اكلام ينقتيها ا الكل وا ر 
المكان والزمان فى كلامها تابعة لعالمها !'' '". وليس العالم السردي. 
هذا التقابل بين الأسلوبيتين لا يستوعبه السياق وإنما يمايز بيزبىا 
كتابيا (طباعيا)بواسطة العلامات الترقيمية من علامات تنصيص | 
) وشرطة آفقية (-) ونقطتين (:). ليصبح الخطاب المباشر فى 
النسيج السردى وزمنيته. بمتابة قطع أسلوبى يتسع للشخصية وكل 
ما تود أن تستحضره عن ذاتها فى هذه الزمنية الخاصة بها. 
ثانيا: الخطاب غير المباشر 

هو كلام الشخصية. ولكن محولا بواسطة الراوى ولفظه ومن 

خلال وجهة نظره هوء وفيه يتحمل الراوى مسئولية نسبة هذا 
الخطاب إلى الشخصية (العهدة على الراوى)ء ويرد بضمير الغاب 
ودون علامة تنصيص. ولسنا فى هذه الحالة بازاء خرق أسلوبى على 
مستوى الضمائر؛ ولكن هذا امم ري 
فى التعامل مع خطاب الشخصية (غير المباشر) تمكنه من ند 


204 


لاب الشخصية وتفسيره. ومن ثم رر يي 
رون یج السردى فقط؛ بل ضمن منظور , جه 
ب ض المنا لراوی. ٠“‏ لیس : 
وبع : الخطاب خير ا مباشر الحر 2 
.وى هذا النمط من الخطاب الذى كان زى , 
ة, بإسقاط كل العلامات سواء | 5 ب إل ت ا ف الرواي 
.3 الموضمة للقول باعتباره كزين ٠٠‏ "عى فعل القرل ; 
الترقبمي“ غا کی غیاب ضمائر ور "7 
5 أ ف غباب أآبة رعابة 5 د 
زا - أنت): أى فى م س ر ية للمقام ال" أحضور 


أي 07 وطق علي الطاب یر اباو اريس 
ا تتكله انها بل بلسان الراوى (من هنا كلمة: غير ىار“ 
فيه م و ak‏ عد مباشر) 
7 لا رقدم لنا كلامها وفق صيغة الخطان : 
الا يفدم - ب عير الاخ . 
رلكن الرادی 0 “شر (من 
نا كلمة حر : 


ونم انط من الخطاب يقوم على مقابلة أسلوبية بين نسبة الخطاي 
إلى الراوى وصيفة الخطاب الكل عدي ويأتى غياب العلامات ا محرّر: 
0 ري نة اللغوية للخطاب من أية إكراهات» فتتحول العلامات اللغوية 
إلى علامات حرة. فلا نستطيع معها تبين صوت الراوى من صوت 
ايشخصية؛ وكأنها كل مدمج فى صيغة صوت لغوية. 
رابعا: الخطاب ا مسرود 
أما هذا النوع من الخطاب فهو خطاب محول تحويلا مضاعفا, 
أى من خطاب مباشر إلى غير مباشر إلى جزء من إحدى وحدات 
سرد الراوى. إنه الخطاب الأكثر بعدا من الأصلء والأشد اختصارا 
لولاا فرق - هنا - ما أصله كلام أو مواقف أو إشارات وحتى 
حلات نفسية, حسب 'لطيف زيتونى (14"). 
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إن الراوى يتصرف بكل شىء ويسرده, ٠‏ ليس فق . 
الشخصية. بل وجودها بما فى ذلك خطابها, ؛ مدمجا إياى 
السردى. وممتلكا وظائف آبعد من سرد الأحداث 

وأنماط الخطاب الثلاثة الاخيرة فى (أولا. وثانيا. 
جميها إلى أصل واحد هو الخطاب المسرور ا 

ت السرد هى فعل الراوى, أما د فى (دابعا) زور 
محتويا وی فع ببعض 
الخصوصية فى هذا السرد حتى تتميز منه منتسي: ١|‏ ”7 
خصوصيتها, فهذا ما يحدث فى الأنماط الثلاثة الأولى التي 8 
وكأنها عدول عن الأصل.. بدو 

.. فى فضاء ما سبق يمكننا الحديث عن أسلوي و 
بلاغی» أما النحوى فما يطلق عليه آسلوب الحكاية. أي لر 
وجدناه سابقا فى معظم عناصر الصيغة. أعنى: الالتفار“ 

ف أسلوب الحكاية” معنى بالكيفية التى ينقل بها كلام الأخرين. 
فی كبر اهتماما بالوضع الإعرابى. ولكنه - على الرغم من 
هذا - معني بنقل كلام الآخرين. وهوما يلتقى وتنوع أنماط 
الخطابات فى السرد. بينما الالتفات هو ما يحدث فى الانتقال من 
نمط إلى آخر إذا اجتمعا فى سياق واحد. 

المنظور.. الرؤية السردية 

اشر لحي أك عن م ونا ا شار و 
التنظيم والبناء يقوم بهما الراوى . هذا الشخص الذى يضطلع 

بمهمة قص الأحداث. ووصف الاماكنء وتقديم الشخصيات. ونقل 
كلامهاء والتعبير عن أفكارها ومشاعرها. وتتحدد طرائق قيامه بهذا 
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يلين ال ا N‏ 
اوی منظورا / رؤية نوعية خا ساف 57 ر 
ا كله واک تكامل لا يري رر ر ديد 
.اهلان ومترابطانء وکل مزه . ۰ هما مر رار 

او ولا راوئ بلا رؤية"(*""), خن على اہو خد فھں 
٠‏ ر الرؤية السردية تاريخ من 


(TY 


رقن ا اا فع يك على مله ال ع 


011 وله أنوا ع و5 
- التبئير فى درجة الصفرء أو ال لا تبئير . 
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- التبنير الداخلى (الثابت, والمتغير, والمتعدد). 
- التبثير الخارجى. 
إنهما - >إنن توعان فقط. اريم 
أو 


د 4 فهى مجرد خرق مؤقت للشفرة 
ليله 


0 ١ دون ا‎ ٠ 
7 ی‎ 
فى وجود هذه الشفرة > وإذنء لدينا ثلاثة أنصاط من التبثير‎ 
السردى:‎ 


-١‏ السرد غير المبار”. أو التبثير فى درجة الصفر. وهى تلك انى ر 
توجد فيها شخصية تنقل لنا ما تراه من بؤرة ما. 
۲- السرد ذو التبثير الداخلى . سواء آكان ثابتاء أى أن الشخص 
الذى ينقل لنا من البؤرة التى يرى منها الأحداث هو نفسه طوال 
الوقت» آم كان 'تبئيرا داخليا متغيرا". حيث يختلف عدد الذين 
يبئرون على الأحداث داخل السرد. أم أنه تبئير داخلى متعدد. 
والفارق بينه وبين المتغير أن أكثر من مبئْر ينقلون لنا الحدث الواحد 
من بؤر متعددة» وليس الأحداث المختلفة كما فى المتغير. 
-٣‏ السرد ذو ”التبئير الخارجى. وهى التى تتصرف فيها 
الشخصيات أمامنا دون أن نعرف دواخلها أو فكريا أو عاطفيا. 
وهنا سنجد أن القراء هم الذين يقومون بالتبئير' على الأحداث | 
.. وإذا كان ما سيق تصرفا من الراوى فى بناء سرده» فإن هذا 
0 
بالمروى عليه كذلك. وهو ما لم يلتفت إليه أغلب النقاد "ديد 
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ه واحد 


اسرد و a‏ الآخر من التوا 
٠ :‏ فاختلاف مواقع الرا 


l3.‏ رية باعتبارها علاقة ذات اتی 
بي الرؤية لسر ١‏ من الراوى- 
صل ١‏ 
55 لسردی. 
وى من فعله ال 

إلروى ۴ الجاة ا و اك ي 
وتلاف على ا ص : المروى عليه ولايد. 
نة الراوى وهو يتصرف بسرده يقابلها ما يمكن أن نطلق علي 


نهوم البلاغة أوسع من خطابهاء ومن ثم فهذا الخطاب يتمد 
يبي فائقة لان يتوسع فيه بحيث يشمل جميع صور الاداء اللغوى, 
,ىن مكتوبا أو منطوقاء وسواء كان أدبيا أو غير أدبى. وأكثر 
من هذا : سواء کان فاعل ا فعلية أو كانت ذاتا افتراضية 
كبا فو حال “الراوى” الذى يعد السرد ٠‏ فى كليته. ملفوظه/ أداه 
اللفوى. فإذا ما تحدثنا عن بلاغة نوعية خاصة ب الراوى فمعنى هذا 
نعدّد امكانات الأداء التى يمكن أن يختار من بينها ما يناسب مقامه 
بن جبة. ومقتضى حال "المروى عليه" (ومن يمثلهم) من جهة أخرى. 

ومن صور تعدد تلك الإامكانات ما سبق ذكره عن الرؤية 
السردبة واختلاف مواضع "التبنير' المنتجة لها. واختيار تقنية من 
بن بدائل هو تعبير عن وجهة نخلرء فى الاستعارة كما فى التبئير. 
ل سایق تقنيتان أدائيتان فى نسق واحد. نكون إزاء الالتفات ولا 
+ أكان بين الضمائر أم بين التبئير الداخلى" والتبئير الجارجى 


ا EEE‏ 
* سماه جينيت : التبديلات'.. إنها البلاغة آين ذهبنا بها: إلى 


راء | 5 5 5 
للفوى عموما؟ أم إلى الأداء السردى خصوصا؟ 
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الممقصل السادس 
القارئ وممثلوه السرديون 


ور الادبى من الشفاهية إلى الكتابية. تعقدت آليات إنتاجه 
ی تعقدت اليات تلقيه» وحتى أليات تداوله. فلم يكن ذلك الانتقال 
انتقالاً بين أداتين. وإنما انتقال من رؤية للعالم إلى رؤية أخرى من 
ناسفة الى فلسفة مختلفة. ومن نظرية للآدب ونقده معا إلى أخرى 
نايرة. إذ إن التفكير بالصوت مغاير تماما للتفكير عبر الحرف, 
رالحاسة التى يمدها العقل. باتجاه ظاهرات اشتغالهء كاداة لنمط 
تنكبره بها مختلفة هنا عنيا هناك. إننا - بحق إزاء حضارتين 
شايزتين تمايرًا جليًا . 

أما على مستوى اللغة فقد غيرت الكتابة شكل الوعى الإنسانى 
كثرمن أى اختراع آخر. فالكلام لغة منغلقة يضبطها ويتحكم بها 
سباق اکان خارجيا أم داخلیا. وهی - كذلك - مرتهنة الى 
الوضزح فلا تکار تغادره اللهم إلا بخطوة تحمل معها قرائن عودتها 
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إليه ولا بد. ومن ثم فقد كان تلقى الكلام : سماع, و 
ومحايدا بمعنى ما من المعانى. كحياد حاسته: 
الكلام إعادة إنتاج أكثر منه إبداعا. ل 
لغة طليقة من السياقء أكان الداخلى آم الخارجى.. لغة متفظتة من 
اكتمال خطابها واستقلاله. فلا تمتنع مساءلته أو مععارضته. على 
النحو الذى يحدث فى الخطاب الشغفاهى' ". وتلقى الكتابة 
كإنتاجها لا يكون إلا إيجابيا فحاسته: العين, تمتلك حرية اتخاز 
زاوية نظرها التى تنتج صورتها الخاصة عما يمثل أمامها. وقد كان 
لذلك مردوده الحاسم على كل مجالات الممارسات الإنسانية, ومنپا 
الممارسة الأدبية. 
اقترح وجود «الكتابة» - كمصطلح يخغطى عملية الإنتاج - وجورا 
لمصطلح معادل يغطى عملية طلقيها. أعنى «القراءة» إلا أن مفهوم 
القراءة عرف تداولاً كبيرًا على مر التاريخ أكسبه تضخما دلاليًا'""ا 
أرادوا ضبطه فلم يجدوا غير نفى فاعل هذه القراءة: القارئ الفعلى. 
ليتوصلوا من ثم إلى آليات قراتية واهية علاقتها بالتحقق الفعلى لهذه 
القراءة. على الرغم من واحدة من أهم سمات آدبية النص الأدبى فى 
مقروئيته. أعنى طواعيته الفائقة لكل قراءة. ومن ثم فإننا نعطل - * 
شك - سمات أدبية النص عندما نهمل تعددية القراءات بتعدديا 
فاعليهاء فوحده النص الادبى - من بين جميع أصناف a‏ 
اللغوية - تتعدد قراءاته ويتسع لها حتى لا يكاد يرفض واحدة 5 ' 
: 1 اد أو ذاكءأن 
إن ما لا نورى عنه. وإن اصطدم مع هذا المنهج أو" ٠‏ 
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بيد له من فاعلء ولا بد للاثنين 5 
۾ فحل ط ألا من أطر تمصوررة 
ن منهجية» . بشرط أ تحيف هذه الاط روا یر ن 
“ب القراعة كفعل - على الذات القارئة باعتا 


بارها ا 
عفد عا بجب أن تستدخلها ضمن 1 
ایل له. ١‏ 1 ا 


5 00 


وإجد 


55 وهزا التحفظ الأخير هو الذى نتوقف به إزاء كل ما نش 
١‏ | زول القراءة من منهجيات. 
دوا وى أقامت النظريات ت الحديثة - ومنها السرديات - فهل القراءة 
ب زیاس من تغييب القارئ الفعلى. أو عبر تجريده تحت مفاهيم لا 
لف فى كثير من جوانبها عن تغييبه»ء وذلك من قبيل: «القارئ 
رفممنيء أو «النموذجى» أو «القارئ الافخراضى». ويستبهد هذا 
رزاك الذات ن الفعلية مجردا اباها ثم باحثًا عنها ضمن أبنية النص, 
| یا على النص ببناء نموذج لقاری ضمنى خاص به يجب على كل 
' نارئ أن يتطابق معه» كما يجب على كل قراءة أن تتطابق مع 
استراتيجياته النصية. 
رفيما يبدو أنه ثمة عدانية خاصة تنطوى عليها النظريات النقدية 
الدديثة تجاه الذات. عدائية بدأتيا الفلسفة الحديثة مع «هايدجره 
«نحتها الأنثروبولوجيا البنيوية بعدها الواقعى. ثم ثبتها «فوكوه 
كينا" "ا وبخسوص:النقد الاي ققد امت او على موت 
| لأف (الفعلى). أما المناهج القرائية كالتلقى والتاويل فهى - إذ 
نمت نظرها تمامًا عن المؤلف آكان حيًا آم ميتًاء إذ لا فرق - قد 


درن الزا 
e 0‏ ا داخل أبنية النص. وكانها 
أكن بزاوية نظر مختلفة مختلفة وبمنظومة مقولاتية ومصطلحية 
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مغايرة نسبيا. ولم يكد الأمر يختلف كيرا بالنسية للذات/ 2 
(الفعلى). . والسؤال هو: أكان بالإمكان الامتقال من التميى. | 
لنظام النص المستقل عن الذات إلى تصور نقيض يستحضروا ل 
على محور الوظيفة الآخرى: التلقى؟.. 

أيداء لم يكن الانتقال من تصور إلى نقيضه مسالة مستحي, 7 
إمكان يؤكده تاريخ الممارسات الإنسانية. بل تاريخ التصوران المؤس 
لها. إلا أن النزعة الغربية الحديثة كانت تندفع أمامًا باتجاه مستقر 
مجربة تطويرًا للفكر ا عمومًا على هينة النسق الاقتصادي 
الرأسمالى الذى كان يستشرف طوره الثالث العابر للقارات. والنفوزج 
الحضارى العابر للخصوصيات. حيث يتعلق الأمر بفلسفة (غربية) تنزم 
إلى الضبط الذاتى (السيبرنطيقا) 65 ذا7عتالان) سواء بإلفاء العامل 
المتغير (= الإنساني) أو بتجريد حضوره لاستيعابه ضمن النسق 
السيبرنطيقى. ونحن على قناعة بان هذين النزوعين وتكاملهما غانيا 
يقعان خلف الحركة المعرفية بدءا من الكولنيالية إلى ما بعدها إلى 
العولة. حتى ليمكن أن نجد لهذه تقنياء ومعادلتها: الفلسفة العدمية 
معرفيا. ترددات فى خطابات غربية أخرى لا مجال للتوسع فيها ها هنا. 
وبالرغم من هذه القناعة, لنكن أكثر براءة وسلامة نية كما هى دعارى 
غالبية نقادنا المستغربين. ولنذهب إلى أن النظرية النقدية مجالها هر 
الادبى وليس هو - إطلاقا - الفلسفى أو الأيديولوجى (على الرغم من 
الاعتراض الحاد ل «فوكو» و«ديريدا» وغيرهما على ذلك) ولنركز على 
الإشكالات الخاصة بنظريات القراءة فحسب.. 
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ر کالات التى تحترض «منهجيات القراءة 


“ فى اشکا 
بالاعتهار. , فكيف يمكن الحديث عن إجرامات تحليلية ر 
جددد SSE‏ - ولا بد - 
جودها 


الثقافى والمعرفى على فعلها/ قراعتها مشولا الل 
3 ن هذا القارئ» فأى قارئ (فعلى) يمكن أن توت 
4 ..ررياته قراءة وإجراءات منهجية؟. إن التفوع الاد 
e‏ واختلافاتهم الفردية. وتفاوت استعداداتهم الشخصية. 
0 ات تمع - على كل من المستويين النظرى والإجرانى - 
55 الفعلية باعتبار أى منهج. ففيما يبدو أن ما سبق يدفع 
0 تناقض تأسيسى بين وجود المنهج من جهة وفاعلية الذات من 
5-07 . وكآن علينا أن تحدّد - 


بين إما إلى المنهج وإما إلى الذات. 
ززعم أن دفع القضية إلى فاا رهن ا ادان فيه كثير بن 
انف الذهنى. . فالمنهج لا يظل منغلقًا على تصوراته. بل هو منهج 
ندر ارتهانه إلى نص. وان كان ذلك على سبيل الافتراض. وار 
ررد انه ومقولاته يظل محض وجود بالقوة ولا ينتقل إلى الوجود 


سلفا - انحيازاتنا إلى أى من 


بلعل الا بتفاعله مع النص عبر واسطة لا مجال لإنكار فاعليتها 

الاثذين معا. وكذلك تماما حال الذات» فليس ثمة ذات خالصة 

انبتها أو يمكنها الإخلاص ليذه الذاتية, ما دامت معرفتها متعلقة 
بنصديتها خارجها أو كما يقال بتخارجها. 

| الحقبقة أن الذات (الفعلية) تمتلك قدرا أوليًا من موضوعية 

“ف ولا يخدش هذا القدر من موضوعيتها افتقارها إلى المنهج, 
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بل إن وضع منهجية ما تعود - آولا - إلى ذلك القدر د باتالى زو 
من وظيفة المنهج تحييد ذاتية الذات أو تجریده: :بل 
موضوعية هى فيها مسبقا وتقوم عليها معظم أفعال تحفيز 
وعت هذا أو لم تعه. ذعيها سوا, 

وإذن: فالسؤال هو: كيف يمكن أن تجعل من المنهج امترار 7 
الذات الفعلية فى اتجاهه إلى النص؟ كيف يمكن أل يكون ار 
بديلا من الذات؟. وفى السبيل إلى الإجابة على هذين الور 
وغيرهماء لا بد من وضع عدد من المبادئ لعلاقة المنهج بالذان فى 
الاعتبار. وهی - فى زعمنا - ما يلى: 
-١‏ التسليم بموقع الذات الفعلية كوسيط مركزى وفاعل بين كل من 
النص والمنهج. 
؟- التسليم بأن هذا التوسط الفاعل يمنح الذات حق تأويل النص 
بالمنهج وكذلك تأويل المنهج بالنص. 
-٣‏ التسليم بأن المتغير النصى أولى بالرعاية من الثابت النقدى. 
<١‏ اتلم ن وساطة الذات بن التو وا تاو ن بن 
إسقاطات ذاتية. سواء على مستوى النص أو مستوى المنهج. 

قد نزعم بأن كلا من النص والمنهج ليسا أكثر من لغة صامنة 
(نشدد على هذه الصفة). فكلاهما بحاجة ماسة إلى الذات 0 
يكونا ما أريد لهماء إن لا تحقّق للنص إلا بقراعته عبر الذات ا 
ولا فاعلية للمنهج إلا بخضوعه - كذلك - لقراءة الذات له وإن كانت 
كل قراءة من نوع مختلف عن نوع الأخرى. 
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ليمت بالمبادئ السابقة سيؤدى إلى أن يكور 
“,وبين لكل من المنهج والنص فى صعتهما تجرير 
ازات ۰ ١‏ 1 ك مرة أخرى,. 
عل المنهج ان يتر بحن را ی 
بإزات وفاعليتها فى تطبيقها. ولأجل هذا الهدف. یی 
پيادة الذات القارنة ومخصوصًا للنص السرد. بز 
۷ الأصيل/ القراءة: . لكى تسم هذا القعل من جهة, ا 
بن جهة أخرى'» , فى تضافر جدلى بين الاثنين. 
ل السرد؟ 
ن للسرد ددا من السمات النوعية التى تجعله مرشمًا 
اة النظلر فى تصوراتنا عن مناهج مقاربته. ومساءلة كل 
.. إينفى أو التجريد اللذين تمارسهما هذه المناهج على الذات 
لنملية. وقد رآينا بعضا من هذه السمات فى الفصول 
اة أما هنا فنتوسع فى اثنتينء أولاهما: لغته. والآخرى: 
برضوعة. 
من السرد: 
السرد واللغة 
تقع الممارسات اللغوية داخل فضاء مثلث الأبعاد» رؤوسه هى 
الزات - العالم - اللغة». واتجاهه يبدأ - دوما - من الذات لتتحدد 
نضنبتها إما من اللغة إلى العالم. وإما من العالم إلى اللفةل'"". 
نيا ينتج عن هاتين القصديتين وعيان/ رؤيتان للعالم الواة 


:ا سهرية وإما رؤية سرديةء كما يبين الشكل التالى: 
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(رؤية شعرى) (دفية سردى) 

إن قصد الذات إلى العالم عبر اللغة يحكّم الرمزى فى الواقعى فتن 
عنه رؤية شعرية بامتيازء حيث تصبح ظاهرات العالم مجرد وسيل 
لاستظيار الكفاءة الرمزية للغة فى ابدا ع الموضوع. وعلى الفكس - 
تمامًا - يكون قصد الذات إلى اللغة عبر العالم - وإن قصدا تخيلا - 
يحكّم العالم فى اللغة الأمر الذى يحولها مجرد وسيلة لتنسيق اختيارات 
الذات من العالم بواسطة النظام الرمزى للغة» وهنا نكون أمام السرد 
بامتياز كذلك. من هنا قيل إن لغة السرد تشف عن معناها فلا تستره 
غموضا ولا تثقله مجارًا. ولذا كانت تقنيات الإبداع السردى تعمل فى 
منطقة أخرى وبمنطق أخرء أى فى غير منطقة الوظيفة الرمزية لل 
وبغير منطقها. ولغة هذه طبيعتها تحيّد جانيا ما يمكن أن يطرحه النظام 
الرمزى للغة من مقولات حول نمذجة أدبيتها على هينة ممكناته أو تج 
الذات الفعلية لحسابه. 
١‏ "السرد والموضوع السردى جملة فعليا 

بهدف الوصف فحسب. يمكننا القول بأن السرد 
بامتياز. إذ يقوم - تمامًا كما تقوم - على فعل (افعال) فى ن" 
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وفاعل (فاعلين) يُسند إليه (م) ذلك الفمل 

إر مجموعة متنوعة من المتعلقات 
د ان كان کان آو مجھولا (اد 
إلذات د تھا هی عين فعلها. ا 
إرتاكيد 0 لا سرد بلا ذات؛ ما OT‏ 5 

رزول اللافعل بالفعل. وتأسيسًا على هذا ٠‏ يمكننا التاكير 51 
ا هو الجنس الأديى الاكثر تعزيرًا لوجود الذات إز لأقيام له 
يدونها .. 

هذا من حيث طبيعة السرد كجنس أدبى, أكان سردا واقعيًا 
رما حد الوثائقية فى واقعيته, ٠‏ آم كان متخيلاً بالا من انيع 
نله وغرائبيته ما بلغ. وإذا ما التفتنا إلى أولى التصورات النقدية 
الحديثة حول السرد» منذ «فلاديمير بروب» فى شكلانيته وحتى 
إببرتو إيكو» فى تأويليته» أمكننا أن نتبين الموقع الرئيسى والمحور 
لذات فى تحليل النص السردىء وإن كانت ذانًا من ورق أو ذانًا من 
اجراءات. أعنى ذانًا افتراضية أو ضمنية أو مجردة بشكل ما من 
ا 


لمؤلف» و«المؤلف الضمنى» و«الراوى», 
قار و«القارئ الهس و«المروى له» لتبين لنا إلى أى حد تبلغ 
«كزبة «الذات» فى مفهمة «السرد». وبشهادة «إيكو» الذى يقول: 
لات منز بداية الستينات النظريات الخاصة بثنائية القارى/ الكاتب. 


“رج رجدنا أنفسناء فضلاً عن مقولتى السارد والمسرود له. إزاء سراد 
| سبعيائرين 


| 


وسراد تخييليين وأنوا ع أخرى. وكذلك أمام ذوات للتلفظ 
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الي البو لسوت ها في سرا ال وق موي 
عدد مماثل من القراء المحتملين والقراء » لين وآخرين نمونجي, 
والقراء ء المتفرَّعين ۴١۲۲۴‏ ٣8ل‏ والقراء ء المبنينين, والقراء الجما, 
والقراء الضمنيين وما فوق القراء وغيرهم!*"") E‏ 
تلفته إلى مركزية الذات فى السردء وبالتالى اعتبار الذات الفعلية القارنة 
- فهى آصل كل الذوات - فى منهجيته. إن ما نود قوله هو أن نی 
نقديًا ما لم يتمكن أن يلقى مقولة الذات. وان ن كانت افتراضية فر 
مقاربته نصا من جنس بعينه. ليشيرء ٠‏ ومن خلال افتراضاته نفسها. ١‏ إلى 
مركزية ما يحيل إليه افتراضه. أعنى الذات الفعلية: ويستجلى المساحة 
الخاصة بها والتى تركت شاغرة. لا لغاية منهجية, ولا لضرورة أدبية. 
وإنما النزوع التجريدى الذى ميز المنهجيات الحديثة عموما والسردية 
منها على وجه الخصوص. 
'"/ر الإشکال السردى 

إشكال أغلب المنهجيات السردية آنها لم تلتفت إلى حقيقة أن 
النص يتاسس انطلاقًا من الجنس وقواعده فى شكل وحدة 
اصطلاحية للممارسة الاجتماعية”(2'") ومن ثم فإن خصائص الجنس 
الادبى ممثلة فى نصوصه وماثلة فيها . وبالتالى لا يمكن إلا ا 
ممثّلة فى نصوص تلك المنهجيات وماثلة فيهاء . إذا أريد لها أن تكون 
فاعلة. ومبدأية ذلك التمثيل تشير إلى أخرى تخص منهع القائّ 
النقدية ألا وهى وجوب أن تتوافق مقولات المنهج النقدى وإجدا 
مع تلك الخصائص النوعية. إن لم نقل أن ن تكون مبنية على ههان 
وكم قال النقاد التطبيقون تنه رفن ف النص تكو قرا 
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٠‏ تكون: . وكم قالوا أن النص الأدبى يختار منهجه, ' بل يختا 
n aS‏ 
وثر نجاحا ا dT‏ 
N‏ به للدمن إلا شاهد! على صواب المنيي , 
و ويزنفعليتا أن ترا #عتبان لهذه الاقوال التى لم تعاس ب 
.تمق ويستحقه الناقد التطبيقى باعتباره القائم بالتحقق التجريبى 

راب المنهج مقولات وإجراءات. 

"وى لیوات انا لجو ال )و اف 

یادها الواجب استشرافيا بالدقة الملائمة لجدواها,. ٠‏ على توجیپات 
- تقل أو تكثر - لقراءة نصها. وإن ن جنسا أدبيًا يستمد شرعية 
رجوده من الواقع لا يمكن الزعم عليه بلا جدوى حضرر الذات 

القارئة وسياقاتها شرطا لمنهجية قراءة نصوصه. وقراءة السرد - 

نينا تزعمه هذه الصفحات - لا يمكن أن تحفظ عليه خصائصه فلا 

نستلبها أو تجرّدهاء ما لم تبن - أصلاً - على أساس من حضور 
لفارئ الفعلى بشروطه حضورا! منهجيًا. ولئن كان هذا الحضور 
شير إشكالات ماء فربما صح الزعم بأن بناء منهجية سردية مخلصة 
لصفتها مشروطة بحل هذه الإشكالات وليس بتجاوزهاء وذلك عبر 
٠‏ اللرضيات نفسها التى آنجزتها النظريات السردية سابقًا. 
لزاع بين الفمل وا منهج 

/١‏ افعل القراءة 
| اقراءة نشاط أو ممارسة تنشآ فى الداخل, داخل القارىئ» حيث 
ش “7 اليتون كل یر شور ل لاختبار 
ا 


1 
ا 
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٠007 1‏ الهينة العامة لقصو الثقافة) 
را 


والتثبيت السيكلوجيين المسئولين عن طبيعة هزا الكل الذزى 
يتوفر له قصد تجاه نص بعينه حتى يبدا ذلك النش ا 
الممارسة. فى الفعل والانفعال به. أو تل 
على ضوء هذه المقاربة الأولية. يمكننا القول بان القراءة عمل 
حد کبیر عمل الوعى الذى يقصد موضوعا خارجه بهدف استيعان, : 
خصائص الموضوع أليات هذا الاستيعاء. وهكذا RY‏ 
من القراءة/ الوعى إلى النص/ الموضوع وبالعكس. ؛ وقريب مما نذهي إل 
قول «فولفجنج إيزر: .... فتكوين المعنى وتكوين الذات القارنة عمليتاز 
متفاعلتان تبنيهما مظاهر النص''''). ومع تحفظنا على مظاهر النص التي 
يناط بها بناء هذه العملية. فاعتماد هذه المقولة سيدفع - ولا بد - إلى 
تجريد تلك الذات. وربما سواهاء لحساب مظاهر النص تلك. وفى المقابل. 
فإننا نزعم أن القراءة ألية يتفاعل فيها كلا من النص والذات لينكشف الأول 
عن مقرونيته التى تتمتع بها كل كتابة. وتزداد الأخرى أليات وعى جديدة. 
ولا تتفاوت القراءات إلا بتفاوت درجات حساسيتها تجاه النص. أعنى 
انفعالها به. إن هذا الترادف الذى تعمدنا إقامته بين القراءة والوعى يؤسس 
لحضور الذات الفعلية خلفه. ويؤكد على ذاتية القصد الأول لها باتجاه 
النص, وليس انفعال القراءة بنص فاعليتها دفعًا للقراءة عن ذاتيتها باتجاه 
الموضوعية, بقدر ما هو دفعها باتجاه أدبية النص, وهنا تحضر الحاجة إلى 
المنهج.. 
/٤‏ 7القراءة بين الجنس الأدبى والنص 57 
ليس الجنس الأدبى مجرد خصائص محددة لهوية نص ا 
إن للجنس الأدبى جماليات نابعة من تقاليده الخاصة فى 


عملية تشه 1٠‏ 
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! 0 بخصوصها . ٠‏ وتلل التقالير 
ات الفية TEES i‏ ک ميرع . 
ی زه الته فى الخلق لی كسا ساود رر م 
: ري فى ممارسته النقدية والتاويلية. علي 

رين القول أن الجن الأدبى معيار یوج قرا نص کی وب 

ا راع هذا النص. إذ إن ن تلك التقاليد/ الخصائص تقر 0 
ساس تاریخی» أى أنها تنتمى إلى الماضى. أعنى ما قبل ال 
مين السياقات ت المعرفية التى يتساوى فى سكناها المبدع والقار, 2 
اء ولا كان النص يعمل على بناء إستراتيجيات خاصة به لتمثيل 
بل التقاليد/ الخصانص. فانه يشتبك. من حيث يريد أو لا يريد بالا 
زرات. وفى حالة السردء وكما فى معجم «المصطلح السردى بصرر 
النصائص السردية؛ يقول جيرالد برينس: ٠.‏ ودرجة الخاصية السردية 
النى يصل إليها سرد ما تعتمد جزنيا على المدى الذى يحقق فيه هذا 
اسرد رغبة المتلقى فى تقديم عرض زمنى متكامل (اطرادا من البداية 
إل النباية وعكسيًا من النباية إلى البداية) يشتمل على صراع. ويتالف 
مز وقائع ومواقف خفية ومحددة وإيجابية وذات دلالة بالنسية للمشروع 
اإنسانى والعالم!'"").. هذا التلاقى بين تحقق الخصانص السردية 
بإشباع رغبة المتلقى - 
بات قراته. 
/ أمنهع القراعت۲۷۸) 
بدا لم يكن المنهج تنزيلاً من التنزيل ولا زعم واضعوه أنه 
اغبت مطلقة. غير أن المنطق الاستهلاكى للمنقج الفربى قد كافا 


تحديدًا - هو ما عبرنا عنه باشتباك النص 
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فيناء بشكل سرى وغير واع» بين المنتج المادى والمنتج الذهزى 
الأخير يستهلك استهلاك الأول وفق لائحة إرشارا 0 
تجاوزها لضمان فاعلية كل منهما ٠‏ هذه النزعة الإزعار نية 1 ' 
بإتقان حقيقة أن المنهج مجرد تنظيم لحساسية الذاى ى شه 
قراعتها وانفعالها به. أى أنه أداة تتحكم بها الذات وفق حي جن 
سيتها 

لا وفق مقولاته إذا ما تعارضت معها. ثم ثم إنه - فى المحصلة إلا 

- محض نص قابل هو الآخر للقراءة ومن ثم للتاويل, 0 
مقتضياته وحساسية الذات القارئة تجاهه. فالأصل ف نطبو 
المنهج - أن يتغيرء والأصل أن يعاد تنظيم وحداته ليحقق الغاية من 
ولئن كان المنهج كما قلنا - وهو كذلك + فلي 3140 س 
ضمن تصوراته ولا إجراءاته» ولا يجب آز ننخدع بما يصطلع علب 
سرديًا من حضور للذات حضورًا يمت أو نموذجيًا. 
٤‏ ٤الذات‏ القارئة/ القارئ الفعلى 

اقترح إمبرتو إيكو منظورا تاويليًا خاصا ببعض الأعمال التى 
أطلق عليها «الأثر المفتوح». وفى مقدمته لكتابه الذى أخذ العنوان 
نفسهء يقول: "يخلق المؤلف شكلاً مكتملا بهدف تذوقه وفهمه متلما 
أراد هو. لكنء ومن جهة آخرى. فإن كل مستهلك - وهو يتفاعل مع 
مجموعة المثيرات, وهو يحاول أن يرى وأن يفهم علاقاتها - يعارس 
إحساسًا شخصيًا وثقافة معينة وأذواقًا واتجاهات وأحكاما قبلبا 
توجه متعته فى إطار منظوره العا 1 وأطلق «إيكو» على هذا 
المنحنى «جدلية جديدة بين الأثر ومؤول»!” ا" ag‏ 

ويعمم «إيكو» انفتاح الأثر على أجناس الأدب 
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و 


بي الوحيد على الأثر اللاي نو لوت ر و 
من منظور. وهذا شرط يتحقق فى أثر ولا ف مختلة 
7ن E E‏ 6 شق فى آغر. 
يها نسم الانفتاح. وإلا انتقصت جمالياتها اتقام 
ا الجن الذي تتفت نو لبن على فاونه وو ر 1 
e:‏ إنما على الحياة؛ بكل ما تعنيه كلمة الحياة.. 
00 . السرد مقاربة إبداعية للحياة من زاوية متخيلة, ٠‏ وهذا يقترح 
ر يفوض حضور القارئ القعلى, ٠‏ إن لم يكن إستراتيجية تاويل, 
امار ه مرجعية ة هذا المتخيل. . والتى يمكن تطويرها لتصبح مرجعية 
زمريته ومرجعية تأويله معا. . وقفيما يبدو أن السرديات الغربية قد 
57 استكشافًا لكل من النص والقراءة على أساس التقابلان 
الثالية والتى بينها تقع دوانر السرد: 


النس القراءة 
١‏ المؤلف الفعلي القارئ الفعلي 
۲ المؤلف الضمنى القارئ الضملى 
۲ السارد المسرود له 


لذا كانت السرديات الغربية قد أهملت - تمامًا - التقابل الأول 
خبث يقع خارج دائرة اهتماماتهاء فإننا نرى أن مفردات التقابلات 
رى غير ممكن تصورها إلا من خلال ذلك المهمل. لقد كان المؤلف 
على أوفر حظًا من القار ئ الفعلى» ومن ثم فقد قامت حوله 
ئ “مجيان خاصة به. إن فى الدراسات النفسية حول الإبداع؛ أو 
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بدراسة النص نقسه درسا سيكولوجيًا. وإن فى الدراسان | 
لاك . بينما القارئ الفعلى لم يحظ إلا بما كان ان قبل آر ریخب 
المنهجيات الحديثة من نقد انطباعى أو تاترى. و 
.رولان بارتء من الدائرة المنفلقة للبنيوية إلى التاويل السيمي 
تتضع لديه إمكانات استدماج القارئ الفطى ضمن منظووة , 
للتأويلا'“'. 

كان عمل «يارت» إقرارا صريحًا بوجود القارئ الفعلى 


وبطواع 
النص (أيًا كان جنسه الآدبی) لمقاريته. بما آنه زا 


پلا : سياقائي 
الخاصة. وخلفياتها المعرفية النوعية. وموقفها الفردى من الحياق 
فضلا عن انحيازاتها الجمالية. ولعل أهح ما يجب الالتفاد ت إل 
بصدد «بارت» - أنه استبدل بالادبية P05‏ مفپوم اللذة -ومم|م 
عناء وإذا كان مفهوم الأدبية قد انغلق على القوانين العامة التو 
تجعل من الأدب أدبًا ٠‏ فإن مفيوم اللذة يحيل - مباشرة وصراحة - 
إلى القارئ الفعلى. وهو مفهوم بلا حد ما دام يحس ولا يُوصف. 
من القارئ الضمنى إلى القارئ الفعلى 
۲/ من القارئ الضمنى.. 
كان الوصف بالضمنية وسيلة ناجحة فى يد السرديات لبناء 
استراتيجية تحليلية تبعد شبح الذات الفعلية أكانت مؤلفا أم قارنا. 
وإذا كان مصطلح «المؤلف الضمنى» - باعتباره صورة نموذجية 
يسقطها المؤلف الفعلى على عمله - يمتلك بعض مبرراته. ويقدم 
للمؤلف الفعلى بعض العزاء. فعلى العكس نجد مفهوم ٠القارئ‏ 
الضمنى» يفتقر إلى آية تبريرات لنفى الذات ولم يقدم لها أى عزاء 
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هذا مي, بل لم يكتف بذاك إنما جعل من القر 


1 .حاب لنتقلت»: .. واذا خن الزلك ی ر 
وري الواقدی (الفعلى) ار موز ي جور و 
ر إرريرينى) والقارئ الجرد (الضمنى) 100 
وذيزن أن يكونا مشخصين فيه مباشرة. ٠‏ لانيما لا يعبر 
EN‏ - بدا بشکل صريح أو مباشرء مسا يعطل ار 
ال زفوى حقيقى” 4 . وفى محاولة لاستنباط الوظيفة بعد زز 
ل الإتصال اللغوىٍ 


نصيًا (!!) يتابع «لنتفلت»: “يعمل القار” 
وة مفترضة للمرسل إليه المفترض والقلمس فى العمل 
مربي ية كمسو متلق الث الث في مر 
د 

7 العمل الأدبى فى إنتاج قارنه وقراته معا. وهو 
ى ده صريحا عند «إيكو» » تحت عناوين من قبيل: كيف يتوقع 
نارن“ و 


نص قار المؤلفت والقارى باعتبارهما استراتيجيتين 


.. هذا فضلاً عن تعريف «إيكو» للنص والذى يذهب إلى 
:ناج يرتبط مصيره التاويلى بالية تكوينه ارتباطا لازمٌاء فان 
رن الرء (المؤلف) نصًا يعنى أنه يضع حيز الفعل استراتيجية 
نجزة فى اعتبارها توقعات حركة الآخر (القارئ) شان أية 
نرائيجية[541), 
وبفض النظر عن هذا الأسلوب التعليمى الذى يلقيه «إيكوء إلى 


نف الذى يريد أن يصبح نصاء وعلى ضوء الاقتباسات السابقة 
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لنا أن نتساعل: ما مفهوم التاويل؟ وكذلك: ما الفارق 
التحليل النصىء ما دامت القراءة قد ارتبطت 00 لازن 
تكوين العمل. وبتعبير أقل لياقة: بقواعد بنائه؟. 

ثمة ملاحظتان على ما سيقء والاثنتان ريما تضيئا 
التويل الإيكوى. وهما: 
برط حيو اللا ملاوع اده خاي من TTS‏ 
0 النصء آيا كان ن الخطاب التبريرى ا" 
يحاول إيهامنا بعكس ذلك 
؟- بدلاً من ارتكاز SEE‏ يسندها إيكر بر 
ما يشيه المقولات الفلسفية حول الذات وتمثلاتها فى نتاجاتها. 

لا زلنا مع «إيكو» فى خطايه؛ كما لا زالت إستراتيجيات نني 

الذات الفعلية بحاجة إلى تعليمات جديدة. يقول «إيكوء. : أينبفو 
للمؤلف (الفعلى)ء فى سبيل أن ينظم استراتيجيته النصية, أن يلج 
إلى سلسلة من الكفايات التى من شانها أن تمنح العباران 
المستخدمة من قبله مضمونًا . وهذا مما يلزمه التسليم بأن مجموع 
الكفايات التى يرجع إليها إنما هى ذات ما يرجع إليه قارئه. لذا تراه 
يستشف وجود قارئ نموذجى يكون جديرًا بالتعاضد من أجل 
التأويل النصي "*.. 

وهكذا فالمؤلف الفعلى لا يجرد ذاته فحسب. بل إنه يضمن نصه 
استراتيجية تجريد القارئ الفعلى كذلك. باعتبار أن هذين التجريديز 
شرط لجدارة النص بمساندة الفاعلية القرانية.. 

إننا لنلتفت. وبكثير من العجب. إلى هذه اللغة التعليمية: كما فى 


ماب 


ل مهوم 
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يلو sS‏ كلتمي يري : 
. رة الادعاء بامتلاك الحقيقة. و : 


لهجة 
باستخ, 
ری للدلالة. ا ا الام خطار 
دوا 3 خلا أنه بلط كانت سيا 1 E‏ وفعلها. 
ا > سيه أو نقررة 
رل ةيف الدلالة + هو خبطا 
أحادى 
8 “« عاًا 
ا سبق يبدو إيكو ليس ب 


بمنهج القراءة 

والتاويل فقط, 
روط التاليف» , وما ينبغى على ١‏ اؤلف أن يفعل بخصه يم 
0 ب قراعه؛ على حد قول «إيكو». 


بملاحظة ذكية 
انتم توقفنا 5 08 


ا أنماط القارئ النظرية من أن تلك الانماط ليست 
يدبي نظرية تمام. . ومن أن البرهان لم يقم - بعد - فاصلاً قاطمًا 


| لى حقيقة وجود هذه الأنماط وجودًا مستقلاً عن ا محلل يضمن 


رة التحليل وشموليته. . فحين يشرع إمبرتو 0 
زول ارئه النموذجى. فإنه يصف فى واقع الأمر ردود فعل إمبرتو 
اکر زاته. وإن "إيكو ليقر بذلك محرجًا فيما يبدوء إذ يقول: «إنه 

9 السبل دائمًا أن نفرق بين التأويل النقدى (أى تأويل الناقد 
فم وبين المشاركة المؤولة التى يُبرمجها النص نفسه والتى يضعها 
نرمتناول جميع القراء. إن الحدود بين هذين النشاطين واهية 


نیا 101" 


بو أن ا مناهج الحديثة - من البنيوية إلى التاويلية - تميل إلى 
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بناء تصوراتيا وفلسفتها بعيدا عن أى آثر للذات الفعلية. 
تميل الى العدمية. > وإن نوعت شعاراتها أو لنقل أقنعتيا. 3 
ولا قارئ. وليس إلا النصء أقاربناه عبر مقولات لسانية, ل 

عن خلال استراتيجيات تأويلية !! لعل تاۋ ار ا 8 
دينامى الكلى يضع استقبال النص فى خصوصيته الكل 5 
يها الشكل التالى: 


وبکل 
مولز 


7 


المنتج النص 
”لهك 
وعملية الإنتاج و 


السياق التاريخي 2 ي المنتج 
اللاواعي وعملية الإنتاج 

يحدد ياوس المهمة الاساسية لنظرية الاستقبال فى الربط 
المناسب بين موقع التلقى (الاستقبال) والمواقع الثلاثة الأخرى/"ا 
وهى: المؤلف". و النص, و السياق التاريخى (اللاواعى)؛ بما يعنى 
أن النص ليس هذا المعطى اللغوى الماثل أمام القارئ» بل هو أكثر 
تعقيدا من امتداد دواله خطيا. ومطالبة ياوس بالربط المناسب بي 
هذه الثلاثة وبين المتلقى وعملية التلقى". يعنى أن القراءة فى 
الأخرى ليست بالآلية البسيطةء وآن أى تجريد ل "عملية التلقى ٠‏ إن 
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التصورات أو الاجراءات. و از 57 


ولا بر 
رما هي تفسها. ولع هذا التصور, ا 
جم ٠‏ ,من وجهة نظرنا - بالسرر الا مية التلقر 
يه رهما 3 بی نظرا للعلا ر ت ال 


بوم یا د وتحيل إلى تلك المواقع الثلاثة. سواء ى 
پیر مباشدة” | 'ضريحة أو مرمورًا إليها. 
0 الأساسية فى هذه الدراسة هى من بين اجن 


نت اح 1 
: لة مباشرة 


08 يواجهنا يتمثل فى الأسئلة التالية: 
.مي يمكن نمذجة فاعلية القارئ الفعلى دون أن نتورط فى المفيوم 
بيريدى الذى صكته تأويلية «إيكو»: القارئ النموذجى؟. 
.كيف نحتفظ للقارئ الفعلى بذاتيته التى تسم - ولا بد - قراعته 
بن الشرط المنهجى للقراءة؟ 
- اذا عن تعدد القراء وتنوعهم؟ 

للإجابة على أسئلة كبذهء يجب علينا قلب تصوراتناء فبدلاً من 
البدء با منهج محاولين أن نستدمج الذات داخلهء فلنيدأ من الذات 
إناطيتبا العادية فى قراءة النص. وماذا تتوسل به فى هذا السبيل, 
ورين وسائلها حتى يمكن أن تتواءم مع منهجية التأويل السردى. 
:الكل ذات زاوية نظرها إلى العالم ومن ثم رؤيتها الشخصية له ومن 
ا تتحدد انحيازاتها واختياراتهاء ومن هنا تتمايز الذوات 
إنسانية عن بعضها بعضًا. وإذا كان لنا أن نحصر هذه التمايزات 
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حتى يمكن مقاربتهاء فتمة تصنيفان أوليان نستمر 37 
الاراءات اللغوية على كثرتها وتنوعهاء وهما: الواقعى والمي. لل تسايز 
الية لتمايز الذات من الا دک وداخل 
الائنين ثمة أ يز الذات من الاخری بحسب تكويزيا السيكر 
والمعرفى ووضعيتها الاجتماعية.. إلى آخر ما يمكن أن ل 
فردية من سواها. ا 
وتبدأ معرفتنا بالخصائص العامة للقارئ؛ الفعلى من القصر ‏ 
الأدبى» اذ إن انا تقصد النص الادبى تحدیدا هی ز 
بامتيازء فاختيار اللغة الأدبية وجمالياتها على اللغة الى 
يؤشر على: 
- تكوين سيكولوجى مسئول عن الانحياز إلى الجمالى. 
- وجه نظر ( (Point of View‏ خاصة للواقع ترى إلى المتخيل 
باعتباره أشد واقعية من الواقعى. ١‏ 
- كفاءة لغوية قادرة على معاناة خصوصية اللغة الأدبية فهما وتلذذ) 
والتى يمكن أن نطلق عليها مصطلح «التأويل». 
هذا عن القارئ الفعلى للأدب عموماء ثم إن قارئ السرد يتميز 
بما يميزه من قارئ أى جنس أدبى أآخر. تمامًا كما يتميز جنس 
السرد من بقية الأجناس الأخرى بما يخصصه. فتضيق - بالتالى - 
دائرة عموميتها السابقة؛ فقارئ السرد: 
-١‏ أميل إلى التشخيص لا التجريد. 
”- أميل عقليا إلى الفهم على أساس مبدا المماظة. 
؟- أميل سيكولوجيًا إلى التفصيل لا التكثيف, والوقائع لا آثارها. 
-٤‏ أميل إلى بناء العوالم لا بناء الدلالات. 


ات نوع 
يارية ونفعيتها 
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.ف غنى عن ذكر أن هذه المحررار ١‏ 

ر فكل اأحددات لقارۍ ادر و ۾ 

حم ال محدد يوجر وج ر تعن 

لم © , فى القارئ الواح كاد ان ي 

په 1 3 8 ری أ 
بذ إو تفال لهذه المحددات مع القن ررر أخر ون 
١‏ . 


لقی تشكل م 
النقدى - :: 


03 ۴ ن 
:. رې نه سباقا ثقافيا للقارئ. : 
ونه بكونه سياقا ثقافيا للقارئ. وما المنهج 
3 إلا محضر عنصر يساعد نزوع القا 
بع م 


براح تفاعل بين القارئ والنص الآدبى, ومن ثم فإنها تحتاج 
إلى ترميز خاص على مستوى القراءة, وإلى تفكيك نوعى على 
ی إرفهم والتاويل. ويقوم «هذا التفاعل على أساسين: أساس 
وى يتمثل فى ما يمنحه e‏ لمات ودوال تكون المقرو., 
راس زاتى يتمثل فى ما تمنحه الذات القارئة من فهم وإدراك ليزه 
العلاقات والدوال. وما تثيره فيها هذه القراءة من ردود فعل جمالية 
رند من ذخيرة القارئ ومخزونه الثقافى والأدبى. وهكذا تمتد 
رينامية القراءة عبر مستويات متداخلةء منها: 
E.‏ النص نفسه كعلاقات داخلية (النصية). 
- ستوى النص وتفاعله مع النصوص الأخرى (التناص) 
- ستوى تفاعلات النصوص مع محيطها الاجتماعى والثقافى 
(انداولية)(“""). 

رعلى هذاء فكل قراءة هى نتا ج تفاعل عدد من السياقات بعضها 
“بم خاص بالنص السردى. وبعضها تاريخى خاص بالمعرفة 
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الأربية والنقدية. وبعضها الثالث ثقافى خاص بالقادئ نري 
سلوك الذات علامة (بالمفهوم الاصطلاحى) على ثقافتها. 

إن القراءة الفاعلة هى هذه القراءة التى تتمكن من خلو 
استراتيجيتها الخاصة من ذلك المجموع دون تغليب لعنصر على 
آخر. وكل سياق من السياقات الثلاثة تمثل مرحلة من مراي 
القراءة. إذ إن القراءة لا تتحقق دفعة واحدة؛ وإنما يمر القاري. 
بمراحل ثلاثة هى: لحظة التلقى الذوقىء وفيها يستشعر القاري. 
جمالية النص منذ الوهلة الأولى. لحظة التآويل الاسترجاعى. ونيا 
يتم استجلاء المعنى انطلاقًا من المبنى. لحظة الفهم أو القراءة 
التاريخية التى تعيد بناء أفق الاستشراف لدى القارى”". 
السياق النصى".. لذة السرد 

من منظور عام السرد فعل موضوعه الانسان فى الزمن, وهو - 
باعتباره منتجا - هو الحديث والإخبار عن واقعة (واقعية أو متخيلة) 
يقدمه واحد (سارد) أو أكثر لواحد (مسرود له) أو أكثرء بطريقة 
تجعله موضوعا متصلاً يشكل كلا متكاملاً. هذا التصور لطرفى 
الإخبار يؤدى إلى تطوير المفهوم السابق. ليصبح السرد فعلا يحدث 
فى مواقف بعينها نتيجة عوامل ما بهدف إنجاز وظائف محددةا"". 
إن المنظورين العام والخاص للسردء يجعل من قصد القارئ الفعلى 
قراءة النص السردى منطويًا على نزعة إنسانية إلى التعرف على 
مصائر أناس يعيشون ويتحركون, ويواجهون ما يواجهون ٥‏ 
مواقف. عبر اللغة التى يمنحها الشاعر من قوة مخيلته ما يجطها 
تنكشف عن الحياة التى تمور تحت غطاء من دوالها ووحدات فده 
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5 لتحا 3 النص ١‏ : 5 
و 
:لیاق ب . 1 1 ٠‏ الى لهذا النمر 
ا ويكون.. إنه سي يجمع بهن القاری وازدمر ور 
از العالم ال 
7 وازوب تلب ظية المجارية, 0 النص الية كسولة 
5 5 + | م اند ( 

لي الى قارع يملا و فو مبباز زين 
;ی إن وفق قواعد يقوم عليها هذا النظام. وبالتالى يبدو عمل 
رزنارئ محض استجابة a‏ 0 إن لم نقل آشد) 
إرشادات النص التى لا يجب جاور ٠‏ وكل هذا يندرج ضمن 
الإذعان الطلق للفرضية التى رفعها إلى مرتبة القانون. أعنى فرضية 
النارئ الذى يفترضه (لنقل يفرضه) النص ويبلغ من الفاعلية حد 
استلاب القارئ الفعلى. 

نعم النص (الأدبى) آلية كسولة لا تشير حتى إلى جنسه. ما دام 
نجرد امتداد خطى للدوال. وما دامت هذه الدوال لا تعنى عبر 
اللانحة المعجمية أو القوانين التركيبية للغة. إن تلك الآلية الكسولة 
باتقار فاعلية من نوع مغاير لذات لها قصد مغاير» وحدها هذه 
ااعلية هى التى تحرك النص من امتداده الخطى ليتمثل عالطا ممكنا 
على مستوى التخيل. ومن ثم فلابد من ذات فعلية تنقل ا مكتوب. 
> إلى مقروء فقط. وإنما إلى معاش عبر مبدأ الممائلة الذى اشرنا 
+ سلفا, وهذه إحدى أهم خصوصيات «السرد». 


فى هذا المستوى يوجد القارئ الفعلى فى فضاء السردء يتقلب 
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فى أزمنته. . ويمنح صونه لألسنة الشخصيات كد وهو > إن لم يفعل 
أفعالها أو يتعرض aE‏ - يبنى أفق توقع للأحداث. سر 
صادق النص على توقعه أو انكسر أفقه ليعاود - مرة أخرى _ 
على هدى من قراعته. ومن جدل بناء أفق توقع القارئ الفعطى وهرى 
لاتجاه دينامية السرد. يمكن الحديث عن لذة (فعلية) تتملك القاري. 
(الفعلى). 

لقد تحول السرد من كونه دوالاً لغوية ممتدة خطيًا إلى حالة 
وجود بامتيازء لا تتميز فيه الشخصيات السردية من القارئ؛ 
الفعلى إلا فى الوظيفةء فالأخير «يكون» عبر تعرفه؛ بينما الأولى 
«تكون» عبر أفعالها. ومنشا اللذة السردية كامن فى هذه 
«الكينونة» الجديدة التى يعيشهاء آو لنقل يمتلكها القارئ (الفعلى) 
بفضل قراعته. والسؤال - الآن - هو: آية نتائج خاصة بمنهجية 
القارئ الفعلى يمكن استخلاصها من هذه المرحلة من القراءة؟ 
ربما لا يمكنناء فى هذه المرحلة, إلا أن نحدد ثلاث نتائج ملموسة 
لفاعلية القارئ الفعلى وهى: 
-١‏ اكتشاف القصة التى يدور عنها السرد. 
"-:بناء منظومة استفهامية حول علاقة النص السردى بقصنه. 
"- قيام العقد التأويلى بين النص وقارنه الفعلى. 

إن المسافة التى تفصل بين المقروء والمتحصل عنه (عالم القصة) 
هى المسثولة عما أسميناة المخظومة الاستقهامية: والتى بها يكوت 
النص قد وثق علاقته بقارئه فيما نسميه «العقد التأويلى» بينهما' 
ومفتتحا مستوى قرائيًا جديدًا يمثله المستوى التاريخى الأدبى' 
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ياق التاریخی الأدبى 
يقول د: . حبيب مونسی: : «يشكل النص دالا عازن 


ور أخر كر مار 
اإفكرة: إن السرد يشكلء فى النصء دالا عائمًا فيه موجودا كقير 
53-006 يشكل مدلول هذا الدال كل ما يتعلق به من معارق 
57 ما أطلق عليه «نيرى إيجلتون», فى كتابه» «مقدمة فى نظرية 
الل المؤسسة ان '! بکل ما تحويه من نصوص أدبية 
رررية وغير سردية) وجمهور القراء الفعليينء وأعراف وتقالير 
خاصة بالجنس الأدبى؛ ومعارف وفلسفات تخص تلقى نصوصه. 
رحتى الأنماط الاقتصادية التى تتحكم فى سوق تداول الكتاب 
الؤلف والقارى. 

رلعل ما يهمنا من مكونات تلك المؤسسة - تحديدًا - هو ما له 
علاتة بفاعلية القارئ (كلما كتبنا كلمة قارئ مجردة من الوصف 
نينا به القارئ الفعلی). وهى: 
-١‏ السياق النصوصى الذى بأخذ مكانه ومكانته فيه» ونعنى به عالم 


العمال الأدبية عمومًا. وتمثل الخبرة الأدبية للقارئ التى يمتلكها عبر 
7 


" خصائص الجنس الآدبی الذى ینتمی إليه النص,» وتمثل ضفيرة 


سسا بين معرفة القارئ بهذه الخصائص وعملية تعرفه إلى النص 
الضوع قراعته. 
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؟- مجموع المعارف التى قامت حول نصوص هذا الجنس, . . 
بها المناهج النقدية التى قامت حول نصوص جنر .ى 
مطروحة للاختيار واو وحتى التغيير بحسب مقتضيان 0 
عو 6 00200 036 رتل الور رون 
نحصو فى کان ایت انس ا د ای یل وا 
عابو يذ 1 جدوى شا هو الموج وكذلك غير ملزم بتاويل ہا , 
يوجب النص تاأويله. 

.. كما هو واضع. فما يتعلق بفاعلية القارئ: من جميع عنام 
المؤسسة الادبية, يتمتع بصفتين هما: “التاريخية" والأدبية", ومن ون 
كانت تسميتنا لهذه المرحلة بالسياق التاريخى الادبى. ونعنى ب 
نتاج تنظيم القارئ لهذه المكونات جميعا لتشكل كلأ متماسكا 
ومنسجما هو خلفيته المعرفية. فإذا ما أضفنا إليها نواتج القراءة فى 
المرحلة السابقة تكون لدينا ما نسميه: وجهة نظر القارى"""' والتى 
وحدها القادرة على تطوير قراءة أبعد أثرا فى النص من المرحلة 
السنابقة. ولعل مياضوية: أو تقل تاريخائية معرفة القارئ الادنية 
وراهنية فعل قراعته ومعاناة نصها تخلق فجوة أو مسافة توتر. 
ضاقت أو اتسعت, تجعل من النص لفة مشكلة؛ فتحفز - بالتالى - 
آليات القراءة باتجاه التآويل. 

ولئن كانت المقاربة الأولى للنص من قبل القارئ قد حققت - من 
جهة - لذة القارئ» ومن جهة آخرى أنتجت عالم القصة. فنا 
الثانية تضع النص فى فضاء إشكالى يجعل من القراءة بحا فى 
المدلول النصى (الدلالة النصية) للنص: ما هو؟.. وكيف يتشكل”” 
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چ ا؟ا 
5 يية تشكله هكذا؟ الأمر الذى يفرض 5 
0 إعادة تنظيم عناصر النص السردى يواسم | ترات 
: تينيها وجهة نظر القارئ. استراتيجيا 
: بار القارئ 


ييح زن موجهة النظر» خاصة بموقع السسارد من از 
وی میات التی يسردها a SI‏ “ أن وجبة النظر 
ر ل تس السرد فحسب. فوجهة النظر تخص كل فن برت 
5 رة بعلم الدلالة؛ أى الفنون التى تعنى بتمثيل أجزاء 


من الواقع 
ا فته دلالة مطابقة.(^") 


.. الغريب حقًا, نتا كلما جر 
لبيك ویوا . كذوات عارفة» مفهومًا أو أكثرء كان شرط نقلك 
إلى حقل نوعى أن نمحو ماضيه ونمحو آثار ذواتنا عن تفاصيله. ثم 
ندعى عليه ما ندعيه.. وأمر «وجهة النظر» لا يرتبط - فقط - بالسرر 
ار الفنون التمثيلية» . كما يسميها «أوسبنسكى». إنما ھی تتعلق بكل 
زيل زى دلالة تقوم به الذات (الفعلية) وكل أفعالها ذات دلالة. ولنن 
صع أن نجرد من فاعلية الذات فى وجودها مفهوما ماء فإن عودة 
لأشياء إلى أصلها آهون. 

والحقيقة التى نعيشها جميعا كقراء أننا لا نقرأ ببراءة ولم توجد 
ب القراءة السريخة زثو الها نا اننا لا نكست الل 
مرضوع قراعتنا إلا بقدر خطابنا له. وتحكمنا فى هذا الأمر هى 
رجبة نظر خاصة, تماما كما تحكم المؤلف وجهة نظر خاصة. 
النص السردى أكثر نصوص الادب تركيبًا وتعقيدًا نظرًا لإمكانية 
اند القائمة فيه على كل مستوياته. إن لم نقل أنه قائم - أصلاً - 
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على التعدد. على مستوى اللغة التى يتداول خطابيا ا 
وشخصياته. كما على مستوى الزمن السردى: سرعة وبطنًا وترین. 
كما على مستوى التبثير والمسئولية عنه التى قد تكون للسا 
لشخصية أو آكثرء أو لهما معا. .إلى آخره. 

ذلك التركيب والتعقيد لا إمكان ن لحله بالامتثال لمنهج بعين 
ولإجراءاته أا كانت فاعلية المنهج نظريًا ٠‏ ومهما ادعى (أو ارعن 
إجراءاته) أنه يحرر معنى النص من تشكلاته. وإنما لا بد من زان 
تبر قراءتها على زاوية بعينها من النص وتنظر إليه فى كليته من 
خلالها. وهذا يستدعى أن تتصرف بالمنهج لا آن تذعن له» وهی - 
والحال هذه - تتحمل مستوليتها كاملة عن فاءليتها القرائية. 

ولا يتحصل القارى على وجهة نظره تلك باستعداد ذاتى فيه أو 
بمجرد قراءة النص؛ إنما هى تتشكل على مهل وببطهء ملائمين 
لمحتوى القراءة المعقد والمكون من خبرات قرائية سابقة ومعارف 
منهجية متنوعة ومعاناة للنص وصولا إلى بناء إستراتيجيات قرائية, 
مهما بلغت القراءة من علاقاتها أو إحالتها إلى هذا المنهج أو ذال 
فإنها لا تنتسب إلا إلى ذات القارئ التى تكون قد طورت لذتها التى 
حصلتها من قراءة النص فى المرحلة الأولى لتحصل على تحققها 
كذات فى هذه المرحلة. 
السياق الثقافى العام 0 

لا وجود لنص واجب الوجود بذاته. وإن افترضنا وجوا” 
سيصبح - حينئذ نصًا غير قابل للقراءة بامتياز. ا 
بغيره من نصوصء إن تضمنًا وإن إحالة وإن ٠‏ تهلفًا؛ بأية صورة 


للسارد أو 


340 


ب ذاك أو ذلك» من هذه ا 
ن باستقلالية النص وانغلاقه الزر 
ى فت مداليله وهی تنزلق بلا قرار 06 دواله,. 
راستشر | يا), الا لامر الزے 8 
.... النص على كل ما سواه من نصوص, یا كاد 
ات توعهاء ونبو 
رشا - بدءًا ا عن اكتشاف کا ۰ 5 
بونظرية الأدبية. TT‏ 
ر تشهادات. وکل نص امتصاص وتحويل لنص آخر.., (11؟) 
ويبدو«بارت آكثر تحديدا فى تعريفه النص على قاعر: 
,التناص»» بأنه: «نسيج من الاقتباسات والإحالات والاصداء من 
اللفات الثقافية السابقة أو المعاصرة التى تخترقه بكامله!١١')‏ ويمكن 
أن ذ تنتج من الاقتياسين السابقين عدا : من النتائج: 
-١‏ النص مساحة مفتوحة لاختراق النصوص له دونما شرط. 
-١‏ نصية النص لا تقوم فى بنيته التركيبية بل فى فضاء تناصاته. 
"ل تتحقق هذه النصية إلا بفضل القراءة. 
بناء على الاعتبارات السابقة. كان من اليسير توسيع أفق 
التناص إلى حدود النقد الثقافىء ما دامت الثقافة - فى أفضل 
نتريفاتها المتنوعة والمتخالفة - أنها كل متحد من الانحيازات المعرفية 
الجمالية والسلوكية خاص بجماعة اجتماعية معينة ويتميز بثبات 
الى عبر الزمن. وبهذا المفهوم» فللثقافة علاقة رئيسية بتكوين 
“بم الهوية بالنظر للثبات النسبى الذى تتمتع به عبر الزمنء ومن 
0 إحدى المذاهب الاجتماعية مفهوما تفاعليًا للثقافة, باعتبار 
ار 
“سال هو آعلاقة بين مرسل ومتلق.. وفقًا لنموذج 


341 


زوركسترالى. آى كمجموعة من الافراد المجتمعين ليعرفوا رن 
رقع وضع فعل متبادل دائم» وکلهم يشاركون بشكل متضامر. 
لکن يقوم كل منهم» على طريقته, شف ل 
يسار 
خلال الفعل المتبادل بين الأفراد 

بهذا المفهوم. تصبح الثقافة منظومة من الدوال التى يتبار 
أفراد جماعة اجتماعية معينةء وهو ما يطرح قضية إشكالية أخر, 
هى علاقة اللغة بالثقافة.. "إن قضية العلاقات القائمة بين الان 
والثقافة هى من أعقد العلاقات. يمكننا أولاً معالجة اللفة على أنبا 
منتوج ثقافى: واللسان الذى يستخدمه مجتمع معين يعكس الثقانة 
العامة للسكان. لكن. بمعنى آخرء فإن اللسان جزء من الثقافة: إن 
يشكل أحد عناصرها.. إذ يمكننا معالجة اللغة كشرط للثقافة. وهى 
0 لأن 00 يكتسب ثقافة جماعته عن طريق اللفة"""". 

ن التصورات تشير إلى أن لكل نص دائرة أوسع من 
الات الخاصة بجنسه. 0 جمالياته الثقافية, أو لنقل الأبعاد 
الثقافية لجمالياته. والتى يجب أن ينشغل بها «النقد الثقافى». 

يدرس النقد الثقافى النص لا من الناحية الجمالية بل من حيث 
علاقته بالأيديولوجيات والمؤثرات التاريخية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية!”' ') ويقوم بالكشف عنها وتحليلها بعد عملية 
التشريح النصية. ويعمل على الكشف عن الأنساق الثقافية فى النص 
باعتبار أنه لا يصدر عن فراغ بل هو متفاعل مع بيئته وتاريك 
وثقافته بمعناها الأعم, والجنس السردىء» من بين جميع أجناس 
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الخا 
إلأدب“ ہي مسبقا بينيته مه دمج عور کر 


ج والاسلوبية والثقافية المختلفة دن ا مكونان 
١‏ 


شكل تعر 4 
Oly phonic‏ ۲ فمجموع تبادل المواقع الممكن. وتوا ' صرت 
يلي شكل جوارى: يجعل من هذا الشكل الا 


E‏ فى الأدبية بشكل مغاير. ا ترک 
U‏ فى هذا المستوى من القراءة مع قارئ نوعى تبلغ فاعلية 
و زقماها إذ يضع النص داخل شبكة علاقات جديرة ر 

ات الثقافية قادرة على استنطاقه أبعد من رلالتى النصية 

00 أوسع من دائرة جنسه الأدبى. ٠‏ حيث يشغل مرق 
نص الثقافة ا ا نوعيا oa‏ 


اللغوى. وإذا A‏ 0 - قد 
امنمت د 


بهذا العنصر فحسبء وتعوض بعضها من طرفى الاتصال 
بانتراضهما داخل الرسالة نفسهاء فإن الاهتمام هنا يتم بالرسالة 
5 ولكن بما للسياق داخلها من علاماتء أكانت هذه العلامات 
علادات بسيطة أم كانت مركبة» لغوية آم غير لغوية 

نكاد تكون علاقة أية رسالة بخارجها (سياقها) علاقة حتميةء بل 

مى كذلك بالفعل» فما دامت مطروحة للتداول خارجها كان لا بد من 
ثيل أو كثير من التواطؤء بشكل ماء مع ذاك الخارج حيث الوظيفة 
الرجعية أو التمثيلية للغة التى تتمحور حول المرجع أو السياق فهى 
مسد العلاقة بين الدليل والموضوع الخارجى. وتعتبر أهم الوظائف 
قل إنها الوظيفة الأساسية, باعتبار آننا نتحدث غالبا لنخبر 


343 


ونبلغ ونعلم. لهذا اعتيرها «بيير جيرو» قاعدة لكل تواصل. 
خارج الرسالة هذاء أو لنقل سياقها. ليس محدرا ولا متنا 
هو عو بيد حي 2 1 شب حت بعري و 
شىء إلا أنتا - اتكاء على الرسالة - نفسها يمكن إن : ...42 
2 
التويل. ولا شك أن الثانية تحتوى الأولى وتتسع عنها i‏ 
الإحالة فإنها مرتهنة إلى الرسالة ارتهانًا مباشرا وأساسيًا. بین 
و التأويل يصنعها المتلقى بالاعتماد, بدرجة ماء ؛ على العناصر 
غير الإحالية من الرسالة. 
الأكثر إدهاشا فى آليات عمل السياق فى الرسالة, أن رسالة ى 
تكون وظيفتها المهيمنة هى الوظيفة الأدبية لا تفلت من إمكان عمل 
السياق بهذه الوظيفة نفسها إحالة وتأويلاً ٠‏ وإن بطرائق مختلفة عن 
طرائقها فى رسالة من نوع أخر. ولعلنا نلتفت إلى أن السياق 
كخارج للرسالة غير متميز من الدانرة الأوسع التى يطلق عليها 
الواقع بدلاً من الخارج» ومجرد إحالة الرسالة إلى جزء من هذا 
الخارج لا تعينه, إذ تظل علاقاته البنيوبة بغيره أقوى من علاقات 
الإحالة التى تصنعها بعض علامات الرسالة. هذا يؤدى. ضرورة. 
إلى تعريف هذا الواقع» وإن تعريفا بنسجم - وإن لم يتماه - مع 
«الاتصال اللغوى».. 
فى تصورنا أن المجتمعات تعكف على صناعة ثقافتها لعدد من 
الغايات منها - وهو ما يهمنا هنا -. استيعاب الواقع وفق منظورها 
وتحقيق إمكان تداوله عبر الاتصال اللغوى. وبالتالى. يمكن أن نقول 


“بل 
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ONS‏ إن التحليل الثقافى واحد من ضرور 
ال ن ويحسمب أهم مكوناتها على الإطاای ز ”افيا 
الز المرجعية. . ولا شك أن العنا عبر 
.ان عن وظية يفتها ا مر صر الإحالية (والتاررع 


تت صل بما تحيل اليه +( 
الرسالة/ النص لن (يؤولها بذاتها). ك 


بونتقال من . راخل الرسالة إلى خارجها بذات ا 

بام 1 خضمنية أو / 
يزان قعلية لجا موقعها لنوعى فى الواقع ولها رؤبنب / 

1 ١ نونج‎ 

338 يميه (الثقافة). .ان لشبهات لنصية التى نشرتها السرديان 


ر اکان ). بووارئ: الضمنى أو النموذجى تنتفى انتفا. ءتاما فى هذا 
.بي ومين تثفى الرؤية النقدية» فى أحد مستويات التحليل. مقولان 
ری سابق» وجب النقدى إعادة النظر فى هذه ا مقولات ولايد إز 
سمه 00 
يسنريانه» يور تيوه عرقي عا من خا وشبرط لنجاج التطتيق 
رزج أخرى٠‏ 
ززا ما نلرنا إلى السرد باعتباره رسالةء تبين أنه يمثل مجالا 
01 قرائ يفرصتها الجن 
ا وذلك نخظلرا لاسكونات الاحالية التى تقوم عليها 


ل وأهم هذه ال!كونات على الإطلاق: اللغة ٠‏ الشفرة 


ثنانية (يارت) التوازى الممكن مع العالم الفعلى (جولدمان) أو لنقل 
الم الممكنة (إيكو) . 
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اللفة السربية 

من دون آن نتورط فى بقية تاسیسات «باختين, للفة!:؟), 
أن نتفق معه فى تصوره لها باعتبارها أداة تحدرى 28 
اشتفالها شكلاً وموضوعا. وهذا التصور يتسع ليشمل اللفة الادبية, 
وذلك باعتبار أن ميدان المتخيل, هو كذلك؛ يحددها شكلاً وموضوئ 
حتى تمتلك خصوصيتها باعتبارها لغة ذات وظائف نوعية خامة 
بأدبيتها. 

وبغض النظر عن التنوع اللامتناهى لميادين اشتغال اللغة فمن 
سماتها الثابتة لها أنها تتسع مدلوليا عن مقاصد استخدامنا لها 
فنحن - على سبيل المثال - عندما “نتكلم نحقق جزءا فقط من المالول 
الكامن, والباقى يُمحى عبر المعنى الكلى للجملة الذى يعمل كوحدة 
كلام. ولكن ما تبقى من الإمكانيات السيمانطيقية لا يُلغى؛ بل يطفو 
حول الكلمات كامكاتات غير معطلة كل التعطيل!*'' إذ توظف. 
بدرجة أو بآخرى. فى العملية المقابلة لعملية الكلام.. 

وفى خالة الكتابة يزداد تفعيل هذه الإمكانات إلى الحد الذى 
تصبح معه القراءة نوعًا من الكتابة على الكتابة. فإذا ما انتظنا إلى 
المجال الآدبي وخاصة السردى منه. وجدنا لفة لا تختلف من حيث 
طبيعتها - إفرادًا وتركييًا - عن اللغة التى نتكلمهاء حتى قيل إن 


كلت. 
اللغة السردية لغة الحياة. بل نظر إلى السرد باعتبار جدلية مشا 
. كيف؟ هذا as‏ 


من حيث هو مختلف ومتميزء للحياة. i‏ 


ثمة علاقة فى كل آداءاتنا اللفوية بين «اللغة» 
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بالوضوع» الذى نقصده NT‏ علاقة قائمة فى / 
يبي كلك غ 0 E‏ 
ز قل بین جنس جنسيه: الشعرى والسردى. 0# 

ا باع ف الل عي ا کی سے ا 
.وم وبالقدر الذى ينجزه الإبداع الشعرى فى هذا المصدد بتر 
حو الجة وفعلا إلى واجية الخطاب. 

زیا جنس السرد فإن الإبداع يعمل على ا موضوع, ومن ثم فار 
,نكلة لديه مع اللغة (العادية) التى أبرز سماتها أنها تشف عن 

.ري. وكلما كان الدال يمارس حريته فى استدعاء المدلول الذى له. 
گا أمام تداعيات لا متناهية للدال: ليس لما له من مدلولات فى اللفة, 
ر كذلك للخطابات التى استخدم فيها من قبل. إن الحضور الفعلى 
لعلامة فى الكون ليس سوى محاولة لتنظيم التجربة الإنسانية من 
ذال حدود مفهومية تتحدد قيمتها الحقيقية فى قدرتها على إثارة 

من الإحالات قد لا تتوقف عند نقطة بعينها" ". 
رالارال فى اللغة السردية تبدو بريئة فى تموضعها 
انات ورودها وتبدو على درجة عالية من الإيجابية فى علاقاتها 
تركبية داخل هذه السياقات, إلا أن بعضها له عمل خفى من وراء 
ت براه وإيجابيته, وخاصة عندما يكون له موقع أكثر قوة دلالية 
لخطاب ماء أو يكون قد استعمل استعمالاً نوعيًا فى خطاب آخر, 


مم متهيئا لكى يداع عى إلى نصه كافة الخطابات التى تمتع 
رة دلالية. 


5 ' "إن طبيعة اللغة السردية تجعل نصها نص مفتوحًا على 
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خارجه كحالة انتظار. ومحتاجا إلى قارئ فعلى ضرورة - 
أفق إمكانات ت الدال المكبوتة بفعل علاقاته السياقية (اللفوية ب 7 
تكون قراءة اللغة السردية نظاما متكاملاً من الإحالان اکان" 
أبدًا - من داخل النص إلى خارجه. ٠‏ حيث النص الجامع: الثقافة. 
إن قراءة لفة السرد. فى هذا المستوى اللفوى الخالص. تن 
للدوال التى يمكن أن تبنى الانساق الثقافية للنص السردى. 
الشفرة الثقافية 

الصطلح مستعار - بالطبع - من كتاب «رولان بارت» ١‏ التحلیل 
البنيوى للقصصء"'') دون أن نقصد إلى كونه مصطلځا. ولا نبتفى 
مفهومه داخل الخطاب السردى عموما؛ والبارتى خصوصا, ان 
نعنى به ما يعنيه المركب الإضافى 0006 cua‏ فى ال 
فالتجارب الفعلية لقراءة الأدب تشير إلى أن هذه القراءة - تحت 
شروط معينة - تعمل فى ذهن القارئ على عدد من المستويات 
متضافرة فيما بين بعضها بعضا ويؤدى بعضها إلى بعض. إذ إن 
المعنى ليس محايئًا للرسالة. بل محايث للوضعية. التى تضم إلى 
جانب مكونات الرسالة عاملى المرسل والمتلقى» اللذين يفرضان 
إدماج الشروط الذريعية. والتى من بينها. استنتاج الحقول الدلالية 
بوصفها تشكيلاً للانطباعات المرجعية المعطاة من قبل النص 
نفسه7*' ') وبالتالى» فالقراءة عبارة عن مجموعة من المسارات التى 
تقوم بين النص والقارئ ويؤدى بعضها إلى بعض وفق نظام يكون 
من الخطأ البين حصره فى شفرة النص. 
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1 
ب الشغرة 00 من المنظور الجاكويسوزى  _‏ 
والقوانين والقيود المشتركة بين المرسل 


وا 

الرس ت 
واش يقار بها إلى فهم دلالة النص. ٠‏ وهذا 
اقل فهو يقوم عن تصور أحادى للرلالة ر 
لي هد ) فى الاداء الهادى للفة, فضلاً عن الارں. 
ردول 


ثم إن 
00 ميال عدوا قائما على وجهة نظر تجزيزة تر رر 
00 ہن عوامل ذلك النموذج فى ذاته, ٠‏ وتستنتج وظيفته فى 
5 رن حيث خصائصه هو. أما دلالة النص السردى. فقر مر 
“.. ية علاقة لفته بسياقها ٠‏ حتى لتصبح دلالته النصية مجر 
لاهن من نوغ جديد' . رسالة موجهة إلى القارئ و 8 
نان الى نصفها بالثقافية لنوحد كثرتها وتنوعاتها. 
لی هذ الاساس لا يمكن النظر إلى شفرة النص السردى الا 
5 يلاقته بسياقه وبرؤيته (الافتراضية) القائمة فيهء ليس 
ننه وإنما لتلقيه: قراء وآليات وسياقات عموما. والنتيجة, 
, إناعدة. التى نتوصل إليها هى - على وجه التحديد - ما يقوله 
راز بارت»» “لا بناء للنص. فكل شىء يتبدل باستمرار ولمرات 
5" وإذ نؤكد على كلمة: كل شىء. يمكننا أن نذهب إلى أن 
ننرزالنص نفسها شفرة قابلة للتطور ووفق كل مرحلة من مراحل 
ن 
الشفرة الأولية للنص السردى كامنة فى طبيعته؛ باعتبار أن 


“سرد موضوعا وخطاباء. وهما مظهران متلازمان ومتكاملان 
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ومتداخلان فى كل سرد آدبی. فا موضوع هو ما يمكن أن : 
عليه بالقصة (الأحداث + الشخصيات), ' وشو: مجموع الأجران 
المروية كما نتصورها قد حدثت بالفعل. والقصة - بالمفهوم السايق 
لا يتلقاها القارئ مباشرة. وإنما من خلال فعل سردى. أ الخطار 
فهو هذه اللغة السرديةء ويمثل بالطريقة التى اختارها السارر لبت 
بها القصة للمسرود له ومن خلفه القارئ الفعلى, ' أى أن الخطاب 
الطريقة التى فضلها السارد» على طرق أخرى كثيرة. فى ترد 
الأحداث وتركيبها وفقًا لمنطق السرد الذى اعتمدءا“". 

هذا المنطق خاص بالآتى: 
- وجهة نظره أو رؤيته السردية للقصة. 
- رؤيته الخاصة للشخصيات وموقفه منها. 
نوع العلاقة الى يؤسنستها هم المزوى لها التطق يه 

ولا شك فى أن تلازم القصة والخطاب وتكاملهما وتداخليما 
يؤسس مبدئيًا لفاعلية القارى. فإذا ما دخلنا إلى النص السردى عبر 
العلاقة: «سياق - شفرة» (المسئولة عن تطوير الشفرة الأولية) أمكننا 
تمييز ثلاث خطوات رئيسية لموضعة النص السردى داخل الثقافة 
التى ينتمى إليها. وهى: 
-١‏ تحويل النص إلى مجموعة من وحدات معنى. 

- إعادة تنظيم الهيئة السردية لمكونات وحدات المعنى. 

"- تأويل المسافة بين النص وسجلات قراعته. . 

أولاً: تحويل النص إلى مجموعة/ مجموعات من وحدات المعنى 
إن تجربة القراءة الفعلية تجربة أعم بكثير من نمذجات المنادع 
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مير لار 
کک ما ی ری 
0 پل الفهم كما يعارسه كل طن يفم , ا 


3 


1 قار الف 
نيه على الامتداد لخطى (الفقى) لن اال 
0 بشكل رآسی» > محيلا النص (السردى تحديدا) إلى 
32 بع 5 تزالها الحصول 5 53 
0 خدر على به النص. هنا 
ا ور التأويل الذى لا يعنى التزامً حرفيًا بمنهج بقدر ما 
نا ا ء الفعليين» مدى 'قدرتنا على إسقاط مبادي. 
بدني 
تنظ هذه التجرية المعطاة, > من خلال الحدود الظاهرة 
اة وفق أنماط متنوعه 5 للدليل. وهو ما يعنى» بعبارة أخرى ٠‏ إعادة 
:نصدية النص وفق مقتضيات السياقات التى تقتضيها القراءات 
a‏ 
نك البادئ المسقطة من القارى على النص السردى يمكن 
خإرها بمثابة قواعد لتحويل المعطى السردى إلى معنى. إن السرد 
بن إنما يحكى. ولا يدل إنما يشكّل, والإشكال أنه - على الرغم 
“الثى يلفتنا إلى منطق الكناية الرابط بينه وبين الواقع» مهما 
عد غرانييته. 
لاعلى پدہ. ٠‏ السرد باعتباره كناية 


فو لر دراسة له 5 
عن أمراض الكلام تعرض «جاكويسون» إلى مرض 
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و مس 


الحبسة. , وتبين له أنها يمكن أن تفسر عمليتين لهما موقعهما ر . 
الممارسة اللغوية هما: الاستعارة والكناية. ٠‏ وذھب إلى إن لك 
اضطراب خاص بالتشابه. وآخر خاص بالتجاور, ا المي 
الكنانية فيفضى فيها موضوع خطابى إلى موضوع آخر من خلول 
علاقات التجاور (نتيجة للسببية أو الاحتواء ») وأما العملية المجازي: 
فيفضى فيها موضوع خطابى إلى آخر من خلال علاقة التشاب ۲۲۱۳ 

وسار على خطى جاكويسون العديد من السرديين الذين اعتبرو 
أن السرد كنائى فى المقام الأول. فعلى سبيل المثال. غالبا ى 
يستطرد السارد بشكل كنائى من الشخصية إلى زمان المشهد أو 
یات وعموما. فكل الانتقالات من. ٠‏ إلى وفق مبدأً ينتج عن 

تصوران (متجاوران) آحدهما يفسر الآخر دون أن يصبع بديلا من 

ينطوى على منطق كنانى. وعلى هذا فالسرد بنانیا يقوم على هذا 
المنطق ولا بد. 

وإذا ما التفتنا إلى الكناية من الداخل. أى تركيباء نجد أنها تقوم 
على علاقة تجاور ليس بين معنيين محايثين لبعضهما فى فضاء 
الصيغة اللغويةء وإنما بين صيغة لغوية لها معنيان آحدهما يستند 
إليها والآخر إلى الواقع. وبينهما يقع توتر العلاقة بين معنيى الصيغة 
التى لا ترجح آحدهما على الآخر. وهو توتر لا يحله إلا النسق الذى 
يدمج الاثنين فى واحدة من وحدات خطابه الخاص بإحالات الصيفة 
اللغوية للكناية. إن من لا يعرف تاريخ العرب وما حمل من أنساق 
قيمية. ووقف أمام الكناية «كثير الرماد» أو «بعيدة مهوى القرطء 
لظن بالمعنى الموصوف بها الظنون. آما خطاب الكرم آو الجمال فى 
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بية فوحده المسئول عن توج 
3 ل ا أخنى وفض حالة وه 
على مستويين: جزئی وكلى. ١‏ 
بي ورجزئى فمجموع الكنايات الجزئية التى تعثل الصيغ ر 
رل عليها الموضوع» من قبيل , “فهر والهجزة اللزوي. 


ل“ و«شخصية, فضلاً 
» جن 
عا چ السارد» من حيث كونه ساردًا ممسرحاء “أو «غير 


“من مساردًا محايدا» أو «مشارکاء.. إلى 


انبا 
1 ن السردية من «زمان» ودمكا 
! 


آخر 14 
5 8 من هذا 
٤‏ 5 
5 ره) ي ثل وحدة معنى أو لنقل « «معنيماء! أ شر با 


را الكلى فكون السرد كناية كيرى الأمر انی يدقن ببر 

ينوم العوالم الممكنة وفلسفته؛ هذا أولا. وثانيا: : إعادة تنظيم البينة 
كناك رخنات ت المعنى, وثالنًا: : تأويل ما بين النص وسجلات 
زائ.. وبتحويل القزا ب للخطاب السردى إلى مجموعة معانيم يمكن 
بها علائقيا فى وحدات معنى؛ وبتشكل وحدة المعنى تبدأ 
مارات القراءة فى التميز مسار من أخر على الرغم من بقانها 
نضافرة ومتزامنة. 
ما يبمنا من هذه المسارات واحد فقط هو المسار الذى تتبدى فيه 
اف نا نين قطاجالقض السردى والنظام الذى ناء علي 
ناس المعانيم لتشكل وحدات المعنى.. وكل مسافة - كما هو حال 
ک ثفرة - 24 تأسيس لضرورة التاويل باعتباره ينصب. فى 


ل الأول على التجسيد الشكلى لمضمون الفهم فى كل عملية 
عاصل, 
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بان 
لالسرد(الهينة العامة رت ور الثقافة) 


إذن. فى هذه الرخلة: كب ةغطلية امان چیو ی 
أسلوبية النص السردى تؤسسها «وحدات المعنى» استقطابا يتر" 
المعطى المعنوى الاولى الاق يعدت الامتداد الخطى للسرد, بي 
«راستى» ثلائة مصطلحات لعملية الاستقطاب هذه هى: «ا من 
و«المجال» و«البعد»!*' ". 

وبغض النظر عن المفاهيم التى يمنحها «راستى» لها. فإنيا . 
بشكل عام - عبارة عن تراتبات توسعية لعملية الاستقطاب المعنرى. 
ولسنا مشغولين بالاصطلاح على كل الية من اليات القراءة. ما دامن 
القراءة - أية قراءة - تقوم على منطقها الخاص. ومجرد تاسيسنا 
لكل من «المعنيم» و«وحدة المعنى» يؤشر إلى أن القراءة تميل إلى 
توسيع مجال نواتجها (بالمعنى اللغوى لكلمة المجال وليس 
الاصطلاحى) والأكثر أهمية أن القراءة -. فى هذا المستوى - تتخذ 
مسارا مخالقًا للمسار الخطى لتحققها بصريا مؤسسة لألية 
استقطاب حول المعنى ليتحول النص إلى مجموعة من السجلات 
الموسوعية تمثل البناء الأولى للعالم السردى الممكن. 
التواذى مع الواقع (العوالم الممكنة) ِ 

قبل الدخول إلى مفهوم العالم الممكن فى التأويل السردى» نتوق 
1 

SE 3‏ ا 5 E‏ أنه كائن 
إلا عالم ممكن من بين العديد من العوالم 0 0 EE‏ 
فى ذاته. يينما E ag E‏ ا 
تتطابق معه إلا نسبيًا وجِرْئيًا كذلك. وبالرغم من هده 
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جيه نحن تعتعد أنه كلئن كما هيو ر 

ا Ss E‏ ا 2 
3 ووقائعه. بهذا الفهوم 0 
,رال الممكن فى السرد. ٠‏ حيث الاخير بناء لكل 
مریب yT‏ اد كنيل 


يزدى إلى حدود و الكتاية اكير شتقبم ر ا 
انا مدكنا (تخييليا) لا ينقطع عن العالم الواقعى بقدر ما يتمفصل 
واياد. 

ثلنا إن سجلات النص السردى تمثل البناء الاولى للعالم السردى 
الدكن. وهو أولى لكونه لا يكتمل إلا بإقامة تواز فاعل بين العالم 
سكن للسرد والعالم الواقعى للقارى» وهو تواز مسئول عن تحويل 
الجمالى إلى معرفى وفق قواعد تأويلية توجهها (دون أن تضبطها) 
إستراتيجيات النص. فالملفوظ السردى يستمد تحققاته الفعلية من 
مبيعة المواقع التى تسمح للقارئ بإقامة تقابل أو تعالق محتملين بين 
لالم الممكن والعالم الواقعى» وتتوسع بذلك التوازى ثقافة القارئ. 
“له به إلى بلورة الدلالة الكلية للنصء هذه التى لا تنحصر فى بنية 
داولا فى عاله التخييلى إنما تتسع عنهما لتستدمج 
ستراتيجيان ت القراءة وسياقات فاعلها كذلك. 

. #ذا التصور للموقعية المركزية للقارئ الفعلى فى مقاربة النص 
ای منهجيً. ٠‏ سوف تتعدد القراءات بتعدد القرا ء كذلك, وهذا 
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التعدد كان الإشكال الحقيقى الذى 0 منهجيات القرامة والتارير 
إلى سك الصقة/ المصطلح: الضمتى أو التمونجى.. فيما يبرو إن 
نصل إلى الإشكال نفسه هناء فهل يمكن حله؟ هذا هو السؤال. 

أنواع القراء / أنواع القراءات: 
؟/ ١‏ القارئ؛ المحايد / القراءة الشخصية. 
/٣‏ القارئ المنهجى / القراءة النقدية. 
/٣‏ ٣القارئ‏ العليم / القراءة الثقافية. 

إن تعدد القراء هو البدهية التى لم يتمكن النقاد من تجاهليا. 
غير أنهم صبوا اهتمامهم على النتيجة المنطقية لتعدد القراء هزا, 
أعنى تعدد القراءات» ومن ثم كانت مناهجهم, فى زعم الدراسة, 
محاولة لتطويق تلك النتيجة؛ والوصول إلى إمكان قراءة واحدة لقراء 
متعددين. بدخول المنهج على العلاقة: نص - قارئ. الغريب أن 
«مايكل ريفاتير» - صاحب مفهوم القارئ المثالى - قد أقر هذه 
العلاقة دون مداخلة للمنهج عليهاء بل ووصفها بالعلاقة الجدلية. أى 
ناظرا إلى نتائجها يقول «ريفاتير»: "إن الظاهرة الأدبية (ولنتخيل 
اتساع الرؤية) ليست إلا علاقة جدلية بين النص والقارئ (ولنؤكد 
على لام العهد فى الكلمتين). فلا بد أن نتأكد - عند صياغة هذه 
الديالكتيكية (لفظ المترجم) - من أن ما نقوم به هو ذاك الذى 
يستوعبه القارئ فعلاً أثناء القراءة» وأن نتساءل إذا ما كان القارئ 
ملزمًا بقراءة معينة؟ آم أن له حرية الاختيار من بين قراءات عديدة 
للنص ذاته""").. 

لقد كان من المفترض أن يؤدى هذا السؤال ب «ريفاتير» إلى 
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ا .,القارئ التجريبى», أو اللي إلا أنه سقط دون 

رم مفهوم «القادكا ئ المثالى» حلا لتعدر القراء/ / القراءا لد لري 

ينا مضطرون دوم إلى التذكير بالير a‏ ت ونیا 

“ني مب امنهجى على قاری مفتوض پا رر ات زا 
اة لاتصندر إلا عن قارئ فعلى مهما بلغ التراى ب إن 
د ب بإعلان التزامن ا مطلقا بال اسا 1 رار 
ا وبدلاً من الانحراف عن هذا المبدا فلنطوره 0 
الباشرة. 

أ القراء الفعليون من النص» ثم فى لحظة حاسمة (من النص أو 
. القراءة) يبدأ القارئ فى امتلاك إستراتيجيته الخاصة, ولكنه لا يزعن 
پا بل يراقب فاعليتها ويعدل منها كلما توعّل فى قراءة النص, ' ولا شر 
لى استراتيجيات القراءة لكى تتطابق مع إستراتيجيات TT‏ 

نى الأصل - منذورة للتأويل. وهذا يعنى أن استراتيجيات القراءة 
بدأ من النص ثم تستقل عنه لتمارس عليه فاعلية تأويلية تنفتح وتتسع 
بسب عاملين, الأول: الجنس الأدبى للنص. والثانى: القدر الذى يقوم 
عب النص من تناصات مع سواه. 

رالنص السردى - كما سيق القول - يقوم» فى الأصل. على 
تضافر بين الشفرة والسياق؛ وهو ما يجعله: 
انما على التناص نسيجًا آو فضاء أو كليهما. 

انما على فراغاة تويعية لقارنه باعتباره آحد مكوتات سنياقاته: 
يهمنا النقطة الثانية. إذ تحفظنا على مراعاة النص لقارئه 
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بوصفنا إياها بالنوعية. فتعدد القراء لا ينمط هذه المراعاة, ولا 
فى الإستراتيجيات النصية التى تؤسس لأفق توقعات القارئ: إزي 
أوسع من أن تتعين, وأكثر تنوعا من أن تنمط. ومن ثم فهى أذر 
فاعلية فى قراءة النصء إننا نعنى بمراعاة النص السردى لقارن تن 
الحساسية التى يتمتع بها السردء على وجه التحديد من بين جس 
أجناس الأدب» تجاه قراعته. الأمر الذى يؤدى إلى طواعيته الفائج 
لكل قراءة» وإن أى إهدار لتعدد قراءات السرد سيكون - ولا پر ۔ 
على حساب أهم خصائص السرد. 

إذن. فنحن مع الواقع القرائى لجميع النصوص. إذ تتعرر 
القراءات بتعدد القراء» وليس على المنهج أن يقفز إلى منهجيته على 
حساب ذلك الواقع؛ دون أن يعنى هذا استحالة تصنيف القراء. 
فلدينا فى السرديات النظرية تصنيفات للسارد على ضوء علاقته 
بسرده» أفلا يمكن أن نصنف القراء على ضوء علاقة قراعبم 
بالنص. فرضيتنا الأساس هى هذه. 


أخرى على الطرف الآخر قراءة تتوسع إلى حد إقامة حوار سيميائي 
مع السياق العام وبين الحدين نجد القراءة النصية ونعنى بها 
القراءة التى تلتزم نص المنهج فى مقاربة النص السردى. إذن فى 
تصنيفات ثلاثة لتعدد القراء إذن:- 

القارئ المحايد/ القراءة الشخصية. 
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ا جر / القراءة النقدية. 
رئ العليم/ القراءة الثقافية. 


إن 5 مة بدعمها «محمد عابد الجا 


ج :ری“ فى كتابه: «الخطان 

u‏ يتحدث ثلاث 
لعزن العاصر فهو عن ام اراد 
القراءة الاستنساخية». «القراءة التشخيصية.. ٠‏ «القراءج 


نيابت على الو وا للمكاميع الى وم بن 
فاته ! رز لا تخلو من أحكام قيمية أو أبعاد أيديولوجية. 

۲ ١القارئ‏ المحايد/ القراءة الشخصية: 

بإعلاقة لمفهومنا عن القارئ المحايد بمفهوم «فرجينيا وولف. عن 
القارئ العادى» الذى وصفته وصقًا مطولاً لا نجد باس من إيراده 
كيل تقول «فرجينيا وولف»: .. والقارئ العادى يختلف عن الناقد 
رالالم, فهو أقل ثقافة منيماء كما أن الطبيعة لم تغدق عليه فى سخاء 
برافيبا. إن القراءة بالنسبة إليه. متعة قبل أن تكون سبيلاً إلى 
المرفة أو مجالاً لتصحيح آراء الآخرين. وهو - فوق كل هذا - قادر. 
طرية فطرية. على أن يخلق صورة رجل أو مخطط عصر أو نظرية 
فوئن الكتابة. وهو كثيرًا ما يصادف. أثناء القراءة. بعضا من 
رمات الضعيفة البعيدة عن المنطق التى تحقق له الرضا الوقتى, إذ 
جد كالاشياء الحقيقية وتتيح له الحب أو المزاح أو المناقشة. وفى 
تدع وسطحية تعوزهما الدقة نراه يختطف مرة هذه القصيدة. 
تع و أشرى - قطعة من اناك قد دون أن يبالى فن أى 
بجدها أو ماهية طبيعتها. طالما هى تقدم غرضه وتكمل البناء 


359 


الذى ينشده:!2'".. واضح أن الروائية تتحدث عن قارئ يقع ن 
دائرة الأدبية. وإذ حدت ودخل هده الدائرة فلكي بف دج 
يريده مسبقًا منها دون أن يعنيه منها ما لا يريده. 0 
وجود هذا الشخصء غير أننا نتحفظ على تسميته قارنًاء فالقراءة فول 
وممارسة تؤسس على وعى بطبيعة الأدب (الظاهرة) والادبى (النص) 
والأدبية (القيمة). 

هذا الفهم للقراءة لا يجعل القارئ الفرجينى العادى ممكن 
الوجود. وإن وجد لا نعتقد آنه يطابق مفهومنا للقارئ والقراعة. إن 
قارئنا المحايد وخاصة قارئ السرد. لا يدخل النص صدفة, ول 
يبحث فى النص عن شىء آراده مسبفًا منه. ٠‏ وهو لا يخلو من وعى, 
إلا أن وعيه ليس كليًا ومحيطًا بالظاهرة ونصوصها وقيمتها, إنما 
هو وعى جزئى يحاول النص أن يحاصر فاعليته ويفرض عليها 
اتجاهها وحتى نواتجهاء فهل يصل صاحبنا إلى درجة قد تتوازى 
فيها القراءة مع نصهاء أو قد يتطابق هو نفسه تطابقًا تامًا مع 
المسرود له؟. وأيضًاء ألا يعنى ذلك آن القارئ المحايد ذو فاعلية 
سلبية سلبية مطلقةء وأن دوره يتلخص فى الإذعان المطلق لسلطة 
النص؟ لا قارئ» وإن كان محايداء بلا فاعلية قرائية» والفرق بين 
أنواع قرائنا الثلاث فى الأسس التى ينطلق منها محققا فاعليته 
والقارئ المحايد يؤسس فاعليته على أسس شديدة 'الذاتية: إن لم نقل 
آنها أسس سيكولوجية خاصة بالسرر0'". 

3 e 
بخصوص بناء أفق التوقع المحدود بما يلائم حيادية الفارك'‎ 


الأهمية 


ل 
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سيرك بمثابة BES‏ متخيلة. وعزرى 

لجنس E GEN‏ لقاع ا 
ا 0 البحث يؤدى بالقارئ المحايد إلى بحن وکر 
یف عن التطابق مع إحدى شخصيان | مث نوع أخر, 

ق توقعاته. واذا 
يعاد تنليمة تول عناصره الت تف على ی | 
.ويا إلى مرحلة تتحقق فيها ذات القارئ (المحايد) ممقفًا لزي 
الخاصة به. . كيف يمكن لهذا القارئ أن يكون محايرًا وقد بلغت 
زاعليته حد إعادة تنظيم النص بطريقة أو بأخرى. ويا كانت غايته؟ 

إن معيارنا لحيادية القارى يتمثل فى موقفه من جمالية النص 
السردی» وواضح من كل ما سبق أنه غير معنى بشى من هذا 
الفبيل. قدر عنايته بتحقيق ذاته هو من خلال قراءة لها فاعليتبا 
ألناصة بمقاصده هذه. وأخيرًا فيما يبدو أن هذا النمط من القراء 
دم النذورون لأقصى درجات اختلاف القراءات وتنوعها باختلافهم 
رتتوعېم. 
'/ االفارئ ا منهجى/ القراءة النقدية 

إذا كان القارى المحايد يبدأ من غايات ذاتية تجعله يتطابق مع 
دى شخصيات سرد قراعته. فان القارئ المنهجى يبدأ من غاية 
نبضة, غاية تؤسسها خلفية معرفية عن الأدب وأجناسه ونصوصه 
كناك إنها غاية تنزع نحو إقامة تطابق من نوع مغايرء تطابق 
** القارئ الفعلى للنص السردى وبين جمالياته. وفى السبيل 

" تتبدى حتمية اللجوء إلى المنهج بالنظر إلى كون النص 
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السردى نصا متعدد المستويات متعدد الوظائف معقد البناء, كما زر 
جمالياته توغل فى التخفى بالدرجة نفسها التى توغل لفق فر 
الوضوح والتجلى. 

إذن. وحدها ضرورة المنهج وراء وصفنا للقارئ «الفعلى» - من 
- بانه قاری منهجىء دون أن يعنى هذا تنازلاً عن زاتيته 
وفاعلية قرائية ثمنًا الموضوعية المنهج تصورات وإجراءات. إذ إن 
المنهج نفسه ليس أكثر من مجال آخر لقراءة القارئ (الفعلى)؛ ومحل 
لفاعليته. وهو - فى تطبيقه لمنهج ما على نص قراعته - إنما يبحث. 
كذات فعلية. عن مواءمة ناجحة (بحسب طموحه) بين فردية النص 
السردى وعمومية المنهج. فتطبيقه - مهما بلغ من صرامة فى التزام 
المنهج - ليس نسبيا فحسب بل منسويا إليه نسبة مسئولية كذلك. 

إن القراءة الأولى قبل المنهجية (والمشمولة بكل الخلفية المعرفية 
المذكورة أنفًا) لا تحيّد فاعليتها المنهجية, بل يظل القارئ (الفعلى) 
وفيا لنواتج الأول هذه النواتج التى تفعل فعلها فى اللجوء إلى منهج 
بعينه من جهةء وفى كيفية تطبيقه من جية ثانية. 

ما مر به كل ناقد تطبيقى (وإن لم یصرح eee‏ 

من النص لحساب تفعيل إجراء منهجى بعينه» . ليس فقط؛ بل أول 
لا يول من التصور المنهجى - كذلك - لكى يوائم بين المنهج وإحدى 
وحدات نصه. فثمة - إذن - فى كل قراءة منهجية بني( ل 
التآويلات التى مارسها القارئ سواء للنص أو للمنهج؛ وفى 
عن التحقق النهائى للقراءة. هذا بوجه عام؛ 0 
فكل عناصر السرد غير منجزة بشكل نهائى؛ ولو كانت 
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.نيم موخل فى تحليله. . ولسنا نريد أن نلجة | 

. زيمن باعتباره آلية كسولة ولا تصوران ب رو 
بتار قراءة تملؤهاء وإن ن كان تك الصا شاد 
تموذجى بقدر تأسيسها لقارئنا الفعلى. 

نا نفضل اللجوء ء إلى النص السردى نفسه, ' فالشخصية 
رربية - على سبيل المثال > تتحدد بثلاث طرائق: لفتها وأفعا 
ناته > وربما إضاءات السارد لبعض من جوانبها, 50 
دات لا تنجز صورة مكتملة عنها بل يظل على القارئ انی 
نا والذى لا يتم إلا من خلال تأويله للمحددات السردية التى 
نبافى النص. وعلى ضوء هذا الإنجاز يمكن أن نضعها حى 
نشبا المنهج. وحتى آفعال السارد هى الأخرى موضوع تاويل 
.نياز. وبشكل عام فإن تحويل عناصر السرد إلى بنيات معنى 
شروطة قبل إعمال المنهج بتأويل القارئ لهاء ويتبع إعمال المنهج - 
!بد - ذلك التأويل. وليس العكس مطلقا. 

2 النمط من القراء الفعليين, فلنناقش قول 
#سوا راستى» "إن القارئ بمجرد ما ينزاح عن الفهم باعتباره 
سا عاماء يكف عن التحكم فى ا معنى النصى.. وسيبدو النص 
وسل من الإرشامات الس لسموغة من السارات 
ب3 مجرد وعاء ء لمعنى أو معانى عميقة. ولكل قارئ الحق فى 
ا السار أو ذاك, وله الحق فى تشويه أو إهمال المسارات 
د لي ا إلى أهدافه 00 د 
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وراستى»: معنى النص ؛ عدد من الفرضيات التى عوملت معام 
المسلمات؛ بينما كل فرضية تحتاج إلى اختبار تجريبى لدنم 
قبل أن تنتظم منطقيًً على الهينة التى أوردها عليهاء هى 
- إمكان انزياح القارئ عن فهمه للنص. 
- تحول النص بشكل آلى وكلى إلى سلسلة إرغامات, ولیس معانى, 
بمجرد الانزياح عنه. 
- استناد القارئ إلى غاياته ومقامه التاريخى يعود إلى اختيار, 
الحر. 

بداية فإن وصف فهم القارئ (المثقف والسوبر. بحسب الصفات 
التى جمعها «راستى» له من «ريفاتير» و«وياوس») بالحدس العام 
يحيّد كل ما جعل هذا القارئ مثقفًا آو أسمى» وذلك ليدفعه دفعا إلى 
الخطوة الثانية وهى الانزياح عن فهمه/ حدسه العام واللجوء إلى 
النص مستنبنًا إياه عن إستراتيجياته التى تتبدى كموجهات إجبارية 
(مسارات تأويلية) ا ولأن تجارب القراء (ومنهم «راستى 
e‏ تصل إلى نواتج مختلفة. ولها على صحتها قرائن من النص 

نفسه؛ يطرح «راستى» حرية القارئ فى اتباع تلك المسارات أو 

إهمالها أو تشويههاء ليصل إلى إجابة سؤال ضمنى عن تنوع 
القراءات وتعددها. 

إن فهم القارئ المنهجى هو ناتج خلفية معرفية منظمة تنظيما 
يضمن فاعليتهاء ومن ثم فإن تحول النص إلى مسارات تاويلية يعود 
إلى تلك الخلفية وطبيعتها المختلفة من قارئ إلى آخرء وإن جمعت 
بينهما الصفة: منهجى: وبالتالى تد تتعدد القراءات وتتذوع إلى حد 
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فی الل 

همال أو و 0 8 
' زيما يبدو أن «فرانسوا راستى, (فی الجزه ا مترجم من وى 
.امل مع منظومة فكرية نقيضة لتصوره ‏ ور ٣‏ من كتاب) 
إمسحابها 6 ERS‏ أن يكون عليه التاويل. ويبدو ‏ کرو E‏ 
وابشدين تع داهل نصوراتنا متوافقة مع رؤيتنا للقارئ الف 
النيجى' ولطبيعة المقام التواصلى بين النص وقارنه ومداخلان هزر 
القام على النص. : 

يقول «راستى» بصدد حديثه عن موضوعية ا معنى: إن الأمر 
بولق بتفاعل بين النص والذوات والمحيط؛ أو مجموع الشروط 
راغي(" وهذا عين تصورنا ويتفق «راستی» معه مقرا باننا إذا 
طالبنا - مثلا - من مجموعة من القراء أن يقوموا بجرد للسمات 
الرلالية الواردة فإننا سنعثر على أرقام متباينة تشير إلى أهلية كل 
ناري" إلا أنه سرعان ما يتناقض مع هذه الأهلية دافعًا 
بإرغامات النص التى يدّعيها لتصبح قيودًا على المخزون الصورى 
عند القارئ.. كل المخزون الصورى !! يقول: ذلك أن النص يشتمل 
- وإن من خلال انتمائه النوعى - على تعليمات تأويلية واضحة. أو 
غير واضحة, لا يمكن أبدًا تجاهلهاء وإلا تحول التأويل إلى مجرد 
إعادة كتابة النص كتابة ناقصة. إن هذه العناصر مجتمعة تشكل 
نيودا على المسارات التاويلية الممكنة, وربما هى كذلك على المخزون 
الصورى عند القاري"99"").. 

يؤدى احترام المقام التواصلى؛ بكل عناصره الفاعلة فى عملية 
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القراءة, إلى كل التصورات ت التى أوردها «راستى» فى خطابه ليرو 
واحد وحيد وهو التشويش ليس عليها بل على كل مقتضياتها. إن 
القارئ المنهجى - فيما نعنيه بالمقام التواصلى ا 0 
كما قد يتبادر إلى الذهنء إنما هو مرسل بكل ما تعنيه كلمة كلمة مرسل, 
ا رسالته متى ما أنجزت. بينما سنن 00 

فى النص وجودًا شائعًا وغير منجزهء الأمر الذى يدفعه للاستىا 
بالمنهج: أحد عناصر سیاقه؛ متأولاً لما یری وجوب تأويله منه 8 
ومقاصده من النص. . وهكذا تكون تلك القراءة نصاء ولكنها نص 
وثيق الصلة بالنص الأدبى (السردى). نعم للنص (السردى تحديدا) 
مداخلاته. ولكنها لا ترقى لتكون تعليمات, فضلاً عن أن تكون 
إرغامات. تماما كما للمنهج محدداته. ولكنها لا تمتنع على التأويل. 

إن غض النظر عن کون القارئ ذانًا. وكون قراعته فعلاً وممارسة. 
لن يؤدى إلا إلى إقامة مناهج تجريدية معممة يظل تحققها فى الواقع 
منتضننا ضد مبالغاتها النظرية وشاهدا على خطأ التجريد والتعميم 
ليس فى القراءة السردية (الآدبية) فقطء إنما كذلك فى كل ممارسة 
إنسانية فردية, مهما كان ذلك التحقق قد آنجز بشكل يبدو متكاملا 
فيما يخص النص السردى. إذ ليس هذا إلا ما سبق أن قلناه 
بخصوص «السرد» وحساسيته الفائقة لآية قراءة. إن أية مقارنة بين 
ا وما أنجزته القراءة الإذعانية للمنهج لتشير إلى 

تم إهماله من الظاهرة السردية أكثر مما تمت قولينه عبر 

ا المنهج؛ وإلى مساحات مهملة أكثر ثر اء من نواتج الإنجاز 
المنهجى نفسه. 
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مم ٣‏ القارئ العليم/ القراءة الثقافية 
فة العليم لقارئنا مأخوذة من السارر العليم, ' هذا الذى 
إدراك اله ک 'يتخز 


تيرفه وما لا تعرقه» و 8 
ا مهاء فلا يسمع هری إلا صوته, ولا يدى الاشیاء إلا من خاول 
وجهه ة نظره» وإذا كان لإحدى الشخصيات رأى فإنما يعرف 
خلاله» واذا تحدثت فهو الذى يعبر عن حديثها . 
إلعرفة بسرده وكذلك قارئنا العليم كلى المعرفة 
رإنما بسياقات هزه القراءة كذلك. 

على الرغم من فاعلية القارئ المنهجى سواء على مستوى النص 
أو مستوى المنهج. فإن غايته الجمالية تحاصر فاعليته ود 
سياقات ممارسته فى المنهج. ومن ثم فإن فعل قراعته أكثر ملامة 
لفبوم الكناية الكلية التى يقوم عليها/ يقدمها السرد عن العالم 
رالذات ومصائرها. يبدا قارتنا الفعلى من نتائج القراءة السابقة فى 
هذا النمط من القراءة, أو لنقل من جمالية السرد فى نص قراعته. 
رمؤسسًا شبكة العلاقات التى يمكن أن تقيمها هذه الجماليات مع 
السياقات خارجها: السياقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 


رنه موقعا ساميًا يعلو فوق مستوى | 


إن مجرد النظر إلى النص السردى خصوصا باعتباره علامة 
جمالية يؤسس لمثل هذا التمدد للنص باتجاه خارجه ولاتساع الرؤية 
النجهة لقراعته. يقول «موكاروفسكى»: “يمثل كل عمل فنى علا 
جمالية مستقلة بذاتها (بمعنى: مستقلة بنائيًا) مكونة من: 
أ عمل / شىء تعمل ناغتاره :زمر خسوا 
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ب- «موضوع / جمالى» ويعمل باعتياره دلالة. 
3-3 «علاقة» تربطه (أى العمل/ الرمز المحسوس) بالشىء الشار 
إليه. ولكنها لا تحيل إلى وجود تخدد ف الواره CRE‏ ين ان 
بذاتهاء بل تحيل إلى السياق الكلى للظاهرة الاجتماعية ا 
بوسط معطى (الفلسفة. . الدين» السياسةء الاقتصار. ل 

ثمة ما يدفع. فيما سبقء إلى الاعتقاد جود تواز بين رؤية 
«موكاروفسكى» للعمل الفنى وتصور «هيلمسليف» » للعلامة اللخوية 
فهناك: «دال» و«مدلول» و«مرجع». ونظرًا للمسافة بين الرمز اللفوى 
(كدال) والعمل الفنىء ؛ انتقل مدلول الأول ليصير دلالة فى الثاني, 
وللسبب نفسه تغيّرت الإحالة من كونها إحالة إلى عتمتن واب 
السياق محددة ة له. لتصبح إحالة إلى السياق الكلى للعمل الفنى 
(إبداعًا وتلقيًا) بالتفصيل الذى سبق. 

والأكثر أهمية هو التوقف أمام القاعدة التى قام عليها ذلك 
التوازى بين العمل الفنى وبين الدال اللسانى؛ وذلك فى قول 
«موكاروفسكى» أن العمل الفنى علامة جمالية مستقلة بذاتهاء فبذا 
الاستقلال يتناقض مع تكوينه الذى ينزع إلى الخارج حيث السياق. 

إن الإحالة - فى آى نظام لسانى وغير لسانى - تمنع الاستقلال 
البنيوى وتفتحه على سياقات ار الفعلية. والمدهش. فى الخطاب 
النقدى الحديث. بكل أطيافه. أنه لم يعن نفسه باكثر الكلمات ترددا 
فيه وأكثرها استحقاقًا لدخول مملكة الاصطلاح: يرجع 8016" 
ومرجع . 116161616 وقد كانت جديرة بان يقوم حولها خطاب 
خاص بها. ولكن شيا من هذا القبيل لم يحدث؛ وثرل الأمرله' 


368 


وررلالة وفلسفة اللغة. وإن كاز ن عن ومن وي 


كيلم رهن بما يخشى منه الخطاب الزقر ا - يام تصوراز 

أعنى: الذات». مفرلان من 
إزااكانت العلامة اللسائية مكونة من وال ریز 
و 

ركون مجال اشتغاله. الأول: اللسانيات (السوسير خرجع. فلكل 


سيرية) والثانى: الذان 
(ممثلة للمجتمع). والأخير: العالم. ٠‏ وبناء على هذا فلا مجال ر 


بتطابق ما بين أى مكونين دون وساطة الثالث, إذ إن المسالة تنحمر 

في الإحالةء والإحالة تعنى؛ إضافة للتمايز, ؛ جود مساقة بين لحيل 
ا . فضلاً عن مستثمر لهذه الإحالة. ٠‏ وبتعبير أكثر صراحة 
إن الدال لا يتطابق مع المدلول ولا يمكنه أن يفعل. إن يحيل إل 
نقط داخل منظومة التصورات القارة فى ذهن الذات والمسنولة عن 
التواضع على هذا الدال أصلا. 

إذا قلنا أن [د] (الدال) تحيل إلى [م] (المدلول) فتحيل إلى [س] 
(السياق). أفليس من الغريب أن نعرف على وجه اليقين: تحيل من؟ 
ثم لا تدخل هذه ال من المركزية فى كل من الدلالة والإحالة ضمن 
مكونات هذه العلامة المستقلة؟.. يمكننا الحديث عن منظومة كاملة من 
التصورات مغيبة بهدف تنحية الذات من دائرة المفاهيم اللسانية. 
ذلك بفضل إهمال مصطلح «الإحالة» هذا. فلنكف - إذن - عن 
الوقوع فى الغواية البنيوية التى نستشفها من خطاب 
'موكاروفسكى», ولا نهتم بهذا التوازى الظاهر بين اللسانيات 
البنيوية وسيميوطيقا العمل الفنى فيه. ولنكتف بالتاكيد على أن 
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العمل الفنى (والادبى بالطبع) علامة ولكنها علامة نوعرۃ 
ا يون لاختلاف مفهومها ومكوناتهاء وإن ا 
اله طلحات نفسها من قبيل الدال والمدلول والدلالة. 2 
بادی OE 2 E‏ العلامة/ العمل الف 
ف SE DE‏ 
«موكاروفسكى»: 
-١‏ العمل الفنى علامة مركبة من علامات» وهذا يجعلها دال غر 
قادر بذاته على إثارة مدلوله» كما هو الحال فى الدال اللسانى. ٠‏ نظرا 
لحضور العلاقات ت المعللة للتركيب بين هذه الكثرة من العلامات. 
"- ليس المدلول كيانًا ثابثًا لالم العمل الف وا فوئ 
تصور ذهنى مثار بطريقة آلية من قبل دالة. كما هو حال الدال 
اللسانى: للسبب السابق نفسه. أعنى: العلاقات المعللة. 
-٣‏ على الرغم من كون العلاقات بين تلك العلامة المركبة علاقات 
تعليلية فمن منظور التلقى هى علاقات ممكنة وليست بحال من 
الأحوال علاقات فعلية» إنها احتمال علاقة. 
-٤‏ وإذا كان الأمر كذلك مدلولاً وعلاقات. فيمكن القول بأن الدال/ 
العمل الفنى علامة على الرغم من تركيبها فهى غير ناجزة بنيويا. 
ه- لا مجال للحديث عن سميائية العمل الفنى من منظور العمل 
الفنی فى ذاته » بل من منظور اكتماله كعلامة بكل مكوناتها وبکل 
وظائفها؛ أعنى فى سياق تلقيه. 
إذن. فإذا كان التجريد اللسانى قد أسيم فى إقرار تصور على 


370 


ا فى الدال, ٠‏ فإن الخطان إر. 
انل لا تمت لغاياته, قبالتالى فلو یریم 
.بي إلا باعتبار اكتمالها داخل فضاء :. نل 
فضاءا ن فد 
الول وجیتها؛ e‏ ء التلقى الذى يمنحيا دلالتها و الصا 
بمياقاتها التى هى هى سياقات التلقى. : إن العمل ري TT‏ 
- بكليته - «دال» يعمل أثناء تشكله : 
3 فى الوة 00 5 فق احترار 
يول مدلولاته. وفى قت نفسه يعطل أية إمكانية يركن 
مكوناته أن تحقق ذاتيا أيا من هذه الاحتمالان 
أو لاج و 
إن . العمل الفنى كالشعرى عند أكريستيفا '”"') یتسم , ٍ : 
زات بل إن ن سلبيته هذه هی عين فنيته. 
يمكن القول أن ذلك العمل - وحده ذلك العمل - هو الدال الزى 
کن أن يوجد فى غيبة مدلول معين له. بل يوجد فى فضاء » احتمالى. 
وحتى لو حققت قراءة ما واحدًا من احتمالات هذا ا مدلول. فليس 
بامكانها أن تغلق هذا الفضاء من الاحتمالات الأخرى. 
أما عملية الاحالة التى يقوم بها الدالء ففى ظل تعدد احتمالات 
مدلوله/, مدلولاته الممكنة. ينكسر خط الإحالة عن فضاء كل هزه 
المكنات إلى الدال ذاته. فيكف من حضوره وشكل هذا الحضور. 
رهم بالكثين مما ثملق.بهالشتكليون والبتيويون ومن تلام على 
اختلاف أقنعتهم, بينما تلك الكثافة ليست أكثر من انكفاء للعمل على 
شكلانيته بانتظار قراءة يمكنها تفعيل عملية الإحالة وإنتاج شبكة 
علاقاته بخارجه. ووحده القارئ العليم قادر على مثل هذه القراءة 
انى يتطق بها اكتمال العمل وتجلى سيميائيته. 
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يبدو للنظرة الساذجة أننا - بفضل قراءة القارئ العليم - قر 
خرجنا من دائرة الصفة التى للنقد: «الأدبى», وهى الصفة نخسي 
الموصوف بها النص كذلكء ويدأنا رحلة مجهولة الحدود مسيقً. 
والأمر على العكس تماما من هذاء فبمجرد أن نقر بالمقاربة الثقافية 
التى تعتبر أن النص جزء من شبكة القوة التى يتعمد شكلها النصى 
التعتيم (عليها).. وهكذا فقوة النقد الموازية تتمثل بإعادة النص إلى 
شىء معين من الوضوح. وعلاوة على ذلك: اذا كانت بعض النصوص 
تلبس لبوس نصيتها.... لآن مصادرها فى القوة كانت إما مدموجة 
فى صلب سلطة النص كنص أو مطموسة. (و) تكون مهمة الناقد 
المجتهد لعب دور الذاكرة الموازية للنص"!"" ").. 

إن السرد أكثر أجناس الأدب تطابقًا مع هذه المقاربة, وإنه أكثر 
هذه الأجناس إلحاحا على طلب مثل ذلك الناقد الذى يستطيع أن 
يخرج ويدخل إلى النص مؤولاً الجمالى بالمعرفى وناسجا شبكة من 
العلاقات التى توائم بين المعرفى والجمالى. وقيمة السرد 
وخصوصيته أنه لا يقدم لنا نصنًا لغويًا. بل يقدم عالًا متخيلاً يتوسل 
بالنص لكى يوجد. فهو جنس إحالى بامتياز» وما لم نقله فى الإحالة, 
كما سوف نرى بعد أنها لا قبل لها بفصل ما تحيل إليه عن علاقانه, 
ولا إمكان الفصل هذا يؤسس لمداخلات لا محدودة للمحال إليه على 
الدالء وإذا كان الأمر كذلك, وهو كذلك فى زعمناء فلا مجال للبحث 
عن نصية للنص السردى. بل إن «تناصية» النص السردى فى 
محض خطوة تجاه الغاية التى تحكم قراءة القارئ العليم» أعنى بناء 
العالم الممكن للنص السردى. 
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إن ٠‏ الخاصية الإحالية الميزة ة لجنس السر 


اسرد فی زعمنا 
eT E‏ 


ET 
کون اتجاهها إلى الواقع/ العالم, ولا كان السرد لا يقدم - رن‎ 
مورة مرأوية لهذا الواقع/ العالم, فإن عملية الإحالة ر ر ولا‎ 
- نين شسيئًا ماوانما تلخد النمن إلى خا رجه وحسب, لتحرر‎ 
بالتالى - مسافة ما بين المحيل السردى وا محال إليه الواقعى‎ 
اختلاف أو تشابه. وليبدأ القارئ فى بناء التمفصلات و‎ 
السرد والعالم فقط؛ بل بين السرد والعالم والقراءة معًا. وهذا‎ 
التمفصل الثلاثى يؤسس لثلاث وظائف هی على الترتيب حيث يؤدى‎ 
بعضها إلى بعض ولا بد:‎ 
يملا الثغرات والفجوات القابلة للملء بتأويلاته.‎ -١ 


"“ يؤول وجود بعض ما لا يقبل الملء من الثغرات والفجوات 
النصية. 


م أن 


"- ينظّم وعى القارئ على هيئة أسئلة. منها ما هو خاص ومنها ما 
موعام (ربما تصل حد بناء منظومة استفهامية) يطرحها على 
انز 
'- بزو القراءة بكل ما سيمكنها من الفعل فيه من استراتيجيات. 
ˆ بناء سيزاريوهات (فرضيات بناء مكتملة) المعنى الممكن. 

دلا تتوقف واجبات القارئ العليم عند تحقيق واحد من 
سيناريوهات ال معنى فى الخطوة الأخيرة السابقة. فالسرد ليس 
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وحض تمثيل محفلى لتقابلات قيمية بسيطة موجودة بدا قبا کی 

ل ري 
كما بقول «بيير جيرو»: 'تمثلات للطبيعة والمجتمع.. حقيقية 
متخيلة. مرنية أو لا مرئية. موضوعية أو اتی وو ر 
الفنون تتفاوت فيما بينها بحسب درجة هذا التمثل وصولاً 1 
التمشيل. والسرد - من بين آأجناس الأدب عمومًا - يقوم على هزا 
التمثيل أساساء بل إنه الفن اللغوى الذى يستمد فنيته من الحاية 
الاجتماعية, إن لم نقل الضرورة الاجتماعيةء لإنجاز التمثيل هزا. - 

وعلى هذا فالقارئ العليم ما إن يحقق واحداً من سيناريوهان 
المعنى الممكن حتى يصبح إزاء المهمة الأخيرة, وهى استظهار العالم 
المتخيل أو الممكن الذى ينطوى عليه هذا المعنى. وليس استظپار 
العالم الممكن غاية فى ذاته. وإنما لمقاربة أعلى, وأعنى اكتشاف 
العلاقات القائمة بين هذا العالم الذى يقدمه الخطاب السردى (من 
خلال الأفعال والأحداث والوظائف وطرائق صياغة ملفوظه.. إلى 
آخره) وبين العالم الواقعى» هذه العلاقات ت التى لا نفضل حصرها 
بالعلاقات المنطقية كما يذهب بعض السيمانيين التاويليين. إذ لا 
نفضل - بدءًا - أى تحديد مسبق لاتجاهات ممارسة القارئ الفعلى؛ 
فكل الصفات ممكنة بحسب ما يراه القارئ وتؤكده قراعته. 

هذا التعالق (التمفصل) بين العالمين الممكن والواقعى يؤسس 
لفاعلية مفهوم أسلوبى مهمل فى كل النظريات الموجهة إلى القارى؛ 
ليس فقط, بل كان إشكاليا تيان الاي هذا المفهوم هو: 
«الانزياح» أو «الانحراف». والذى يعنى: الخروج عن العرف 
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5 للغة. ويتدرج من اللفة 
التقليدى و رج من اللغة ١‏ 


لعادية 
يه إلى الى . 
نة الأدبية بانحرافها عن التقلير لی للفة ل 


ار ٠‏ “ةرون . 
لانحراف بذلك أفقًا جد ا 
ته الانحر : جديد! فى البحن رمكزا. 


O 

ا لدت ات الاسلوبية 

وقد كان المعيار 9 يقاس اليه الاتنياح أو اران 
وراء إشكاليته الل اال حلها بالوضوح المطلوب ا 
زیا هنا فمعبار الا ج هو العام الواقعی. وهو ماثل مثو ر ون 
i‏ الأمر الذى يحدد المهمات التالية: 
١‏ تحديد وجود الانزياح بوصف العالم الممكن. 
؟ تحديد مسافة الانزياح وإعطاؤها مفهومها. 
+ تحديد الكيفية التى يتم بها هذا الانزياح. 
- تويل كل من الانزياح ومفهومه المتحقق وكيفيته. 

وبهذه الخطوة الأخيرة» نكون إزاء تحول جذرى فى قراءة النص 
السردى؛ إذ إن عملية التاويل هذه ستؤدى إلى صياغة عدد من 
القولات. تقل أو تكثرء وتؤسس لأفق جديد من تأويل النص السردى. 
أعنى الأفق الثقافى: حيث يتم تحليل المنطق الكنائى واكتشاف الأنساق 
السئولة عن ضبطه لعلاقة العالمين ببعضهما البعض. وهنا لامجال 
لفاعلية الاستعارات المسئولة عن قيام المنهج. وتحديدا كل الذوات 
الافتراضية أو الضمنيةء إننا - هنا - إزاء المؤلف الحقيقى الذى بسند 
إلبه العالم المتخيل المقدم سرديًاء وإزاء أدوار اجتماعية تلعبها 
الشخصيات (بشكل رمزى) وإزاء شفرة نوعية تمثل النسق الضابط 
اجميع الأنساق المستولة عن سلوك الشخصيات وعن تصوراتها وطبيعة 
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زؤماليا الصادرة عنهاء بل الأيديولوجيات الكامنة خلف التعدد اللفوى 
أو الهجنة اللغوية. وما تخفيه من صراعات.. وبكلمة إن فور 
الاتصال يتحقق بلا أية استعارات أو كنايات, ولا حتى أقنئة 
مصطلحية. فكل شىء يأخذ سمة من مسماه مباشرة. 


السان (أنساق ثقافية) 
الرسالة (عالم متخيل) 


قناة الاتصال (خيال جمعى) 


إننا كذوات (اجتماعية) وباختلاف أدوارنا. نؤسس - بحكم 
الصفة الاجتماعية التى نمتلكها كأفراد - مجموع سلوكياتنا وفقا 
لأنساق ثقافية قارة فينا عبر زمننا الاجتماعى» وذلك من خلال أليات 
استيعاب غير مفكر بها نظرا لبداهتها البالغة. ولا يشدّ الأديب» كفرد 
اجتماعى. عن هذه القاعدة, ولا تمثل ممارسته الإبداعية إلا سلوكا 
من تلك السلوكيات (وكذلك تداول نتاجات تلك الممارسة). وهذا ما 
يجعل من القراءة الثقافية للأدب عموما مستوى لا بد من أن ترنفع 
إليه القراءة. والغاية من القراءة الثقافية للأدب ليست إعادة موضعة 
الأدبى داخل السياقات الفعلية لإنتاجه وتلقيه. ولا هى محاكمة 
الأدبى باكتشاف الانساق الرجعية فيه كما حاول هذا «د. عبد الله 
الغذامى» إنما هى غاية أكثر تعلقًا بالنقد الأدبى استكمال 
376 


(TT-)‏ س 


r 


انه باكتشاف البنى الأكثر عمقًا فى ار: 7 
ای للجمالية الأدبية. هذا من جهة, و تخثل البو 


رزب الثقافية للخص الأدبى يمكن له زر ب "أ قيقر 
a‏ اك الصلة. من الانساق 
ا إن تدوع الاتضال ف سردياء عن حقانقه زر 
. مرسل (مؤلف فعلى). 
مرسل إليه (قاری فعلى). 
وكذا عوامل: 


۲- سياق (عالم واقعى). 
- شفرة (أنساق ثقافية). 
:- رسالة (عالم متخيل). 
-١‏ قناة اتصال (خيال جمعى). 
صحيع أننا سمينا ما سبق حقائق؛ ولكن السؤال: بناء على هذا 
انصنيف لأطراف نموذج الاتصال وعوامله. كيف يتحقق الاتصال؟.. 
ضا الا ينطو مفهومنا عن الاتصال على مجازية ما؛ 
بداية. إذا كان المؤلف الفعلى قد توارى مرتين (لأسباب غير 
شهجية أصلاً, إنما لموقف المناهج السردية مما كان سائدًا. برف 
لنب والإقصاء) مرة خلف مفهوم المؤلف الضمنى؛ وأخرى خلف 
لسارد, فالدخول بالدالّة النصّيّة التى كان خلف تشكلها القارئ 
شلى (العليم) ) إلى العالم الممكن صعودا الى مستوى القراءة 
في يُظهر أن ما كان يحجب المؤلف الفعلى لم يعد قائمًاء بل إن 
صا عن خطاب أسهم فيه بنصه» أعنى خطاب الثقافة. يصع 
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ري من الوهم الفكرى. إذ إن التفاعل الثقافى بين أفراد المجتمع _ 
وإن كان عبر نصوص الأدب - يستحيل تصور حدوثه بين زوان 
افتراضية. 

وذما الشفرة فإنها مستخدمة على مفهومها الذى لها عند «رومان 
جاكوبسون» وعلماء الاتصال بوجه عام أعنى النظام المشترك بين 
طرفى الاتصال الذى يمكن المرسل من أن يصوغ رسالته, والمرسل 
إليه من أن يتفهمها. وبدهى أن كل سنن تابع لنوعية الرسالة, فإذا ما 
كنا إزاء رسالة ثقافية ضمنية (ونعنى بضمنية أنها على مستوى 
الفهم والتصور لا مستوى التدليل اللغوى) فان الشفرة لن تكون 
لغوية مطلقاء وإنما سوف تستمد نوعها من نوع رسالتها (الضمنية) 
أى ستكون شفرة ثقافية. ليس فقطء وإنما على هينة الشفرة اللغوية. 
أى عدد متنوع من الانساق تندرج فيه المقولات. ثم تنتظم هذه 
الأنساق فى نسق جامع» أو قينما سماه «د. الغذامى»: «نسق 
الأنساق». وهو الذى يوكل إليه بناء المقولة الكبرى القادرة على تأويل 
التقابل ما بين العالمين: الواقعى والمتخيل. وكذلك الأمر مع السياق. 
إذلا نخرج به عن المفهوم الذى له بل نستخدمه - هنا - بكل ما 
يعنيه. وبخاصة فى التداولية. باعتبار أن كل فعل تواصلى يتحقق 
فى موقف سياقى فى الفضاء الثقافى والاجتماعى الذى يشكل 
حوالية (يعنى: ما حول) النص"''").. غير أننا نشير إلى هذا 
الفضاء الثقافى والاجتماعى بالعالم الواقعى لنلفت الانتباه إلى مثوله 
بناء مكتملاً وناجرًا. فهو ليس مجرد محتوى يؤطر ما فيه كيفما 
اتفق. وهذا تصور يلتقط أهم العناصر المفهومية فيه. أعنى كونه بنية. 
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ا 7 “" أن لم يعن وز , 
خارج كونه القصد الاتصا ا اننا نتر 
e‏ ا وه 
و ع 
.. تمتلك كامل ماهيتها كرسالة باكتمال عملية ۴ 5 
ررسالة» باعتبار ما سيؤول إليه هذا املظ ر . 
للدلاذ امنا - 1 
وای لا ليمع لسا اسیا بوي ا 
يري هذه الكفاءة التى تظل مستترة خلف المظهر الولاتلي ,, 
الت ا عنها. وإذا كانت القراءة قد وصلت ىر . ی 
تكشفه القر ١‏ وع ت حد بناء العالم ا متخيل 
ى للرسالة السردية. فلا جرم أن سميناه باسمها. فقط هي قن 
«وزمال مؤولة بما يتلاءم مع تصورنا الاتصالى. وهو تاويل شديد 
الرضشوعية. فالرسالة حين تكون ضمنية تكون أداة تلقيهاء أي كانت. هى 
ننا اتصال مغترضة من قبل المرسل ومستعملة من قبل المرسل اليه 
ري - فى حالة العالم المتخيل - المخيلة (ملكة التخيل) أو الخيال 
الفل نفسه) وهى قناة اتصال فاعلة وليست سلبية. أى أنها لبا 
تصرفها بالرسالة التى تحملبا. كما تتصرف الوسانط الحاسوبية بىا 


نحمل من رسائل. مع الفارق طبعا. إن نموذج الاتصال يقوم ويتحفق 


ث” 


مرفاه تحققًا فعليا بما يستدعى ذلك من نظر فى عوامل الاتصال 
أأخرى على ضوء ذلك التحقق. ويبقى أن نتأمل فى كنه الرسالة على 
ضر: علاقاتها بالسياق وطبيعة شفرتها أو شفراتهاء وهو التأمل الذى 
إجزته الخطوات الاربع السابقة.. 


لمن طبيعة الثقافى والاجتماعى أن يدخل إلى أية ممارسة 
إنسانية 


سواء بوعى أو بلا وعى من الذات الفاعلة, والنص السردى 
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يقد مانا متخيلاً كاملا يمأل وجهة نظر للفضاء الثقافى والاجتمامر 
الزى يطلق عليه السياق» وكأنه يعيد بناء هذا الفضاء أو هو يقر 
بهذا بالفعل. ومن ثم فلا بد أنه ينطوى على مجموعة من المقولاى 
الثقافية التنسيسية: وليس التحليل الثقافى إلا اكتشاف هذه الانساق 
وضبطها فى نسق أعلى. أما هذه الأنساق فقائمة فى العالم الممكن, 
وأما نسقها الضابط فهو نتيجة يتوصل إليها القارئ الفعلى إذ يمنع 
تلك الانساق المقولة الثقافية الجامعة لها والموحدة لتنوعها. 

نخلص من كل ما سبق إلى أن من فنون الآدب ما تتعطل تماما فنيته إا 
ما نزع المنهج النقدى نحو التجريد فى تناوله» وربما كان السرد أشد هزه 
الفنون تاكيدا على هذا الذى نقول؛ فالسرد - من جهة موقع لغته - بين 
قطبى وصف المعنى اللغوى: الوضعى والمجازى. ينتمى إلى القطب الأول 
الذى يعد ألصق بالتداول الاجتماعى للغة من سواد. فهو من حيث موضوعه, 
يقوم على ما يمكن تسميته التمثيل الأدبى للدراما الاجتماعية, أكان راقعيًا 
إلى حد الوثائقية. أم كان تخييليًا إلى حد الغرائبية. وهاتان السمتان تؤكدان 
على ضرورة حضور طرفى الاتصال السردى حضورا فعليا فى بناء أية 
منهجية لقاربته. 

أخيراء فإنه من المسلم به أن لكل فعل فاعلاً. وأن نوعية الأول من 
طبيعة الآخر ولابد. وكذلك القراءة باعتبارها فعلاً. وإذا ما كان 
الإبداع فعلاً غير منكشف كلية للمبدع نظرا لأبعاده السيكولوجية, 
فعلى عكسه تماما فعل القراءة باعتباره فعلاً معرفيًا بامتيازء وكل 
معرفة هى مجموعة من الانحيازات اختارت ذات متعينة زمانًا ومكانا 
وشخصية عناصرها ومنحتها بنيتّها وسيّحت هذه البنية بعدد من 
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البراهين المؤكدة على مصراقَ 
e‏ فلاسفة | علاقتها 5 
,زا كان بعض ل زان © لضو 
. يم لیس أكشر من تواطؤات | تا ا )وود 
ين على قولة السابة فى مجان .عل لي 
.م مضور المنهج النقدى أن تَغيب أو يمي زان 1 
نوع هذا المنهج.أيا كانت قوة التواطؤ على قاری أيا كار 
الأدبى' نرى أن ما يبحدث هو مجموعة تأوياوى با 3 


تواطؤا. 
ن قبل الذات ت القارنة لكل من: مفهوم ٠‏ تأويلان 


e‏ ' يمفهوم النوع الادبى. 
نامج النقد. ؛ والنص الادبى, > بشكل يجعل ناتج القراءة يرثج 


ا بين فرديتين: فردية النص وفردية قارنه. ٠‏ على قاعدة التاويل 
إن . الاربية - من وجهة نخلرنا- هى لغة القيم الفانضة عن ية فراع. 
ان أو تغييب لذات القارئ لن يكون إلا على حساب النص 
ننسه. فالنص الادبى أكثر اتساعا من أن تُقيد قراءته بشی, ١‏ اذان 
أبببنه تفترض قدرا غير هين من الحرية لقارنه. ٠‏ وهو - على الرغم 
بزهذا - يخلل طاويا على قيم فائضة عن قراته. فكيف بانبية 
النص وقد رسم المنهج للقارئ حدود فعله ووجه خطواته ومراحلبا: 
".ومن جهة أخرىء فإن أنوا ع الادب تتفاوت فيما بينها على قاعدة 
نصرفها بنموذج الاتصال والالتزام به. فإذا كان الشعر يتأول أكثر 
عرامل الاتصال إلى حد التغريب. وذلك لصالح نصه/ رسالته. فعلى 
لدكس تماماء يوظف السرد كافة هذه العوامل إلى حد الوصول إلى 
الطابق معها. وهذا يعنى الحضور القوى والفاعل لطرفى الاتصال: 
لاسل/ ا مؤلف, والمرسل إليه/ القارئ الفعليين أو الواقعيين. 
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:ا على زعمنا أن السرد هو هذا النوع الادبى الوحيد الذي 
1 خلف كافة عوامل الاتصال فى إنتاج أدبيته. ولا يعقل أن 
هي المنيع النقدى مع طبيعة النوع الذى ينتمى إليه النص 
“ب م التطبيق على مستوى البدهيات» وإذا حدث فلا يعقل 
ae‏ التناقض مطلقا. ومن عدم التسليم للمنهج بحقه 
ا الذات لبناء مقولاته وإجراءاته. لا بد من البحث فى 
مفهوم القراءة. وفى طبيعة النص المقروء. وفى المعطيات النقدية التى 
تقدمها المنهجيات المختلفة. ليس بهدف مراجعة هذه المعطيات ولا 
الحوار معهاء وإلا كان من المفترض إجراء قراءة موسعة لكل المناهج 
النقدية. بل كل ما يهمنا منها هذا الذى يمكنه الإسهام فى بناء 
تصورات جديدة عن القراءة والقارئ. فثمة مسافة تسمح بالكشف 
والمراجعة والانتقادء كما حدث مع واحد من أعلام التاويل 
السيميائى: «إمبرتو إيكو». 
وبين قطبى الرفض للبنيويات والقبول المشروط للسيميائيات 
التأويلية. ذهبنا إلى البحث فى خصائص النوع السردى منتقلين 
منها إلى الوجود الضمنى الذى أقرته السرديات. ومناقشة الضرورة 
التى حتمت ليس مجرد الاعتراف بفاعلية الاتصال بالنسبة للسرد. 
بل استثمار هذه الفاعلية ولكن تحت الشرط البنيوى: التجريد. 
صحيح أن تجريد القانون من الظاهرة الواقعية ضرورة علمية. 
ولكن من قال أننا فى إبداع الأدب وقراعته فى دائرة العلوم!! 
وبالانتقال إلى السيميانيات التأويلية؛ تتبلور نتائج الاختلاف مع 
السرديات وتوظف لتحريك المقولات السيميائية عن مواضعها وكشف 
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هة التاويلية التى تتخفى ورا 
راتيجيات التأويلية والقارئ النموز 

ينك إيجاز آهم نتائج فيما يلى: 

امتبار الجذر الاجتماعى للسرد وكذلك 
رصرورة نموذج الاتصال فى قراعته. 


1 
اد نموذج الاتصال فى قراءة السرد يز لفاعلية الا . 
O OR‏ رئ 


سكل و مق ین 


رادل ی ولكن هل من نتانج».. 


خصانصه كنوع آدبی. 


اله 


اذا NE‏ تحدث عن درجة صفر الكتابة. » فلا توجد درجة 

زر مقابلة فيما يخص القراءة, فلكل قارئ تصوراته المسبقة عن الارب 
واه ونصوصه. . وهى معرفة تمارس حضورا فاعلاً آثناء ء القراءة. 
ر يمثل المنهج النقدى - أي كان نوعه - إلا عنصرًا من عناصر 
إإزلفية المعرفية ة للقارى. 

.ريد القارئ الفعلى» فى منهجيات قراءة السرد. ليس واقعًا بقدر 
يا فو مجرد إجراءء ويخص نوعا من أنواع القراءة فحسب. 
تعدد أنماط قراءة القارئ الفعلى ولا تتناقضء بل يؤدى بعضها 
الى بعض بددًا من قراءة اللذة فالقراءة النصية فالقراءة الثقافية. 

رخلاصة هذه النتائج أنه لا ضرورة منهجية تفرض تجريد الذات 
نفييا من فضاء فعلها والتاثير فيه» بل أكثر من هذاء نحن نزعم أن 
انبريد المنهجى يُفقد القراءة مستوى من أهم مستويات مقاربة 
الم السودى. اغى المسكوى الكشاف» إن انل و اة 
اضابطة للعلاقات بين داخل النص وخارجه يمكن أن تبنيها ذات 


383 


افتراضية, بل لا بد من آن تكون ذاتا فعلية متعينة: زمانًا. مكان, 
وجهة نظرء وتتحمل مسئوليتها عن قراخها. وإذا كان الآمر كزلل, 
وإنه لكذلك. فمداخلة الذات أولى على المستويات الأدنى. 
أخيراء لم يكن من همنا - مطلقا - أن نهدر قيمة المناهج النقر, 
فقد توسلنا بالكثير الكثير من رؤاهاء وخصوصا السردية منها. ول 
أن نقترح بدائل جذرية لهاء فليست أخطاؤها المعرفية مطلقة الخ 
بقدر ما حاولنا عدة أمور أهمها: 
أولا: جسر المسافة الفارقة بين خصائص الجنس الادبى 
ومتهجياته. 
ثانيًا: وضع الذات القارنة ضمن مسارات التحليل السردى. 
ثالئا: إضاءة لأبعاد بعض مصطلحاتها وفق اختلافنا معها. 
إننا نفتتح الدعوة لمغادرة المساحة البنيوية. الصريحة أو المقنمة. 
والكف عن المقولات العدمية بدءا من إلغاء الذات إلى إعلان نهاية 
التاريخ. ومن ثم إعادة الحق إلى الذات الموسومة بهوية وثقافة 
نوعيتين فى أن تسم جميع أفعالهاء وليس فعل القراءة فحسب. 
بخصوصيتها. فالفريضة الملحة - الآن -٠‏ هى الدفاع عن 
الخصوصيات على جميع الاصعدة. وليس كخطاب البلاغة العربية 
علم يمكنه. بقليل من العمل عليه. أن يقيم حوارا كفنا مع المنامج 
الغربية. دونما تجريد. فعلم يؤسس مقولاته بناء على مقام المتكلم 
ومقتضى حال المستمع. فضلا عن جماليات الخطاب هو علم لا 


تسمح أصوله الاولية بأى تجريد. 


384 


السرد جنس أدبى» ولكنه ليس كبقية الأجناس. فجماليان ز 
:ننباته. بينما لخته له الناس,إذا حكواء إلى الحد الذى لا تُعاب 
بنزولها فى سلّم الفصاحة, وقد تُنتقد أشد الانتقاد لو أنها أوغلت 
سدودا فى هذا السلم. اللهم إلا إذا كانت من الإعجاز إلى حد 
لجمع بين الإبانة والدرجات العلى من اللفة كما هو الحال فى لغة 
لنصص القرأنى. وكون لغة السرد كذلك يجعلها مفتوحة على كل 
ران الخطابات انفتاحها على كافة أصناف الموضوعات. حتى ليبدو 
النناص وكأنه حتمية سرديةء حيث تجتمع فيه حالتا القصد إلى 
تناص واللاقصد إليه. فنجد تناصا مرشدا ومراقبا فى حالة قصد 
زلف إليه. ويجاوره ويتفاعل معه تناص آخر حر لم يقصد إلبه 
للف يتجول فى النص كيف يشاء مقيما علاقاته دونما رقابة أو 
خبط أو ترشيد. 
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ا اسرد | الهينة العامة لتعور » الثقافه ) 


وهذه الخصوصية التناصيّة تجعل من السرد الممارسة الإبداعية 
الوحيدة المفتوحةء بحكم جنسهاء على الثقافى انفتاحا مؤسس 
لهويته. إن للسرد موقعه المتميز من ثقافته التى ينتمى إليهاء ‏ 
أعرافه الاجتماعية واللغويةء كما رأينا فى الفصل الأول. وكلما توثقت 
العلاقة بين ممارسة ما والثقافة صار من الخطا, بل من الخطر, 
تغريب (من الغربة لا الغرب) هذه العلاقة» وإن لحساب قراءة النص 
السردى. وغياب نقد للنظرية السردية الغربية مضافا إليه غياب 
تراثنا - وهو من ثوابت مكونات ثقافتنا - عن الإسهام فيها يرفع 
هذه النظرية إلى مرتبة العالمية. وهو ما تنقده وتنقضه طبيعة السرر“ 
تفسها شيع أن الشؤد/ المماريتة يود الى أصول لكان متلق 
من ثقافة إلى أخرى؛ ومن ثم لا فضل لغربى على شرقى فيها إلا 
بالنص, ولكن تلوينات هذه الثوابت لها خطورتها إذا ظننناها ثوابت 
هى الأخرى. إذ إنها موسومة بالثقافة المنتجة لهاء وبايديولوجيا هذه 
الثقافة ولا بد. 

من هنا كان مبدأ هذه الدراسة الذى حاولت ألا تحيد عنه هو 
قراءة الخطاب العربى عن منطوقه المباشر أو غير المباشر عن 
السرد.. بدءا من مهاده التراثى» ووصولا إلى النسق التواصلى 
(مرسل - مرسلة - مرسل إليه) وفى ثنايا ذلك كانت مساءلة 
الخطاب الغربى السردى عما يتناقض مع تصورات ثقافتنا ومع 
منطق إنسانها العربى المسلم. فإن الإلفاءات الغربية التى تمت على 
الذات والتاريخ. فى تصورنا. ذات مقاصد أيديولوجية أكثر منها 
شرانط منهجية. هذا بالإضافة إلى أن التجريدات التى اصطنعة 
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ية الغربية لا يتابى على الإلفاء من ان 


ریا ست جوا ا 
ليه. ولعل نتائج درس هذين المحورين أكثر من أن تحمي. ,. ونکت 
منها بما حققته فصول الكتاب. 

أما أهم النتائج مما لم يستقل بها فصل وإنما ظلن شى 

كل الفصول» فقد كان منظورنا للبلاغة العربية, هذا المنظورالذى رب 
بدا البعض صادماء وربما تراءى لآخرين - ونحن منهم - محققا 
تروط النيظة وال اة لواح :ين اهم مكراد وراه اة 
البلاغى.. 

لى اختلافية حداثتنا 

بدءا. لا حداثة متصورة بلا تراث. وأسماء غربيين بدءا من 
أفلاطون ووصولا إلى "كانت" و"فيجل كانت حاضرة حضوا 
عا فى خطاب الحداثة الغربية. ومن عجيب الدعاوى عندنا تنادى 
اشنا إلى القطيعة مع التراث لهذا السبب أو ذاك. ولسنا بصدد 
”شا أسبابهم, ولنفترض جدلا أنها صحيحة فباية صفة سنصف 
الحداثة وهى تنغرس غربية الشكل والجوهر فى ثقافة محكومة 
بما يدعون للقطيعة معه. !! 
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إن حدائتنا -- وبالتشديد على الضمير المتصل قى الكلمة - 
i‏ ن تكون حداثة عربية. كما الحداثة الأخرى حداثة غربية, ی حداثة 
بلا صفة تحدد د هويتها وتميزها من بين الحداثات الأخرى. وا 
الوصفى بين البوية والحداثة يؤسس - بدءا - لحتمية 00 
والتميز به التمايز وتمنع - حتما - من السقوط فى التبعية ومن ثم 
غياب الخصوصية. ومفهوم الهوية إن لم يكن مكافنا لمفهوم التران 
فهو مؤسس عليه. ومن هنا خطورة القطيعة مع التراث وفداحة 
الاغتراب عنه وخطأ بل خطيئة الظن بإمكان قيام حداثة عربية بهذا 
وذاك. وحداثتنا القديمة, أعنى تراثناء ابتدات من تصور كونى مكتمل 
قدمه النص الدينى الإسلامى: وتحديدا القرأن الكريم . وظلت تنمو 
وتنضج حتى اكتملت ضمن ذلك التصور فلم تكد تخرج عليه لذا 
كان للغة العربيةء بحقول درسها المباشرة وغير المباشرة» مركزيتها 
فيه. ومن ثم فلا عجب أن يبتدئ العقل العربى المسلم مسيرة حدائته 
منها ومن كل ما يستوجبه فهم القرآن الكريم . وذلك التصبور الكونى 
يقوم على أساس المصدر الإلهى للعالم باعتباره مخلوقا لله سبحانه 
وتعالى. ثم التمييز بين المخلوقات. فمنها ما هو مسخر فهو قائم على 
نظام لا يتخلّف مطلقاء ومنها ما هو ميسر فهو قائم على حرية غير 
مشروطة مطلقاء ولكنها فى الوقت نفسه حرية مسئولة. وتسخير 
الأول قائم لحساب الآخر ولمضاعفة مسنوليته. وازاء مطلق الحرية 
وكامل المسئولية كان لا بد من كتاب إلهى يحمله رسول من الخال 
إليه يبين للكائن الميسر ما يجب وما لا يجب لَنَا يَكُونَ للناس على 
الله حجةٌ بعد الرسل وَكَانَ الله عزيراً حكيما” (التساء: من الآية1176) 
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ی لان ۽ ثمة عودا وحسابا وجزاء يعر.. 

إزن ثمة نسق اتصالى بين الخالق. ۲ 

رب وخلق (الیسین)؛ الرس بي شار رز 
0 إلبى. ورسول معصوم (من كل عنامر ا د رسالة 
١‏ ها الرُسُول بل ما أل ليك من وك ون لتر 
ريصم من الاسر (المائدة: من الآية ي فهو - ازن 
. بيثابة “قناة اتصال أو لنقل قناة إبلاغ, ٠‏ و السياق" تقال اریز 
بي مع الرسالة رفضا واستجابة ومحاجة الرسالة معهم. ون 
رن فكان محور اهتمام علما ء المسلمين ودرسهم فيا عير ين 
ببصطلح “الإعجان” الذى اشتبك بالدرس اللفوى والنحوى والدالى 
رالبلاغی وحتى الأدبى. بل لا يكاد علم من علوم العرب أو معرفة من 
رمارفهم ينفك من هذا النسق الاتصالى ای و ا 
ننس وفقا له. ولعل هذا كان السبب وراء معظم المعارك الفكرية 
'نى عرفتها الثقافة العربية الحديثة والتى كان أحد طرفيها 
لحانظون أما الطرف الآخر فلا نورى عن كونهم مستغريون بحق 
بدداثتنا التى ننشدها الآن ضد الطرفين معا . فحضور الدينى 
أناسا للعلمى والمعرفى يحتّم على حداثتنا ألا تنفك عنه. بل أن 
نزسس على توابته وتستثمر ما يمكن استثماره من مقولاته, 
رض ما ينقصه من أية ثقافة كان هذا التعويض. ولكن 
رط "أ تحفظ على البوية ثوابتها وتضبط حركة E‏ 
خر فلا يكون كله أخذا منه ولا يكون كله تاخز 


7 معيار كل من الأخذ والرد هو ثوابت الهوية. اترات" 
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فى البلاغة العريية 

ريما لم يتعرّض منجز عربى لسهام النقد المغرض وغير المغرض كما 
تعرضت البلاغة العربية. أما النقد غير المفرض. فإنما هو وجبة نظر 
تستحق الوقوف عند مضمونها وامتحان ماصدقاته. أما النقد ا مغرض, 
فإنه يعرف ما یقول؟. ولماذا يقول؟. وكيف يقول؟ فهو ينطلق من وع 
شديد الصواب بما لم يلتفت إليه المدافعون عن البلاغة العربية والذين 
غالبا ما دخلوا فى مجادلات علمية تفصيلية من داخل الخطاب البلاغي, 
دونما دخول موضوعى إلى أيديولوجيا ذلك النقد المغرض. 

ومن وجهة نظرى. فقد أفلح النقد بنوعيه فى تحقيق غاياته 
المسكوت عنهاء أفلح فى أن ظل الخطاب البلاغى على حاله قانما فى 
خطابه لا يكاد يتجاوز قرون نشاته ونضجه من القرن الثالث حيث 
البيان والتبيين (ت: ٠٠٠١‏ ه) إلى القرن السابع حيث مفتاح 
العلوم للسكاكى (ت: 151 ه). وظللنا فيه كما ظل فيه أهل القرون 
الأربعة التى أشرنا إليها. فقد كان هؤلاء مشغولين بإنتاج هذا 
الخطاب وتلقيه. لا بالتفكير فيه ولا بالنظر فى فلسفة نشاته التى 
حكمت تطوره ونضجه. 

فى أعتقادنا أن البلاغة العربية لم تنشا حول 'الشعر , فقد انفردت 
بدراسة هذا الجنس كتب النقد والطبقات والموازنات وما إليها. كما إنها 
لم تنشا حول النثر فقد كان لهذا الجنس - كذلك - كتبه. ولا فى 
نشأت حول القرآن الكريم: بشكل مباشر, وإن كان البعض يعدون كتاب 
مجاز القرآن لأبى عبيدة (ت: ۲٠١‏ ه) مؤلفا بلاغيا فيريطون بين نشأة 
البلاغة العربية والقرأن الكريم, والكتاب ليس فى البلاغةء بل إن“ 
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ها 

اء اخری رصدها محقق الكتاب (و. ٠‏ محمد فؤار 
القرآن" و معانى القرآن و إعراب القر E‏ ) مز قبيل 

يفير اللغوى على وجه التحديد. يقول محقق ای #لتفسير, 

زمره فان ن أبا عبيدة يستعمل فى تفسيره ه للآیات هز ا 

ئزاء رتف بره كذاء ومعناه كذاء وغريبه کزا د 


جار 
' وتاویله كزا.. 


يسلكها | 
تسراته: وهذا المعنى أعم بطبيعة الحال من !1 0 
لف د علماء 
2 


' وتقديره كزا, 
هنی هذا أن كلمة: المجاز, عنده عبارة عن الطرق الت 


إن كتاب "أبى عبيدة - فى رأينا - أقرب إلى التفسير منه إلى 
إيبوزة.. والرأى لديناء آن البلاغة العربية نشات على هامش المعارك 
نكرية حول "القرآن" قديم هو أم مخلوق؟ وبأى شىء هو معجز؟ 
إن کان معجزا بنظمه. آهو نظم معان أم نظم ألفاط؟.. هى ذى 
ئل يأخذ بعضها بعلامات استفهام بعض ويؤدى بعضها الا 
بض ولعل من شواهد ما نذهب إليه أن يكون أول مؤلف فى 
بلاغة: “البيان والتبيين هو عينه أول من قال بإعجاز القرأن بنظمه 
لمن الف فى هذا الوجه من الإعجاز الكتاب المفقود: نظم 
كران . 

أزعم أنه. فى مرحلة النشأة لأى علم من العلوم» يكون موقع 
+اش المعرفى من أكثر المواقع غنى على الإطلاقء فهو - من جهة 
حر العلم الناشي؛ من تقييدات المتن, وهو - من جهة أخرى - 


>#دى بهذا المتن فى بناء ذاته. وهكذا كان الحال فى نشأة البلاغة 
عربية.. 
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وكما سبق القول. فنحن لا نذهب مذهب من رآى القران الكريم- 
ثرا ما وام ليس بشعر.. القرآن الكريم جنس نفسه. فما هو بشعر 
وا هو بنثرء وإذا كان يخرج من الشعر بغياب الوزن. فإنه يخرج عن 
النثر بحضور إيقاعه. ثم يفارق الاثنين بنظمه. أليس إعجازه نظ 
كما تواضع الناس منذ الجاحظ ؟. فإذن ليس كمثل نظمه نظم, فى 
شعر كان أو فى نثر. وحين تنشأ البلاغة العربية على هامش القران 
الكريم. وعلى مبعدة من شعرية الشعر ونثرية النثرء فإنها ستؤسس 
علما مفرطا فى عمومية مقولاته وستقع جميع صور الأداء اللغوى من 
'القرأن الكريم إلى ما دونه موقع الشاهد على صحة التأسيس 
المقولى. 

لقد عيبت البلاغة العربية بكونها معيارية وبكونها قاعديةء فانبرى 
المدافعون عنها يثبتون لها جمالياتهاء وتوسط فريق ثالث لنصرة 
الأخير فرأها جامعة بين الصفتين فهى معيارية من جهة خطابها 
وجمالية من جهة تطبيقاتها. وفريق رابع استحى من العيب ولم يقتنع 
بحجة المتوسطينء فذهب إلى ابتداء البلاغة جمالية وصولا إلى قمة 
النضج الجمالى والذوقى عند عبد القاهر الجرجانى » ثم هم 
يضحون ب السكاكى ومن بعده. واسمين إياهم بالمعيارية ومستبرذين 
البلاغة العربية من جناياتهم. وهم فى ذلك. غافلون أو متغافلون. عن 
أن مرحلة عبد القاهر الجرجانى" لم تكن مرحلة نضج ولا اكتمالء 
فعلى الرغم من قيمة منجزهاء لم تكن أكثر من خطوة فى الطريق إلى 
النضج والاكتمال على يد “السكاكى". 

إن موضوع المعرفة البلاغية عند الجرجانى لم يكن محدداء ولا 
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5 بحضر. فاین زر ور 
پل أسرار البلاغة بالجناس, ودرس الإستىارم لدابتي 
بووزاية فى دلاتل الإعجاز, الأمر الذى 0 هٍ 
e‏ فى غيبة اتی ۶ رفاح لع 
التمييز الذاتى؛ ومن ثم لا نى ى لمعرفة ر 
لأبواب | حصي رو 
ريات الجرجانى يواب لبلاغة غير ا فى 


نظا فى کر 
نا نحن الذين أضفنا إلى عنوانى كتابه علم المعانى 


٠ ٍ‏ ولكز. 
رب البيان إلى أسرار البلاغة؟ إذن فهو فهمنا واب 4 

وني الذی يقف محتوى كل من الكتابين شاهدا على ما ینان إذ 
ونير واخل الكتابين ما يؤسس مفهوميا للمعانى ولا البيان كدلمين 
أربيين» . إن عبد القاهر الجرجانى بحاجة إلى بحاثة عدل وثقة بضع 
ينيزه حيث أراد الرجل لا إلى حيث أخذناه إليه. ولعلنا نذهب إلى 
ربوب احترام ما وضع الرجل لعنونة كتابيه. وقراءة الاثنين فى ضوء, 
رالة العنونة. ف أسرار البلاغة فمن الواضع أنه فى البلاغة. مع 
بلاحظة أن الرجل يرى البلاغة اسم عام على جماليات التصرف 
بطرق إنتاج الدلالة. أكانت هذه الطرق من علم البيان أو علم البديع. 
أما دلائل الإعجاز فلم تكن البلاغة بوارد من تاليفه. وحتى 
نما ذكر البلاغة فى هذا الكتاب ساوى بينها وبين كلمات ليس لها 
نر اصطلاحية كالبراعة. وكان الرجل كان يرى أن نظم الكلام علما 
ستقلا بذاته له سننه الخاص يمكل فيه النحو أساسه المقولى. 
: تصور على قدر كبير من الأهمية, كأنه يمير بين الأداء باعتباره 


بنأء وبين الأداء باعتبار ناتجه. ومن هنا فأهمية نظرية النظم التى 
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. ٠ؤ‏ قابلدتها الذاتيه للاتساع مر - 
ي 
قدمها الجرجانى قى 4 دود 
الحملة” 7 انحو النص ٠.‏ 
هذا الذى تذهفب إليه. وجاء "السكاكى” اس الخطان 

لك الوصف. ولكنه لم يُعْنَ بان يدفع فلسفة عير 
القاهر إلى ما هو أكثر اكتمالا. ولكنه اهتم بجزنيات عمله فضبط 
حدودها ورتب أقسامهاء وأعطى - صراحة 5 نظرية الجرجاني" 
مصطلح 'علم المعانى ولبلاغته علم البيان واستخلص البديع من 
الاثنين فالحقه بالأخير. وبالرغم من هذاء فإننا مع أن قيام البلاغة 
وبيان حدودها وأقسامها وارتباطها بعلوم العربية الأخرى كان مع 
'السكاكى الذى حاول وضع أورجانون للعربية لا تمثل فيه البلاغة 
إلا حلقة واحدة من حلقات أخر. فلا عجب - إذن - أن نجده يضيف 
إلى البلاغة. وللمرة الأولى كلمة 'علم بكل ما كان لها من محمول فى 
القرن السابع الهجرىء شم يوزعه إلى فرعين/ علمين: المعانى 
و البيان ٠‏ ويلحق بعلم البيان: 'البديع . 

وباتصاف البلاغة العربية بالعلمية نصبح إزاء ما كان الجميع 
يهرب من التصريح به, وهى کون كل العلوم هى معيارية شئنا آم 
أبينا. لكن العمومية المفرطة للمقولة البلاغية تفتح إمكانات الأداء إلى 
حد استيعاب صور الخروج عليها باعتبارها واحدة من احتمالات 
تحقق:غايات المقولة نفسها. وهذا ما يجعلنا نشدّد على أن بلاغتنا 
العربية - كما وصلت إليناء وبفضل نشاتها وعمومية مقولاتها - هى 
بلاغة عابرة للأجناس الأدبية. ولا تنفى شواهد بلاغتنا ما نذهب إلا 
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نحو 


ر وجه فعمل المقولة البلاغية 7 
ها من قرآن كريم إلن شر عم من | 


ختلاز ,, 
فيقترح وز ر _ 
لاسي ' للشواهد البلاغية. ضمناء وی ا اتون 
مستثمرين عمومية مقولاتها سکرس 
بر إلى كليات النص. للد 
اال N‏ 


ناص بالمرسل. «واستشحس ان eT‏ 
: البلاغة العربية بكافة خلواهرها فى علومها الثلاثة رة 

:رذج الاتصال اللغرى. و المقام - على وجه التحديد - مصطل 
بانع لعدد من العناصر تبداً من الكلى وصولا إلى أصغر جزنى 
نا الكلى فهو الجنس الادبى . وأما الجزنى الأصغر فموجبات 
اختيار من اللغة. وبين الحدين ثمة عناصر أُخْر لا مجال للتفصيل 
نيا ها هنا. 

رما يعنينا هو مداخلة المقام-الجنس الأدبى” فى توجيه الأداء 
فى على كل المستويات. أعنى إفراديا وتركيبيا ونصياء ومن ثم 
شع الظواهر البلاغية كواحدة من أهم أدوات تحقيق ذلك التوجيه. 
“لملاقة - إذن - بين البلاغة والأجناس الأدبية علاقة يقررها 
هال اللغوى أساساء ثم يتصرف بها النص كيف شاء. وإهمال 
لض لمداخلة الجنس الأدبى عليه لا يعنى غيابهاء وإنما 
ان کن كيفيات خفاء هذا الحضور لاستجلائه. فإذا كانت البلاغة 
“ة قد توسلت بالأداء اللغوى. آيا كان نوعهاء شاهدا على 
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رقولاتها فى كل باب من أبوابها. فهذا لا يعنى أن تحليلهم البلافي 
كان ٠‏ حاملا - وإن بشكل غير جلى - باشياء تخضن الجن الازي . 
ا البلاغى مسافة يشغلها شى 
خفى أو جلى عن الجنس الادبى يند ينيغى استقراؤه. 

وذلك الحضنور سوف يستدعى» بالضرورة. حضورا آخر, 
فالجنس الأدبى لا يتحقق فى هذا الجزء أو ذاك من النص, وانما 
يتحقق نصياء بكل ما تحمله كلمة النصية من مفهوم كلى وبنيوى, 
وبالتالى علينا أن نعيد النظر فى بلاغتنا على ضوء منجزات النص 
وعلمه. إننا بحاجة إلى بلاغات نصية, لا بلاغة نصية واحدة, 
للمسرح» وبلاغة نصية للسردء وقد كان هذا الذى حاولناه فى فصول 
كتابنا. ولا نزعم آنا بلغنا بهدفنا الغاية التى نصبو إليها. ولكنا نفتتم 
طريقا. ونرتاد طموحا. 
البلاغة من النظم إلى النص 

من الحق الذى لا مراء فيه أنه انتهى إلى عبد القاهر الجرجانى 
جهد النحاة كسيبويهء والبلاغيين بدءا من الجاحظ. وعلماء الإعجاز 
كالرمانى والباقلانى» فى قضية نظم القرأن. غير أن عبد القاهر هو 
الذى تمكن أن يقدمها نظرية متكاملة بفضل كونه عالما نحويا كبيرا' 
وليس بلاغيا كما شاع عن الرجل ولما يزل.. إنها المرة الاولى؛ فى 
تاريخنا الأدبى التى يلجأ أحد العلماء إلى علم معيارى كالنحو؛ 
ليستنبط منه نظرية فى جماليات الأداء اللغوى اتسعت عن المقولات 
النحوية نفسهاء واقترحت عددا من الكلمات المهيأة للاصطلاح عليها 
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رفيا , بل اصطلح عليها الخرب حديثا فى , 
يرنيقة أن تلقّی كتاب الجرجاني: e‏ 
انه يحيل إلى إعجاز القران الكرير, ش 
ر والنثر ما مو ارغ شر ا 00 
رة الكلمة: 'الإعجاز تطابق التركيب الإضاز 0 سِ 
ل (الكلمة: إعجاز ولام التعريف) دلاليا إلى مکر 0 0 
,ريل جمع دليل تجعل ثمة مسافة ما م 
الإعجاز» وربما كان 'الجرجانی موفقا إلى أبعد مدى ی فى اصطنا ع 
زه المسافة. فبفضلها قامت النظرية كما يجب أن تكون النظرية 
سما وتجريدا.. 
ونختار من حديث “عبد القاهر الجرجانى” ما تضمن کلمات هی 
صطحات فى علم النص. يقول الرجل بصدد "القرآن الكريم وعيز 
العرب عن محاكاته: .. وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة. وعشرا 
شرأً. وأية أية, فلع يدوا فى الجميع كلمة ينبو مكانها ٠‏ أو لفظة 
بكر شائها. أو يُرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبهء أو أخرى 
أخْلُو. بل وجدوا اتساقا بَهَرَ العقول, وأعجِر الجمهور؛ ونظاما 
بالتناما وإتقانا وإحكاما '(*'').. نتوقف أمام كلمات أربع نرتبها لا 
انق ورودها: “نظام - التنام - اتساق - إحكام. أما النظام فهو 
سل ويعادله مفهوم “النص", وتتفرّع عنه الثلاث الباقيات واللاتى 
أ مصطلحين جامعين فى علم النص: "السبك وله: "الالتئام 
'الإحكام , »و الحبك وله: “الاحكام” . أما "السبك أو التماسك -0) 
«hesion‏ ' فيقصد به تتابع البناء الظاهرى للنص عن طريق 
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استخدام وسائل الربط النحوية والقاعدية المخظلفة. أما الحبك أو 
التناسق .Coherence‏ فيقصد به التتايع الدلالى لتاقي 
والعلاقات داخل النص. .وهذا المعيار ألصق بجانب الربط 
(ry‏ 

المعنوى 5 

ويجمع عبد القاهر بين مفهومى ذينك المصطلحين. فى شرى 
لمفهوم النظم عندهء فيقول: ومما يجب إحكامه.. الفرق بين قولنا: 
حروف منظومة؛ وكلم منظومة. وذلك أن نظم الحروف هو تواليها فى 
النطق. وليس نظمها بمقتضى عن معنىء ولا الناظم لها بمقتف فى 
ذلك رسما من العقل اقتضى أن يتحرى فى نظمه ما تحراد. ٠‏ وأما 
نظم الكلم فليس الأمر فى كذلك. لأنك تقتفى فى نظمها أثار المعاني, 

وترتّبها على حسب ترتّب المعانى فى النفس. فهو ٠‏ إذن - نظم يعتبر 
فيه حال المنظوم بعضه مع بعض'!""".. 

ون الوم مما ميو وشو قالع ان عة انا 
الجرجانى, كان مشغولا باالرد على المعتزلة فى اعتقادهم بإعجاز 
اللفظ ونظمه ومن ثم بكونه مخلوقا. وهو انشغال تحكّم به إلى حد 
جعل خطابه فى النظم مخترقا دونما انتظام بخطاب حجاجى. متى 
تذگر حجة وضعها حيث هو من كتابه. وربما علق هو نفسه. وأنها 
كان يجب أن توجد فى مكان متقدم. والصحيمح - كذلك - أنه 
استطاع تقديم رؤية فى النظم, إن لم نقل نظرية. يمكن أن تستقل 
بذاتها منفصلة عن قضية الخلاف ا والملاحظ أن تصوره للفصل 
بين اللفظ و المعنى كان قلقا جدا؛ ذ ففى أكثر من موضع فى لاله 
کار يصرح بوحدتهماء وفى مواضع آخرء نكاد نحن قراء الدلائل 
- نلحظ أن الفصل بين وجهى العلامة اللفوية كان فصلا إجرائيا 
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زنر منه فصلا متهجيا. كما لحر _ بف 
م 
المعانى) أو د زعم لبيان). ٠‏ وهذا وذاك وذلك جمل 
ا اا 
تسوراته العامة التى قدمها قريبة للغاية من مقولان زر | 7 
ميد القاهر: ألا نظم فى الكلم ولا ترتيب حتى بعل لنحو. يقول 
کی بها طن بعض, وليل فده بمب ر چ ا بيعل 
يبدو أن الاقتباس الأول - لاهتمامه با معانى 
وأما الاقتباس الآخر فخاص بالسبك كما هو واه 
سبك الالفاظ وحبك المعانى هو معانى الذ 


- خاص بالحيك, 


شيئًا إلا توخى معانى النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه فيما بين 
من ا 

إن نظرية النظم التى قدمها الجرجانى على وشك أن تكون 
نظرية فى النحد النصى. لولا أنه كان مرتهنا إلى بلاغة الجملة. لكنه 
قدم أصولا لبن هذه النظرية؛ والارتقاء من النظم إلى النص على 
قاعدة النحو نفسسه. واذا كان عبد القاهر" - فى شرحه لمفهومه عن 
النظم - قد اعنمد مصطلحين هما معياران من بين معابير سبعة 
للنصية. فان الخطاب البلاغى يغطى الخمسة الباقية: وهى: 
القصدية , والمقامية. و"المقبولية. والإعلامية, والتناصية.. أما 
القصدية و المقامية فهما يندرجان تحت مصطلع المقام البلافى؛ 
دامقبولية تتمثل بلاغيا فى “مراعاة مقتضى الحال”. أما 'الإعلامية 
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نقد خرجت عن الطاب البلاشی؛ هی شرط أو على كل ذا 
رنوى. والبلاغة موضوعها أداء تحققت فيه كل الشروط الاولية لى 
ومن ثم لم يعنها الالتفات إلى ما هو من انشغالات سواها. ويبقى - 
أخيرا - معيار التناصية ٠‏ وقد ورد عند عبد القاهر الجرجازى- 
تحت مصطلحات عدة هى: المشترك .و العام الام" 
و الاستمداد » والاتفاق , ٠٠ )؟؟:١ةقرسلا'و ٠ e‏ فبغض النظر 
عن السرقة" يمكنء من خلال بقية المصطلحات. بلورة رؤية للتناص 
ليس عند عبد القاهر الجرجانى فحسب. بل عند كثير من النقار 
العرب. وكأن لم يبق على تحول البلاغة. من نظرية النظم إلى نظرية 
للنص. إلا أن نتحول بمقولات نحو الجملة العربية إلى مقولات نحو 
نصىء عبر التوسع فى المصطلحات البلاغية ومفاهيمها. باعتبارها 
خطاب العلاقة الأدبية بين النحو و'الجملة . 

إن ما سبق يؤكد على صحة زعمنا أن البلاغة العربية ٠-‏ على 
الرغم من اكتمالها خطابا وتصورات ومصطلحات وفق المطلوبات 
القديمة منها - لم تزلء بعدء قارورة ممكنات وخطاب وعود. سواء 
على مستوى نظرية الأدب. أو نظرية الجنس الادبى. أو النقد الأدبى. 
فقط. هى بحاجة إلى قراءة ترليدية تحويلية اذا صح الوصف تبتكر 
قوانين الانتقال من المكون الأساسى (المقولة البلاغية) إلى خطاب 
النظرية. وقد نزعم آننا حاولنا شينا من ذلك فى هذا الكثاب. 

وألله من وراء القصد 


000 


تبت افر واورابيع 


المصائر 
القرآن الكريم 
المراجع 

-١‏ الأثر المفتوح 

أومبرتو إيكو - ترجمة: عبد الرحمن بو على - دار الحوار - اللازقج 
e ba‏ ْ 

؟- الأدب والدلالة 

تزفيتان تودوروف- ترجمة: دمحمد نديم خشفة - مركز الإنماء 
الحضارى دمشق -1945, 

"- أساس البلاغة 

ار محعود بن عمر - دار مطابع الشعب - كتاب الشعب - 
القاهرة ‏ .1955. 

أ أسرار البلاغة 

عبد القاهر الجر جات 2 فلق محموي مخ تاك ارال 
القاهرة/ حدة 1985. 5 

0 الإسرانيليات والموضوعات فى كتب التفسير 

عه مسن ر د السنة - القاهرة - |971!]. 

<١‏ أسرار الوصل والفصل فى القرآن الكريم 
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ن دراز - مطبعة الأمانة - القاهرة - ط: ١‏ - 19841 

ب إسس بناء القصة فى القرآن الكريم ٠‏ 

يحم عبد اللاه عبده دور - جامعة الأزهر (الشريف) - كلية ارو 
العربية بالمنوفية -1997 (رسالة دكتوراه غير منشورة) 

۸- الأسس السيميائية لعلم البيان العربى 

د. محمد فكرى الجزار - مجلة علوم إنسانية - السنة الخامسة _ 
العدد: ٠٣۵‏ - خريف ۲۰.۷ - „http://www .ulum.n|/‏ 

9- إعجاز القرآن 

أبو بكر الباقلانى - تحقيق: السيد أحمد صقر - دار المعارف _ 
القاهرة - الطبعة الخامسة - د.ت. 

ا اهاي الل واف الل 

د. فخر الدين قباوة -دار القلم - حلب -ط: ۵ = ۱۹۸۹. 

-١‏ الأصول. دراسة إبيستيمولوجية فى الفكر اللغوى عند العرب 
د.تمام حسان - عالم الكتب - القاهرة - ..5.0. 

- الألسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية 

د.ميشال زكريا - المؤسسة الجامعية للدراسات - بيروت - ط: ۲ - 
1 

؟١-‏ الإمتاع والمؤانسة 

أبو حيان التوحيدى - تحقيق: أحمد آمين وأحمد الزين - دار مكتبة 
الحياة للطباعة والنشر - القاهرة - د.ت. 

-١4‏ الأمثال فى القرآن الكريم 

ابن قيم الجوزية - تحقيق: سعيد محمد نمر الخطيب - دار المعرفة 


402 


- بيروت - ۱۹۸۱ 

-١‏ الإيضاح فى علوم البارغة 
ا 

SS‏ الدين بن عبد الرحمن - دار الكتب العلمج 

وات اتی اللبدا یزار 

تزفيتان تودروف -ترجمة ف: 

تز 0 القام ل مسال - الهينة العامة زور 

را باختين ومشكل اللغة بين الرواية والواقع 

a‏ عياش - مجلة الموقف الأدبى - منشورات اتحار الكتاب العر, 
- رمشق - العدد 77١‏ - السنة التاسعة والعشر ا 
0 دن - يناير 

/- البحر المحيط (تفسير) 

زبو حيان الأندلسى؛ محمد بن يوسف - تحقيق: عادل أحمد عبد 
ا وآخرين -دار الكتب العلمية - بيروت - ط: ١‏ - 14 

-٩4‏ البرهان فى وجوه البيان 

ابن وهب. أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان- تحقيق: 
حفنى محمد شرف - مكتبة الشباب - القاهرة - 1114. 

.)- بفية الإيضاح لتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة 

الط القرويتن ر عنف التحال الصعيدى < الآدان سروت 
-1948. 


-١١‏ البلاغة العربية. أسسها وعلومها وفنونها 
عبد الرحمن حسن حبنكة الميداتى دار القلم/ الدار الشامينة - 
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غ بنروت - الجزء الثاني - ١1955‏ 

++- البلاغة العربية قراءة أخرى 

ا عبد المطلب - لونجمان 

-٣‏ بلاغة الفن القصصى 

وأين بوث - د.أحمد خليل عرداء د.على بن أحمد الغامدى - جامئة 
الملك سعود - الرياض - 1591. 

-٤‏ البلاغة القديمة 

رولان بارت -ترجمة: عبد الكبير الشرقاوى - الفنك للغة العربية - 
المفرب - د.ت. 

6" بلاغة القران 

د.عبد العظيم المطعنى - ضمن برنامج: الموسوعة القرانية 
التخصصة - المجلس الأعلى للشنون الإسلامية - القاهرة ٠‏ 

.islamic-council.com‏ لل 

- البلاغة والأسلوبية 

د. محمد عبد المطلب - دار لونجمان - القاهرة - ط: ١‏ - 1994. 

۷- بنية النص السردى من منظور النقد الأدبى 

حميد لحمدانى -المركز التقافى العربى - بيروت / الدار البيضاء - 
ط: ۱ - ۱۹۹۱. ۰ 

- البيان والتبيين 

أبو عمرو عثمان بن بحر الجاحظ - تحقيق: عبد السلام هارون - 
مكتبة الخانجى - القاهرة - ط: ۷ -۱۹۹۸. 

۹- تاريخ الرواية الحديثة 


- القاهرة - ط: ۱۹۹۷. 
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ر. م. البيريس - ر 


الححة جوج سان ا 
2 الطبعة الأولى .. 141۷ لم شحدات عویراے 
ع تأويل مشكل القران .د 
ابن قتيبة. a‏ ˆ تحقيق ال . 
التراث - القاهرة - ط: ؟ ‏ ٣ي‏ اا 


+- التأويل والحاجات الإنسانج 


تراد htm‏ تع ةالول عم ).و ورورريى 


rp://snid :‏ 
555 التحليل البنيوى للقصص http:‏ 
رولان بارت = ت: ل منذر عياشى - 


رمشق - ط: 1 - ۱۹۹۳. امم سوا 

٣۳‏ تحليل الخطاب 

Ry ال« سمي‎ EE 
, ۱۹۹۷ - جامعة الملك سعود - الرياض‎ 

17 تحليل الخطاب الأدبى على ضوء ال مناهج النقدية الحداثية محدر 
عزام - اتحاد الكتاب العرب - دمشق - 7..؟, 

- تحليل الخطاب الشعرى 

ر. محمد مفتاح - المركز الثقافى العربى - الدار البيضاء - ١‏ - 
40 . 

-١‏ ترتيب القصص القرآنى فى السور 

دفضل حسن عباس 

http://www .balagh.com/mosoa/quran/qzOwqbot.htm 

٠‏ ۷- التكرير بين المثير والتأثير 
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عالم الكتب - بيروت - ط: ۲ = 14۸7 


.على عن الدين أ لسيد 
.مع التلقء والتنويل مدخل نظرى 
ر - مجلة علامات - العدد: 1۰- ۱۹4۸ http://‏ 
ıttp: 1‏ 


- محمد تن‎ 
aslimnet.f; Tee.fr 


8 بوره الاتصال 
فلیب د تيه - ت: هالة عبدالحميد - دار ال تقر 
قلس يرونون - ر 


سيرج برد 
العربى - القاهرة - 998ا. 


.- الثورة التكنولوجية والأدب 

فالنتينا إيفاشيفا - ت: فخرى لبيب - الثقافة الجديدة - الق 
544 . تين 

-١‏ جامع البيان عن تأويل آى القرآن (تفسير) 

5 : : تحق 1 مک 
لطبری» محمد بن جرير - تحقيق: محمود محمد شاكر - 555 
ابن تيمية - القاهرة - الجزء: ١١‏ - د.ت. 1 

- الطير 0 8 - تحقيو 

بری» محمد بن جرير - تحقيق: عبد الله بز 
د بن عبد المحسن 


التركى - دار هجر - الجيزة - ط: ١‏ - ۲۰۰۱. 


؟4- الجملة الفعلية 
د. على أبو المكارم - مؤسسة المختار - القاهرة - ط: ١‏ 
۳- جوامع الشعر ڪڪ 


ب ار يس فى 
E‏ ا د 7 للشنور 
لاسلامية - القاهرة - ١۱۹۷١‏ 1 
؛؛- حروف المعا: ْ 
حروف المعانى بين الأصالة والحداثة 
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عباس حسن - منشورات اتحاد الكتان 


1 
لعرب - رمشق 


00 ريق دراي ار ا‎ SO 
نةا‎ 0 

دي القاضى - دار الغرب الإسار ٤‏ ته العربية 

- خطاب الحكاية ۶ ٠‏ کی بيروت ۱۹۹۸ , 


جيرار جينيت - ترجمة: محمر ى - 5 
5 0 3 معنصم و¡ س 

للثقافة - القاهرة - ط: ۲ - 4۹۷ حرین مجلس الاعلى 
٤۷‏ - الخطاب الروائى 


ممخائيل باختین - ت: محمد برادة - را 0 
ب ر الفكر للدراسات - اتام - 
اط \- AAV‏ للدراسات - القاهرة 


-٤۸‏ الخطاب العربى المعاصر 

ر. محمد عابد الجابرى - دار الطليعة - بيروت - ط١ا‏ - رين 

8- دلائل الإعجاز 

الجرجانى. أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن - تحقيق: محمور 
محمد شاكر - الخانجى - القاهرة - ط: ه - 4..؟. 

.ه- الدلالة والمرجع دراسة معجمية 

أزوولد وتزيفان - ضمن كتاب: المرجع والدلالة فى الفكر اللسانى 
الحديث - ت: عبدالقادر قنينى - أفريقيا الشرق - الدار البيضاء 
- 1۹۸۸. : 

-١‏ ذخيرة علوم النفس 

د. كمال دسوقى - الدار الدولية - القاهرة /19. 

۲- الراوى والنص القصصى 

د. عبدالرحيم الكردى - دار النشر للجامعات - القاهرة - ط: ؟ -1111. 
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+0- الرمن والسلطة 
بيير بورديو - ترجمة: عبدالسلام العالى - دار توبقال - الدار 


البيضاء - الطبعة .195. 
-٤‏ الرواية 
ضمن كتاب «الآدب والأنواع الادبيةء -ميشيل زيرافا - ترجمة: 
طاهر حجار - دار طلاس - دمشق .Ao‏ 


هه- الرواية الجديدة والواقع 
ناتالى ساروت - ملحق بكتاب: مقدمات فى سوسيولوجيا الرواية - 


لوسيان جولدمان- ت بدر الدين عرودكى - دار الحوار - 
اللاذقية - طا - 1995. 

1- الرواية العربية نحو تأسيس تصور نظرى 

صدوق نور الدين - مجلة علامات - النادى الادبى الثقافى - جدة 
العدد ۱۷ مارس ۱۹۹۸. 


۷- السياق والتأويل 
د. أحمد حسانى - مجلة الموقف الادبى - منشورات اتحاد الكتاب 


العرب - دمشق - العدد: 5964 - السنة: ۲۲ - أزار .٠..٤‏ 


۸- السيرة الذاتية 
فيليب لوجون - ترجمة: عمر حلمى - المركز الثقافى العربى - 
بيروت/ الدار البيضاء - ط: ١‏ - 1994. 


۹- السيمياء 
بيير جيرو - ت: آنطوان آبو زيد - منشورات عويدات بيروت/ 


.۱۹۸٤ - ١ باریس - ط:‎ 
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- السيميائيات 


ت 


أو نظررة 
8 دو لودال - نظريا العلامان 


ت: 


-ط: ال 0 من بو على 

-١‏ سيمياء براغ للمسرح 

زومير كوريه - ضمن كتاب بالعنوان نۈ _ 
نفسه - وزارة الثقافة - دمشق - وه “ردير وترجمة ا مؤلف 

++- السيميانيات والتآويل 1 ١‏ 

0 --- 5 الثقافى العرهى - بدو ت/ الدار البيضاء - 

+1- سيميوطيقا التشبيه ش 

ر. محمد فكرى الجزار - دار نفرو - القاهرة - ۲..۹. 

- شرح الرضى على الكافية 

رهى الدين الاستراباذى - تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر - 
جامعة قاريونس - بنغازی - ط: ؟-14141, 

6- شروح التلخيص 

دار الكتب العلمية - بيروت - د.ت. 

- الشعرية 

تزفيتان تودوروف ترجمة شكرى المبخوت ورجاء بن سلامة - دار 
توبقال ٠‏ الدار البيضاء -ط: ۲ - ۱۹۹۰. 

۷- شعرية التاليف. بنية النص الفنى وأنماط الشكل التاليفى 

بوريس أوسبنسكى ترجمة: سعيد الغانمى وناصر الحلاوى - 
المجلس الاعلى للثقافة - القاهرة - 1139. 
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۸ شعرية الخطاب السردى 
شە - ۲۰.۵ 
محمد عزام - اتحاد الكتاب العرب - دمشق 0 
8- الشفاهية والكتابية 0 
التر.ج فوج - د. حسن البنا عز الدين - عالم المعرفة - الكويت - 
والتر.ج اونج 

العدد: ٢‏ - فبرأير 1. 
<٠‏ ظاهرتان لفويتان وحالتان من الحبسة 
رومان جاكوبسون - ضمن كتاب: النظرية الالسنية عند جاكوبسو: 
- ر.قاطعة الطبال بركة - المؤسسة الجامعية - بيروت -ط: ١‏ - 


4۲. 
-١‏ العالم والنص والناقد 
إدوارد حيط - ت عبدالكريم محفوض - منشورات اتحاد الكتاب 


العرب - دمشق - لكل 


- العرب وعصر المعلومات 

د. نبيل على - عالم المعرفة - العدد ۱۸٤‏ - الكويت - إبريل .٠۹۹٤‏ 
"- علم الدلالة 

بيير جيرو - ت: أنطوان أبو زيد - منشورات عويدات - بيروت -- 


طا: 1۹۸1. 

-٤‏ علم اللغة العام 

ف. دو. سوسير - ت: د. يوئيل يوسف عزيز - وزارة الإعلام - 
بغداد - ط١:‏ ۱۹۸۸. 


ما - علم لغة النص. المفاهيم والاجراءات 
د. حسن سعيد بحيرى - الأنجلو المصرية - ط١:‏ 19917. 
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5 العمدة 
5 فى محاسن الشعر و[ 
ابن رشيق القيروانى - - تحقيق: 
م الدذن٠‏ الحم 
دا ر الجيل - بيروت -ط. 6- امول e‏ 
۷- فتح القدير (تفسير) 


الإمام محمد بن على الشوكانى - مراجعة. يوسف الغوش - را 
المعرفة - بيروت - الطبعة الاولى - iY‏ 5-5-0 

۸- فعل القراءة 

فولفجانج إيزر - 


ت: د. عبدالوهاب علوب - ا مجلس الاعلى للثقافة - 
القاهرة - 0.۰۰ 


-٩‏ فلسفة البلاغة العربية بين التقنية والتطور 

د. محمد رجاء عيد - منشأة المعارف - الأسكندرية - دءت. 

۸- فن الشعر 

أرسطو - ترجمة: عبدالرحمن بدوى - دار الثقافة - بيروت - 
۲ , 

1- فى السرد 

عبدالوهاب الرقيق - محمد الحامى للنشر - تونس - طا -1144. 

7- فى علم النحو 

د.أمين على السيد - دار المعارف - القاهرة -ط: ه - .۱۹۹٤‏ 

؟8- القارئ العادى.. مقالات فى النقد الأدبى 

فرجينيا وولف - ت: د. عقيلة رمضان - الهيئة المصرية العامة - 
القاهرة - .191/١‏ 

44- القارئ فى الحكاية. التعاضد التأويلى فى النصوص الحكائية 
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امبرتو إيكو - ترجمة: أنطوان أبى زيد - المركز الثقافى العربى - 
بيروت/ الدار 


46- قاموس السرديات 
ت: السيد إمام - دار ميريت - القاهرة -ط: ١‏ - 


الليضاء - ط: 1995-١‏ 


جيرالد برنس - 
۳... 

4- القراءة القارئ والمتلقى 

إسماعيلى عبد حافيظ 

http://www .algomhoriah.neV 
newsweekprint.phpsid=87727 

۷- القراءة والحدائة مقاربة الكانن والممكن فى القراءة العربية 


د. حبيب مونسى - منشورات اتحاد الكتاب - دمشق ROT‏ 


8- قضايا الشعرية 

رومان جاكوبسون - ترجمة: محمد الولى. مبارك حنون دار 
توبقال - الدار البيضاء - ط: ١‏ - ۱۹۸۸. 

- قضايا المصطلح الأدبى فى النقد العربى المعاصر 

-د. عزت محمد جاد المولى محمد - رسالة دكتوراه قسم اللفة 
العربية كلية الآداب - جامعة حلوان -- القاهرة - /199. 

۰- كتاب الصناعتين 

أبو هلال العسكرى - نظارة المعارف - القاهرة -ط. ١‏ 

-١‏ الكلمات المفاتيع لتحليل الخطاب 

دومينيك مانغونو - ترجمة: محمد يحياتن - الدار العربية للعلوم 


ناشرون - الجزائر - ط: ١‏ -۲..۸. 


اها 
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+ه- الكليات 
بو البقاء الكفوى - مراجعة وضبط: عرى . 
< - مؤسسة الرسالة - 5 
- كيف ندافع عن المجتمع ضد العلم 
يول فيرايند - ضمن كتاب الثورات العلمية - ب 


- لذة النص 

رولان بارت- ترجمة فؤاد صفا والحسين سحبا 
الدار البيضاء - ط: ۲ -19915, 

م- لذة النص 

رولان بارت ترجمة. د.منذر عياشى - مركز الإنماء الحضارى - 
دمشق اط ١5-01ؤ9ؤا.‏ 

-- لسان العرب 


- دار توبقال - 


ابن منظور دار المعارف - القاهرة - د.ت. 

4- اللغة والسسياق الثقافى فى الكتابة النسانية 

د. رفقة محمد دودين - مجلة الاسبوع الأدبى - منشورات اتحاد 
الكتاب العرب - دمشق - العدد ٤٠١‏ - السنة الخامسة 
والثلاثون أكتوبر 5٠٠5‏ 

۸- اللغة ومشكلات المعرفة 

نعوم تشومسكى - ترجمة: حمزة قبلان المزينى - دار توبقال - 
الدار البيضاء - .١199.‏ 
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4- ما الأدب 

جان بول ساتر ن: د. محمد غنيمى هلال - دار العودة رد 
Af‏ 

٠. .‏ المادية الجدلية وتاريخ الأدب 

لوسيان جولدمان - ترجمة: محمد برادة - ضمن كتابة البنيوية 
التكوينيةوالنقد الأدبى» تحرير: محمد سبيلا - مؤسسة الابحاث 
العربية - بيروت - الطبعة الأولى - ٠٠۹۸۴‏ 

-.١‏ ماهية التناص 

عبدالستار جبار الاسدى 

http:/www.alijabariabed.com/ n28_Fikrassadi htm 


٣.-مبادئ‏ علم الأدلة 

رولان بارت - ت: محمد البكرى - دار قرطبة - الدار البيضاء - 
كىرؤا. 

٠7‏ المتخيل السردى مقاربات نقدية فى التناص والرؤى والدلالة 


عبد الله إبراهيم - المركز الثقافى العربى - بيروت/ الدار 
البيضاء - ط: .5١.6 - ١‏ 

-٠٤‏ المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر 

ابن الأثيرء ضياء الدين -تقديم وتعليق: د. أحمد الحوفى. د.بدوى 
طبانه - دار نهضة مصر - القاهرة - د.ت. 

-.٥‏ مجاز القرآن 

= . 0 ١ 

بو : عبيدة معمر بن المثنى - تحقيق: د.محمد فؤاد سزكين - 
الخانجى - القاهرة - د.ت. 1 


44 


- محاضرات ذ 
1 ت فى علم اللسان 
فردينائد دى سوسير - ترجمة: 


- الدار البيضاء - مل ؟ _ 06207 27 تنينى - أفريقيا الشرو 
3 لاحم حاف ی جنوت اا ام ب الفقها 
۱ 5 

الصادق النيهوم - دار رياض الريس - لون - ن ۲ 

1 . 5 بدمشيق ج 
م.١-‏ مدخل إلى الآدب العجائبى 
تزفیتان تودروف”. ترجمة الصديق بوعلام - دار شرقيات - القاهرخ 

- الطبعة الأولى .٠۹۹٤‏ هرھ 


- مدخل إلى أسس فن التأويل 

مائز جورج جادامير - ت: محمد شوقى. 

http://www fikrwanakd .alijabriabed.net 
n 16_08azen_gadmir.him 


.- المدخل إلى البنائية 

بنج او ويد اللركو ی بجر اجا را 
القاهرة - 19954. 

-١‏ مدخل الى السيميوطيقا 

تحرير: د. نصر حامد أبو زيد ود. سيزا قاسم - دار إلياس - 
القاهرة - ط: .۱۹۸٩ - ١‏ 

ا مكزياك الال الاق فن مقار انض النتردي 

د.عيد القادر شرشار مجلة الموقف الأدبى - اتحاد الكتاب العرب 
- دمشق -العدد ۳۸١‏ - السنة: الثانية والثلاثون - شباط 
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(فبراير) 0 كم 
السرد الإعجازى فى القصة القرآنية 


+11- مستويات 

عرف مزارى - منشورات اتجاد الكتاب العرب - دمشق - .١‏ .» 
- مشكلة البنية 

د. زكريا إبراهيم - مكتبة مصر - القاهرة - 15 


ر. محمد عنانی - لونجمان - القاهرة - 1551. 

1 المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب 

دومينيك مانغونو - ت: محمد يحياتن - الدار العربية للعلوم ناشرون 
- الجزائر - ط: .T..A~—\‏ 

۷~ المصطلح السردى فى النقد الأدبى العربى الحديث 

-أحمد رحيم كريم خفاجى - كلية التربية :- جامعة الموصل - 
٠.“‏ (رسالة ماجستيرمخطوطة). 

- المظاهر الأجناسية للتلقى 

وولف دينر ستمبل - ضمن كتاب «نظرية الأجناس الأدبية» - عدة 
مؤلفين - ت: عبدالعزيز شبيل - النادى الادبى الثقافى - جدة - 
طئا -عؤؤا. 


- المعجم الفلسفى 
د-جميل صليبا - دار الكتاب اللبنانى/ مكتبة المدرسة بيروت ٠‏ 


.-۲ 


۰ المعجم الفلسفى المختصر 
ت: توفيق سلوم - دار سلوم - دار التقم - موسکو .١19856‏ 
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-١١‏ معجم الفيزياء الحديثة 
مجمع اللغة العربية - القاهرة - وير 
+15- معجم مصطلحات أصول انی 
ر قطب مصطفى سانو - دار الفكر - 


دمشق - ط. 8 
-١+‏ معجم المصطلحا 


ت البلاغية وتطورى 
ى.أحمد مطلوب- المجمع العلمى العراقى - بغدار - 
)اد معجم لاص لحات العربية فى الفقة العربية فى انع وار 

مجدى وهبة وكامل المهندس - كتبة لبنان - بيروت - 040/6 . ْ 
-١‏ معجم مصطلحات نقد الرواية 


° 


„A۷ 


ر .لليف زيتونى - مكتبة لبنان/ دار النهار للنشر -بیرون - ررر ١‏ _ 
۲ 

١‏ معجم النقد العربى القديم 

د.أحمد مطلوب - دار الشنون الثقافية - بغدار - الطبعة الاولى - 
8 . 

۷ - المعنى بين الأحادية والتعددية 

http://aslimnet.frec./  دارجنب سعد‎ 

4- المعنى بين الموضوعية والذاتية 

فرانسوا راستى - ت: سعيد بنجراد 

http://saidbengrad.free .fra/tra/ar/page7-12.hım 

۹- مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير 

فخر الدين الرازى -دار الفكر العربى -ط: -١‏ الثامن عشر - 
الوا 
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5 البلاغة والسرد( الهيبة العامة لتصور الثقافة) 


-١+ .‏ مفاهيم الشعرية 
: ناظم -المركز الثقافى العربى - بيروت/ الدار البيضاء - مر. 
اسن ١‏ 


£ 
۳١‏ مفتاح العلوم 
ال کاکی. أبو بكر محمد بن على - ضبط وتعليق: نعيم زرزور - دار 
الكت العلمية - بيروت - ط: ١‏ - 194817. 


-١‏ المفردات فى غریب القرآن 

الراغب الأصبهانى - تحقيق: محمد سيد كيلانى - مكتبة 
ومطبعةمصطفى البابى الحلبى - القاهرة -الطبعة الاخيرة - 
اكوا. 

-٣‏ مفهوم الثقافة فى العلوم الاجتماعية 


دونى كوش - ت: د. قاسم المقداد - منشورات اتحاد الكتاب العرب 


- دمشق - ۲۰۰۲. 

-٤‏ مقاربات نقدية فى التناص والرؤى والدلالة 

المتخيل السردى - عبد الله إبراهيم - المركز الثقافى العربى - 
بيروت/ الدار البيضاء - ط: .5١ 00 - ١‏ 

6- مقتضيات النص السردى 

جاب لنتفلت - ت: رشيد بنحدو - ضمن كتاب: طرانق السرد الأدبى 
- منشورات اتحاد كتاب ا مغرب - الرباط - ط: ۱ *199. 

أ- مقدمة فى سوسيولوجيا الرواية 

لوسيان جولدمان - ترجمة: بدر الدين عرودكى ٠‏ دار الحوار - 
اللاذقية - ط: ١‏ -1985, 


418 


۷- مقدمة فى نظرية الارن 


وھ ا رچ ی ر نة م 

ا هينة قصور الثقافة _ 
14- ملاحظات حول 
يد اللطيف محفوظ 


بعض آليات تاويل النص السردي 
ی 
.alijabriabed .com/critique.htm‏ 


anakd 
ملاحظات حول سيميائيات التلقى‎ -۹ 
4ووا.‎ 


pup:liyww fikrw 
۰ دى - مجلة علامات -الورر.‎ 
موت الإنسان فى الخطاب الفلسفى ا معاصر‎ -١6 . 

ر. عبدالرازق الدواى - دار الطليعة - بيروت - ط: ,1441-١‏ 
1- موسوعة علم النفس والتحليل النفسى 


د. فرج عبدالقادر طه ا دار سعاد الصباح - الصفاة / القاهرة - 
ط1 - 1۹۹۲. 

۲- موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازى 

د.سميح دغيم ' مكتبة لبنان ناشرون - بيروت - ط: ۲.١-۱‏ 

€۳ موسوعة المفاهيم الاسلامية 

موقع وزارة الأوقاف المصرية - المادة من وضع: د.عبد الصب 
مرزوق 

http://www islamic-council.com 

-٤4‏ موسوعة النظرية الثقافية. المفاهيم والمصطلحات الأساسية 

أندرو إدجار. بيتر سيدجويك - ترجمة: هناء الجوهرى - المركز 
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ا 2 
القومى للترجمة - القاهرة 
- نحو رواية جديدة 


2 ۳ - وا 7 0 
إلإن روب جريبه - ت: مصطفى إبراهيم دار المعارف - القامرة 


د.ت. 


١‏ - النحو العربى والدرس الحديث. بحث فى المنهج 
د.عبده الراجحى - دار النهضة العربية - بيروت - ۱۹۹۷ 

۷- نحو النص 

د.أحمد عفيفى - زهراء الشرق - القاهرة - ۱ 

۸- نسخ الوظائف النحوية فى الجملة العربية 

د.خديجة محمد الصافى - دار السلام للنشر - القاهرة -ط: ١‏ 


NA 


النص 
تزفيتان تودرورف - ضمن كتاب: العلاماتية وعلم النص أعدار 


وترجمة: منذر عياشى - المركز الثقافى العربى - بيروت/ الدار 
البيضاء -ط: .٠١١٤ - ١‏ 

- النص الروائى: تقنيات ومناهج 

برنار فاليط - ت: رشيد بنحدو - المجلس الاعلى للثقافة - القاهرة 
-1599. 


۵- النص المتعدد 
رولان بارت - ت: سعيد بنجراد - مجلة علامات العدر ١۴۳‏ - 


RES 
نظرية الادب‎ -١ 
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تید ب حت ج کار رين دار : 
20 2 2 37 رة لثقافة 2 ت 
\or‏ النظرية ا و 1 فة دمشق ۱444 , 
ر. فاطمة الطبال بركة - ا رى لون 
البيضاء - ۱۹۹۸ . یی - بيروت/ الدار 
-١‏ نظرية البنائية فى النقد الادبى 
ر لاح فضل - دار 
-١6‏ نظرية التناص 
بير مارك دو بيازى - ت: المختار ٠.‏ 
aliabriabed.con/n28_lIhassani.htm‏ 


أله ا 0 5 
لشروق القاهرة - ط١ ‏ يروو 


hutp://wwW 
نظرية الرواية دراسة لمناهج النقد الادبى فى معالحة‎ -١ 


ر. السيد إبراهيم - دار قباء - القاهرة - /149, 

-١‏ نظريات السرد الحديثة 

والاس مارتن - ت: حياة جاسم محمد - ا مجلس الاعلى للثقافة - 
القاهرة - 1558. 

4- نظرية عبد القاهر فى النظم 

د.درويش الجندى - نهضة مصر - القاهرة - 195.0, 

48- نظريات القراءة والتأويل الأدبى وقضاياها 

د. حسن مصطفى سحلول - منشورات اتحاد الكتاب العرب - 
دمشق - ۲۰۰۱. 

-١‏ النقد الاجتماعى 

بير زيما - ت: عايدة لطفى - دار الفكر القاهرة - طا - 1141. 

-١‏ النقد البنيوى للحكاية 


القصة 
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ترجمة: إنطوان أبى زيد - منشوراى 
رولان ولاك ترجف اماو ورات عويران _ 
ماسلة: رب زدنی علما - بيروت/ باریس - ط: ۱4۹۸-۱ 


؟0ا- النقد بين النص والمتلقى 
محمد عزام - جريدة الاسبوع الأدبى اتحار الكتاب 
شي - العدد 


العرب - دمشق .۹= ..f /R/TI‏ 
3 النقد الثقافى. قراءة فى الانساق الثقافية 00 


ر. عبدالله الغذامى ا الثقافى العربى - الدار البيضام/ 


بيروت دط: ۱-۲ 

4- نقد النثر 

قدامة بن جعفر-تحقيق: د.طه حسين ود .عبد الحميد الا 
الكتب العلمية - بيروت - 1۹۸۰ . 

6- همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع 

0 الدين اوي + يفيو اع شمس الدين - دار الكت 
العلمية - بيروت - ط:۱ - ۱۹۹۸. 

- الوثائقية الجديدة 

ديفيد لودج - ت: مجلة القاهرة - الهينة العامة للكتاب - القاهرة - 
العدد: .١948‏ 
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الهوامش 


ذمين أحد | ذا الذء ١:‏ : 

- لا يذمين إلى حصر هذا الذى تذفن اليه و‎ -١ 

هذا تبسيط مخل لتصورنا. ٠‏ فى الأدب الإسلامى. فإن 
؟- جامع البيان عن تاويل فى القران (تفسير | ا 

الطبرى - تحقيق: عبد الله بن عبد ا مى ن التركى - ور محمد بن جرير 

۱ - ۲۰۰۱ - الجزهء: ١۷‏ - ص: 11۷. د هجر - الجيزة - 

ج قد ازعم أن كتب الإعجاز برهان على ما ندّعيه ها منا. 

إعجاز القرأن الكريم» بقدر ما هى بيان للعجز 


حصرا. 


فلم تكن تبيان لوجوه 

عن تبيان هذه الوجود 

]- محنة ثقافة مزورة. صوت الناس آم صوت الفقهاء- د.الصادق النيهوم - 
رياض الريس - لندن - ط: ۲ بدمشق - 1147 - ص: ۱۷۷ يتصرف 

م- إشكالية Problematic‏ مجموعة من الافكار التى قد تختلف فيما بينها. 
ولكنها تشكل وحدة فكرية أو نظرية. تتيح للباحث أن يتناولها باعتبارها 
قضية مستقلة. راجع: المصطلحات الأدبية الحديثة - د. محمد عنانى - 
لونجمان - القامرة - ١9151‏ -ص: ۷۹. ونرى أن تعريف / 
إشكالية. ينطبق تماما على صعوبة تجنيس الإبداع الروانى (الرواية) من 
جهة. وصعوبة القفز على السمات الروائية فى غير الرواية من جهة أخرى. 

-١‏ التحليل البنيوى للقصص - رولان بارت - د. منذر عياشى - مركز الإنماء 
الحضارى - حلب - الطبعة الأولى - 14917 - ص: 30 

۷- حديثنا العربى الإسلامى كان منذ اثنى عشر قرنا أو يزيد. 

۸- الشفاهية والكتابية - والتر.ج أونج - د. حسن البنا عز الدين - عالم 
المعرفة - الكويت - العدد ۱۸۲ - فبراير ۱۹۹٤‏ - ص: .٠١١‏ 

1- الشفاهية والكتابية - حيث يقول والتر.ج أونج: «إن الكتابة تخلق ما سماه 
بعض الباحثين لغة طليقة من السياق, أو الخطاب المستقلء - ص: .٠١١‏ 

- راجع: فن الشعر - أرسطو - ترجمة: عبدالرحمن بدوى - دار الثقافة‎ -٠ 
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_ ۲ - من ۰۱۸ 


ا فن اشر - ص: ۰۳۸ 8 5010 

۷ نظرية الأدب - تيرى إيجلتون - ترجمة: شائر ديب - وزارة الثقافة _ 
مشق ۱۹۹٩‏ - ص 2515 ١‏ 8 

ب تاريخ الرواية الحديثة - ر. م. البيريس -ترجمة جورج سالم - منشوران 
مریدات - بیروت - الطبعة الاولى - 19717 - ص:ة1. 

١‏ جد مصطلح التشويق. بهذا المقهوم, فى النقد العربى. فقد اعتمد عليه 
"أبن قتيبة” فى تبرير بناء القصيدة العربية على أساس تعدر الأغراض. 
راجع: الشعر والشعراء - أبو مسلم بن قتيبة الدينورى - تحقيق: أحمو 
محمد شاكر - دار المعارف - الجزء الأول - ۱۹۸۲ - ص .۷٤‏ 

٠٠‏ القارئ فى الحكاية. التعاضد التأويلى فى النصوص الحكائية - إمبرتو 
إيكو -ترجمة: أنطوان أبو زيد - المركز الثقافى العربى - الدار البيضاء/ 
بيروت - الطبعة الأولى - 1997 - ص: 77. 

- القارئ فى الحكاية - ص:؟1 . 

۷- الرواية - ميشيل زيرافا - ضمن كتاب ٠الآدب‏ والانواع الادبية» ترجمة: 
طاهر حجار - دار طلاس - دمشق 45 - ص:۱۲۷. 

- سوف نستعمل مصطلح الرواية بمبرر استخدامه عند الآخرين, ولكنا مع 
مصطلع القصة. نظرا لصلته الجذر لغوية بجنس القص . واتصاله 
بمورروثنا العربى هذا فضلا عن أن الدلالة الترائية الكلمة/ المصطلح على 
مفاهيم لا علاقة لها بالقص. وأخيرا. نظرا للتمييز الكمى وليس الفنى بين 
الرواية والقصة. 

۹- باختين.. المبدأ الحوارى -تزفيتان تودروف - ترجمة فخرى صالح - البينة 
العامة لقصور الثقافة - القاهرة - يونيو 1995 - ص :19. 

.311 1١ ,3 فن الشعر - ص:‎ -٠ 

.190 باختين.. المبدأ الحوارى - ص:‎ ١ 

؟"- باختين.. المبدأ الحوارى - ص: 190. 

؟1- الرمز والسلطة - بيير بورديو - ترجمة. عبدالسلام العالى - دار توبقال - 
الدار البيضاء - الطبعة 195٠‏ - ص 35. 1۷. 

؟1- جنيالوجيا المعرفة - ميشيل فوكو -ترجمة: أحمد السطاتى وعبدالسلام 
بنعبد العالى - دال توبقال - الدار البيضاء - الطبعة الأولى 1994 - ص 
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NNN, 
E ب لقد دشن «تزفیتان تودروی,‎ 
الأهمية لنظرية السرد عمومً. م سرریا ونلك فى كنا‎ 
بوعلام - دار شرقيات - القاهرة - ار ب لع يه‎ 
n ن جنسية »العجانبىء لا تلغى زر‎ 1 
نه فی الا‎ | 3 
ل تكنيك سردى يفم ال‎ ٠ السرود (العجيب) والواقع. ليس تاك‎ 
باعتباره الأول وحده. آما ما نعيش ز يس أكثر ر‎ 
0 8 / ! يحققها العجيب.‎ ٠ غير متحققة فعليا‎ 
95 فى إنتاجيتها الدلالية) هى عجانيية ب( دامن ليست‎ 
ا . وآخيرا ثمة وضعية منطقية (: 2 اتبيعي. ام فو‎ 
عن هذه التسيزات. وأعتقد أن لوي ان ها فى مجال الفن‎ 
أما النثرية فهى خاصية ثابتة لا سوى الشعرء صلل‎ 9 
وخصانص من قبل, الامر الذى جعلها مساحة حرة تدان (بكرا) قا‎ 
" بلة‎ 
بينما اللامثالية. َك‎ ٠ توسم وتعلم (من علامة) بفضل العمل النثرى نفسه.‎ 
/ نرى أن الأجناس التى اعتمدت إغريقيا وكلاسيكيًا. كانت منجزية‎ 
تصورات ذهنية (راجع الذهنية ية القابعة خلف مصطلع ا محاكاة الارسطية)‎ 
غير ابهة بالعمل الأدبى أو الجنس نفسه,‎ 


وهمكذا كانت ا مثالية مسقطة على 
الأجناس الشعرية. بينما التحقت أجناس النثر بالواقعية. وكاتما كانت 


الجمالية (المثالية) وقفًا على الشعرى. بينما الوظيفة (الواقعية) ا مسوغ 
الوحيد للنثرى وللاهتمام به. 


۷- الخطاب الروانى - ميخانيل باختين - ترجمة محمد برادة - دار الفكر - 
القاهرة - اللبعة الأولى 1۹۸۷ - ص: 46. 
۸- مقدمة فى سوسيولوجيا الرواية - لوسيان جولدمان - ترجمة بر الاين 
عرودكى - دار الحوار - اللاذقية - الطبعة الأولى ۱۹۹۲ - ص ۲۲۹. 
۹- مقدمة فى سوسيولوجيا الرواية - ص 1۹۷. 
؟- الرواية الجديدة والواقع -ناتالى ساروت - ضمن كتابة لوسيان جولامان 
- المرجع السابق - ص ١971‏ . 
-١‏ المادية الجدلية وتاريخ الأدب -لوسيان جولدمان - ترجعة: محمد برادة - 
ضمن كتابه البنيوية التكوينية والنقد الأدبى» تحرير: محمد سبيلا - 
مؤسسة الأبحاث العربية - بيروت - الطبعة الأولى, ۹۸ء وبخاصة الفقرة 
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ا 

ورج من مس 14 والفقرة الأولى من ص ٠١‏ وأيضًا الفقرة الرابية.ر. 

اكير ES‏ ال نيوية التكوينية ولوسيان جولدمان , 8 

+ اي بيلا - ص 448: 55 من المرجع نفس “ لذ 
باسكادك ر ل - نظارة المعارف - الج 

الستامتي - ابو شلال السكرى - نظارة لمعارف - القاهرة ريو 


زرذدود 

م+ الرجع تفه - ص: 135 

مفتاح العلوم - ص: 114 ١‏ 

3 المرجع نفسه - اله فة‎ -٣۷ 

0 الساثر فى 5 الكاتب والشاعر - ابن الأثير. ضياء الدين > تحقے 
EE‏ الحوفى» د.جدوى طبانة -القسم الأول -نهضة مصر- القاهرة ‏ 
دءت - ص: 36 

4 - لسان العرب - ابن منظور - دار المعارف - القاهرة - المجلد الخامس - 


هادة: 3 - ص: ۳٣٣۰‏ . 


. - لسان العرب - ص: \10. 
١‏ - لسان الغرب - ص: ۱۹۸۷ 
46 - لسان العرب - الصفحة نفسها. 
۳ - الراغب الأصبهانى - المفردات فى غريب القران - تحقيق: محمد سير 
كيلانى - مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى -- القاهرة -الطبعة الأخيرة 
- 1931 - ص: ۲۳۰. 
٤‏ - الكليات -أبو البقاء الكفوى - دار الرسالة - بيروت-ط: ۲ -۱۹۹۸-صس 
.oN.‏ 
-٥‏ همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع - جلال الدين السيوطى - تحقيق: 
أحمد شمس الدين - دار الكتب العلمية - بيروت ٠٠‏ الجزءالاول - ط:١‏ - 
۹۹۸A‏ -ص: خا To‏ ْ 
١‏ فى علم النحو - د.آمين على السيد - دار المعارف - القاهرة - الجزء 
الثاني - ط: ه - ۱۹۹٤‏ - ص: .5٠٠‏ 
۷- راجع: المرجع السابق - ص: .5١١‏ 
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ع- راجع: إعراب | 
4 لجمل وأشباء | 
حلب خط 6 - كوو ا لاجمل د غخر الدين ر 
٩‏ -الکلیات - ص: ١١١‏ . 
.م راجع: المرجع السابق - من: 00 
وم - جميع هذه التعريفات مأخوذة عن كدان 
ن.أحمد مطلوب - دار ر الشنون الثقافية - 2 جم النقد العربى الع 
ص: من ۲۰۹ إلى 7017 “د - الطبعة الاولى - 1444 _ 
؟م-جامع البيان عن تأويل فى القران ن - الطبري 
تحقيق: محمود محمد شاكر - مكتبة کا" أبو جعفر محمد 1 
ابن تيمية - الق لت جرير ˆ 
وات -ص: .ocY‏ هرة - الجزء. 6 - 
- مفاتيح الغيب أو التفسير ١‏ 
or‏ یح : ير الكبير - فخر الديز ! 
ا خر الدين لرازى -دار د الفكر العربى 
۽ه- البحر المحيط (تفسير) - أبو حيان الاندلسى, اد بق 
عادل أحمد عبد الموجور وأخرين -دار الكتب العلء ية ۱b EE‏ 
الجزء الخامس - ۱۹۹۲ - ص: ۲۷۹. ل 
وى - الإمام محمد بن على الشوكانى - فتح القدير الجامع بين فنى الرواية 
والدراية من علم التفسير - مراجعة: يوسف الغوش - دار المعرفة ر 
- الطبعة الأولى - ۲۰۰۲ - ص: .1AY‏ چ 
- راجع الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير - دمحمد محمد أبو 
شهبة -مكتبة السنة - القاهرة - |1971 ]. 
۷- ينظر أبو بكر الباقلانى - إعجاز القرآن - تحقيق: السيد أحمد صقر - 
رار المعارف - القاهرة - الطبعة الخامسة - دءت. 
۸ - شارف مزارى -مستويات السرد الإعجازى فى القصة القرانية - 
نشورات اتجاد الكتاب العرب - دمشق - ١‏ 


۰ = ص: ۸. 
4 - يراجع د.فضل حسن عباس - ترتيب القصص القرانى فى السور - 


بتصرف 
htm.con/mosoa/quran/qzOwqbot. balagh. httpض://v ww‏ 
-٠‏ لسان العرب:-ص: .۲۱٤۷١ , 3١145‏ 
1 - لسان العرب -ص: ۲۱٤۸‏ . 
- موسوعة المفاهيم الإسلامية - موقع وزارة الأوقاف المصرية - المادة من 
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ىء.د.عبد الصبور مرزوق -بتصرف. اناالا // نم ).دع ارولو 


وم 
COM .council‏ ا 
5 5 معمر بن المثنى - تحقيق: د.محمد فؤاد سزكين 


+1- مجاز القرآن - أبو 
- القاهرة - دت - ص ۰۲ 5 


- الخانجي 

4- مجاز القران - ص: 9.E.‏ 

٠9 مجاز القرآن - ص:‎ -٥ 

- حروف المعانی بين الأصالة والحداثة - عباس حسن - منشورات اتحار 
الكتاب العرب - مشق - 3٠.١‏ - صض: ٦۹‏ -للالاالا9//:م])1!.- تاراق 
org.dam‏ 


۷- لسان العرب - ص: AAV‏ 

-الإيضاح فى علوم البلاغة - الخطيب القزوينىء جلال الدين بن عبد الرحمن 
- دار الكتب العلمية - بيروت - د.ت -ص: ۲۱۵١‏ . 

- الإيضاح - ص: 517 

.۷ راجع: الإيضاح فى علوم البلاغة - ص:511. 

١‏ مختصر تلخيص المفتاح - سعد الدين التفتازانى - ضمن شروح 
التلخيص - دار الكتب العلمية - بيروت - الجزء الثالث - دء.ت - ص؛ 
0. 

٣‏ الاسس السيميانية لعلم البيان العربى - د .محمد فكرى الجزار - مجلة 
علوم إنسانية -السنة الخامسة - العدد: 55 - خريف )p:// ٠١٠۷‏ 
nl/c83 html.ulum.www‏ 

۳۴- كتاب لنا قيد الإنجاز. 

.5١5 الإيضاح فى علوم البلاغة - مرجع سابق - ص‎ -٤ 

؟..١‎ - راجع: نحو النص - د.أحمد عفيفى - زهراء الشرق - القاهرة‎ -٥ 


٠١ 


دص 4.0. 
- قضايا الشعرية - رومان جاكوبسون - ترجمة: محمد الولى. مبارك حنون 


- دار توبقال - الدار البيضاء - ط: ۱۹۸۸-۱ - حجن ۲۷. 
/الا- المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب - دومينيك مانغونو ات محمد 
يحياتن - الدار العربية للعلوم ناشرون - الجزائر - ط ۲٠۰۸ - ١‏ - ص 


8 ابتصرف. 
8م المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر - ابن الأثير. ضياء الدين -تقديم 
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وتعليف ا أحمد الحوفى. “د جدوى ل 

الجزء الثالث - دت - :ىو , - دار نهضة مسر ' 
بوي دلائل الإعجاز - بعد القاهر ١‏ - القاهرة - 

الخائجى - القاهرة -(. . .)انی تحقيق محور ری ى, 
م البلاغة العربيةء أسسسها دعلومها وفنونيا 3 

المبدانى - دار القلم/ الدا ار الشاميية - عبر الر 


حعن حسن جررئة 
199 - ص: ۱۳١‏ . دمشق/ بيرون ١:‏ 
وم البلاغة العربيةء قراءة أخرى - دمحمد عبد الطلي 
ط: ۱۹۹۷ - ص: ۱۸۹ 141 , - لونجمان - 
٢۸-فاسىفة‏ البلاغة العربية بين التقنية والتطور - 
3235 د عحمد رجاء عرر - 
المعارف سكندرية - دءت - ص. E‏ عيد 
+م- فلسقة البلاغة العربية بين التقنية والتطور - ص: .47 , 
- قاموس الروت ودر الد رس ي ت: السيد امام - رم 
القاهرة -ط: ١‏ - ۲۰۰۳ - ص: .ال لوو ۶٣۹‏ ثرميريت- 
مم- السيميانيات أو نظرية العلامات - جيرار دو لودال - ت: عر / 


منشاة 


على - دار الحوار - اللاذقية - ط: AES‏ د الرحمن بو 
- السيميائيات والتأويل خبراد - N‏ 1 8 
الدار البيضاء - ط؛ ER‏ فى العربى - بيروت/ 


- ص: ۱۱۹ . 

۸۷- راجع: قاموس السرديات - مرجع سابق - الصفحة نفسها. 

/- الإيضاح - مرجع سابق - ص: 73١6‏ 

4- ظاهرتان لفويتان وحالتان من الحبسة - رومان جاكويسون - ضمن 
كتاب النخلرية الالسنية عند جاكويسون - د خاطمة الطبال بركة - ا مؤسسة 
الجامعية - بيروت -ط: ۱ - ۱۹۹۲ -ص: 164. 

.- راجع السيمبانيات والتآويل - - مرجع سابق - ص: قل 

. ٥۲ المثل السائر - مرجع سابق - ص:‎ -١ 

47- دلائل الإعجاز - الجرجانى» أب بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن - تحقيق: 
محمود محمد شاكر - الخانجى - القاهرة - ط: ه - ۲۰۰۲ - ص:١۷.‏ 

۳ - راجع - قاموين السرديات - مرنچخ سنايق - ص: ۱۱١‏ 

4- ظاهرتان لغويتان وحالتان من الحبسة - مرجع سابق - ص: ٠۷١ .1۷٤‏ 

- مفامهيم ١‏ لشعرية - حسر ناظم -المركز الثقافى العربى - بيروت/ الدار 
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-ط: 1555-١‏ - ص: 7 وما بعدها. 


البيضاء ا 

جه - ايتا والؤانسة - أبو حيان التوحيدى ٠‏ تحقيق أحمد أمين وار 
ورين - وار مكتبة الحياة للطباعة والنشر - القاهرة - دت -الجزء الثاني 
- ص: ا 


۹۷- الإمتاع والمؤانسة - مرجع سابق - ص: ۱۲٤‏ . 

۸- المثل السائر - مرجع سابق - الجزء الثالك - ص: 7 

5- مستويات التحليل السيميانى فى مقارنة النص السردى - د.عبد القادر 
شرشار - مجلة الموقف الأدبى - اتحاد الكتاب العرب - دمشق -العدر 
٢‏ - السنة: الثانية والثلاثون - شباط (فبراير) - ؟. ٠‏ كم //:م]]1! 


net/.awu-dam 
php?mode=journalview &catld=3&journalld=3&i.index 


0-3 
٠‏ راجع فيما تدل عليه هذه الأوصاف من معان مرتبطة بمعانيها 1١‏ 8 


معجم النقد العربى القديم - د.أحمد مطلوب - الشئون الثقافية - بغدار - 
جزءان - .۱۹۸٩‏ 

١‏ - راجع: جوامع الشعر - آبو نصر الفارابى - ضمن كتاب: تلخيص كتان 
أرسطوطاليس فى الشعر - تحقيق: محمد سليم سالم - المجلس الاعلى 
للشئون الإسلامية - القاهرة - 1 - ص: ۱۷۲ . 

-.١‏ إذا أطلقنا وصف "الاستاذ" عنينا به الشارح الأكبر للبلاغة العربية 
أستاذى: الاستاذ الدكتور محمد عبد المطلب. 

- البلاغة والأسلوبية - د.محمد عبد المطلب - دار لونجمان - القاهرة‎ -٠* 
,331/ 533 ص:‎ - 1954-١ ط:‎ 

. ۲١۹ البلاغة والأسلوبية - ص:‎ - ٤ 

- نقد النثر - قدامة بن جعفر (البرهان فى وجوه البيان ١ابن‏ وهب أبو 
الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان- تحقيق: حفنى محمد شرف - 
مكتبة الشباب - القاهرة - )١1935‏ -تحقيق: د.طه حسين ود.عبد الحميد 
العبادى - دار الكتب العلمية - بيروت - -1۹۸٠‏ ص 355. 1۷. 

.۲ نقد النثر - ص:‎ - ٠١١ 

ا المفردات فى غريب القرأن - الراغب الاصبهانى - تحقيق محمد سيد 
كيلانى - البابى الحلبى - القاهرة - ط: الآخيرة - 19531١‏ - ص: .1١١‏ 
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-١١‏ الكليات - ص: ٤١٤١‏ وما بعدها, 

421 المفردات فى غریب القران- ص‎ -1١+ 

ا لجع الخ ف لأ لعي عرسي سرع سي ل 

3-3 می -بيروت 4- س 04 وما نیرف 

6- لسان العرب - منص: 7 إلى ص: مااع ١‏ 

- معجم النقد العربی القديم - ص: ٠۲٤۸,۲٤۷‏ 

E | الموسوعة القرآنية الملتخصصة - باب: التمثيل - .عير‎ -١١١ 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة - دى - 5 ف‎ 

الأمثال فى القرأن الكريم - ابن قيم الجوزية - تحقيق: سعيد محمد نمر 
الخطيب - دار المعرفة - بيروت - ۱۹۸۱- ص: «/9(, 11/4 

48 راجع الأمثال فى القرأن الكريم - المرجع نفسه -مقدمة التحقيق. 

- راجع فى هذا: أسس بناء القصة فى القران الكريم (رسالة دكتوراه غير 
منشورة) - محمد عبد اللاه عبده دبور - جامعة الازهر (الشريف) - كلية 
اللفة العربية با منوفية -14347 - ص: ١4‏ وما بعدهاء تحت عنوان (القصص 
القرأنى فى دراسات السابقين) 

١‏ - يجمع القزوينى بين المقام ومقتضى الحالء ولكن يستشف من كلامه 
اختصاحن المقام بالمتكلم والمقتضى بالسامع. راجع: بغية الإيضاح لتلخيص 
المفتاح فى علوم البلاغة - الخطيب القزوينى / عبد المتعال الصعيدى - 
مكتبة !لآداب -بيروت - 1۹۹٩‏ - ص: ۰۲۰ .۲٠‏ 

-٣‏ الأصول. دراسة إبيستيمولوجية فى الفكر اللغوى عند العرب - دتمام 
حسان عالم الكتب - القاهرة - ۲۰۰۰-ص: .۲۰۴٤‏ 

۳ - راجع فى مفهوم مصطلح الدیاکرونی وكذلك السانکرونی: محاضرات 
فى علم اللغة العام - فردبنان دى سوسير حت: عبد القادر قنينى - أفريقيا 
الشرق - الدار البيضاء - ص: .٠١١‏ 00 

-٤‏ موسوعة النظرية الثقافية, المفاهيم والمصطلحات الأساسية - أندرو 
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. - ترحمة: هناء الجوهرى - المركز القومى للترجمة - 
إرجار. بيتر سيد جويك ترجمة 0 هى للترجمة 


.+ - -مادة: سرد - ا ص 


القاهرة - ٠“‏ 3 550-50-6 
16 البيان والتبيين - أبو عمرو عثمان بن ري 0 : الجزء الأول 
E‏ - القامرة - ط: ۷ = - الجزء ل - 5 
ارون -مكتبة الخانجى - القاهرة و 
۷ 


+11 راجع. البلاغة القديمة - رولان بارت -ترجمة: عبد الكبير الشرقاوى - 

لفك للفة العربية - المرب - صس: ٤١‏ 

۷- راجع: البلاغة القديمة - ص: ٠9٩‏ 

۲۸- راجع: المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك - د.عبد العزيز حمودة - 
عالم المعرفة - الكويت - العدد: ۲ - أيريل ۱۹۹۸ - ص ۲۷۰ وما 
بعدها 

- راجع فى هذا: علم اللغة العام - ٠ف.‏ دو. سوسيره - ت. د. يوئيل 
يوسف غزیڙ - وزارة الإعلام - بغداد - طا ۱۹۸۸ ص 5175 071 

- سيمياء براغ للمسرح -أدمير كوريه- ضمن كتاب بالعنوان نفسه تحرير 
وترجمة المؤلف نفسه - وزارة الثقافة - دمشق - 1551 حص .1١‏ 

- علم الدلالة - بيير جيرو -ت: أنطوان أبو زيد - منشورات عويدات - 
بيروت - ط19431:1 - ص 37. 

7 ما الادب - حجان بول سارتر -ت: د. محمد غنيمى هلال - دار العودة - 
بيروت - غ158 - ص غغ. 

17- مشكلة البنية -د. زكريا إبراهيم -مكتبة مصر - القاهرة - 195 - ص 
الا 

- موسكو‎ ٠ المعجم الفلسفى المختصر - ت: توفيق سلوم - دار التقدم‎ -٤ 
VT -ص:‎ 

“٥‏ راجع. كيف ندافع عن المجتمع ضد العلم - بول فيرايند -ضعن كتاب 
الثورات العلمية - تحرير: إبان ماكينج - ت: د. السيد نفادى دار المعرفة 
الجامعية الإسكندرية - 194953 - ص 579 

2 - لالت‎ < E PHY ال‎ - 

للخل إلى البنائية - أحمد أبو زيد - المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية - القاهرة - 1۹۹٤‏ - ص هلا. 
ااا ٠‏ 3 
مبادئ علم الآدلة - رولان يارت- ت: محمد البكرى - دار قرطبة - 
الدار البيضاء - 4۸ -ص: ۲۷ . 
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م؟١-‏ علم لغة النص المفاهيم والإجراءان _ 
المصرية - ط١:‏ 1۹۹۲ - 3 حن 


5 ص: ۱۰۹. ل سید بحيرى - الأنجلو 
و١-‏ علم لغة النص المفاهيم والإجراءات - صن ع ٠.‏ 
-1١ .‏ نخرج عن عمد «الدراماء من نقاشنا وى ر 
0 3 من نقاشنا هذه القضرة ؛: ,. . 
المحصلة النهانية - ينتمى إلى ما ود ؛ ك د القضية. إذ إن مها - فى 


الإخراج. وتقنيات العرض (السرد المرنى).. إلى آخر “نيا واو كنظريات 

واد نضع الام / الصطلع: جنس بين قوسي علامة قلق رورا فى 
النظرية الادبية الحديثة. وقلق الباحث نفسه .. 1 
السك جت انان د سه من جراء ا مفهوم الثابت 
(الكلاسد 2 دبی 

؟4١-‏ إضافة شارحة من الباحث. أما غير ذلك مما بين قوسين فبا مرجع نفسه 
إشارة إلى مصدرهما: هل مو المؤلف, أم أنه المترجم؟ وقد نميل إلى 
الاعتبار الثانى. 8 

-١47‏ القارئ فى الحكاية.. -إمبرتو إيكو - ت: أنطوان أبو زيد - المركز 
الثقافى العربى - بيروت - الدار البيضاء - طا ۱۹۹٩‏ -ص:۷۷. 

4- مقتضيات النص السردى - جاب لنتفلت - ت: رشيد بنحدو - ضمن 
كتاب. طرائق تحليل السرد الأدبى - منشورات اتحاد كتاب ال مغرب - 
الرباط - 19191.1١‏ -ص:ا۸. 

6- مقتضيات النص السردى - ص: ۸۷. 

- هذا فضلاً عن روايات من أنواع أخرى ساهمت المعلومة بدور واضم, إن 
لم يكن مركزيًا فيهاء من قبيل ‏ الرواية التربوية» و« الرواية السياسيةء ويمكن 
أن نضيف ءرواية الخيال العلمى» أيضا. يراجع: معجم المصطلحات العربية 
فى اللغة العربية فى اللغة والادب - مجدى وهبة وكامل المهندس - مكتبة 
لينان بيروت - ۱۹۷۹ - ص: ۱۵٥١ ,155 ,١١7‏ . 

۷- يراجم علم اللغة العام - ص: 74. 

4- السيرة الذاتية - فيليب لوجون - ت: عمر حلمى - المركز الثقافى العربى 
- بيروت/ الدار البيضاء - ط١.‏ 1944 - ص: ۲۲. 

۹- السيرة الذاتية - ص: 57 77 بتصرّف. 
TS‏ لسن 
3 الواية الوه نحو لیس تصود د.ا ا جل 

علامات - النادى الأدبى الثقافى - جدة - . 
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ا فحات: ۰۲۹۳ 35184 51١1 ۲۱٠٣١‏ 
٠‏ ويراجع ل حت: محمد برادة - دار الفكر - 
١+‏ الخطاب الروائي همد ا ے٠‏ 


NTN, 
چ ط۱ ۷ - ص:‎ 9 
: 5 5 . القافر‎ 
استحليل الخطاب -٠ج:ب٠ براون» وءج. بول» حت: د. محمد لطفى ود. منير‎ 
بتصرف.‎ ۲۷١ الرياض - ۱۹۹۷ - ص‎ ١ < r 


5 - جامعة الملك سعود - 2 
8 د د ملوم الذفين باد كمال تسوقى - الفا الدولية - القامرة ١948‏ 
16- 4 


- المجلد الأول - ص: ٠۷١١‏ 1 0 
وموا-راجع:شورة الاتصال - سيرج بروه و«فليب بروتون» - ت: هالة 


عر الحميد - دار المستقبل العربى - القاهرة - 1951 
دك المعجم الفلسفى المختصر - ت: توفيق سلوم - دار سلوم - دار التقدم - 
سكو - 5م9١‏ - ص 455 واضح الخلل اللغوى فى الترجمة عن اللفة 
الروسية.. 
۷-راجع ثورة الاتصال - مرجع سابق. 
8- التحليل البنيوى للقصص -رولان بارت - ت: د. منذر عياشى - مركز 
الإنماه الحضارى - دمشق - ط۱ - ۱۹۹۲ - ص ۷۲. 
9 يراجع: خطاب الحكاية - جيرار جينيت - ت: محمد معتصم وأخرين - 
المجلس الأعلى للثقافة - القامرة - ط: ۲ - ۱۹۹۷ -ص .1١‏ 
- فى السرد - عبدالوهاب الرقيق - محمد الحامى للنشر - تونس - طا - 
4 -ص: 4و1ا. 
- الدلالة والمرجع دراسة معجمية -أزوولد وتزيفان - ضمن كتاب «المرجع 
والدلالة فى الفكر اللسانى» الحديث - ت: عبدالقادر قنينى - افريفيا الشرق 
- الدار البيضاء - ۱۹۸۸ - ص: /37. 
177- تحليل الخطاب الشعرى -د. محمد مفتاح - المركز الثقافى العربى - 
الدار البيضاء - ط۱ - 1986 - ص: 55. 
177- النقد الاجتماعى - بيبر زيما - ت: عايدة لطفى - دار الفكر القاهرة - 
ط: ۱ - ۱۹۹۱ - ص: /1؟3. 
-١14‏ موسوعة علم النفس والتحليل النفسى -د. فرج عبدالقادر طه دار سعاد 
الصباح - الصفاة / القاهرة - ط۱ - 1997 - ص: 347. 
6- الرواية الجديدة والواقع - ناتالى ساروت - ملحق بكتاب: «لوسيان 
جولدمان» - مقدمات فى سوسيولوجيا الرواية - ت بدر الدين عرودكى - 
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رار الحوار - اللاذقية - طا - ۱4۹۹۲ _ 


. ۱۷١ ص‎ ١ 
E نحو رواية جديدة - آلا‎ -1+ 
۴ 1 ن روب جرييه - ت:‎ 
لفى إبراهيم دار‎ 19١ المعارف - القاهرة - د. تدص‎ 
اللغة والواقع‎ -١ب‎ 


- ادام شاذ 
م شاف - ضمن كتاب «المرجع والدلالة فى الغ 
اللسانى الحديث - مرجع سابق - ص: .٣۲‏ في الفكن 


14- معجم الفيزياء الحديثة - مجمع اللغة العربية - 19415 - 

- معجم الفيزياء الحديثة - الصفحة نفسها. 

.۷- معجم الفيزياء الحديثة - الصفحة نفسها. 

-١1‏ معجم الفيزياء الحديثة - الصفحة نفسها. 

- الثورة التكنولوجية والأدب -فالنتينا إيفاشيفا -ت: فخرى لبيب‎ -١ 
.٤١ ,44 ص:‎ - ١584 - الجديدة - القاهرة‎ 

- 184 العرب وعصر المعلومات -د. نبيل على - عالم المعرفة - العدر‎ -٣ 
51١ ص:‎ - ۱۹۹٤ الكويت - ابريل‎ 

- الوثائقية الجديدة -ديفيد لودج - ت: مجلة القاهرة - الهينة العامة 
للكتاب - القاهرة - العدد: 1۹۸ - ص: 1١‏ . 

.71١7؟ العرب وعصر المعلومات - ص:‎ -۷٠ 

7 الوثائقية الجديدة - ص 310 . 

۷- بلاغة الفن القصصى - واين بوث - د.أحمد خليل عرداء د.على بن أحمد 
الغامدى - جامعة الملك سعود - الرياض )۱۹۹٤(-‏ - ط: ۲ - ص: ۸۳ء 
غ4 

۸- المرجع نقسه - ص: ۳۰۸. 

النقد البنيوى للحكاية - رولان بارت - ترجمة: أنطوان أبو زيد - 
منشورات عويدات - بيروت/ باریس - ط:۱ - ۱۹۸۸ - ص: 151. 

۱۸٠-‏ لذة النحس - رولان بارت - ترجمة: دهنذر عياشى - مركز الإنماء 
الحضارى دمشق - ط: ۱ - ۱۹۹۲ - ص: ٥1‏ . 

.514 راجع. حطاب الحكاية - ص:‎ -١ 

147- راجع فى هذه الأنواع وتعريفها: الراوى والنص القصصى - د.عبد 
الرحيم الكردى - دار النشر للجامعات - القاهرة - ط: ۲ -19957-: ص 
۷ وما بعدها (الفصل الرابع). 

187- المعجم الفلسفى - د.جميل صليبا - دار الكتاب اللبنانى/ مكتبة ا مدرسة 
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1.۲ 


نف - الجزء الأول -ص 4 
م١‏ المعجم الفلقى ‏ < 8 م 3 
+ لحل من اللافت للنظر ترتيب السكاكي لكتابه. ونخص من ذلك أنه وضع 
.ب إير_تويال: بعد فراغه من علم البيان الذى أتيع به علم المعانى. وهو 
ترتيب دال على 5 , مما نذهب إليه ها هنا. 
بير نتابم السكاكى ومن قبله عبد القاهر فى تبعية البديع لكل من العلمين 
: لسان العرب - المجلد السادس - ص: ١‏ وكذلك. أساس 


حدا- راجع 
البلاغة - الزمخشرى. جار الله محمود بن عمر - كتاب الشعب - القاهرة 
AN‏ 


- رت - ص 
8 معجم للحات أصول الفقه - د.قطب مصطفى سانو - دار الفكر - 
دمشق - ط ۲۰۰۰-۱ -ص: ۹٩2٤ء‏ 


- معجم مصطلحات أصول الفقه -ص: 0 

.41١ معجم مصطلحات أصول الفقه - ص:‎ -١ 

1351- موسوعة مصطلحات الامام فخر الدين الرازى 3 a‏ دغيم - مكتية 
لبنان ناشرون - بيروت - ط. ۲۰۰۱-۱ - ص 4٠١‏ 

197- معجم مصطلحات أصول الفقه - ص. ٠١١‏ . 

4- المرجع نفسه - ص: لاا 1A‏ 

6- النص - تزفيتان تودرورف - ضمن كتاب العلاماتية وعلم النص - 
إعداد وترجمة: منذر عياشى - المركز الثقافى العربى بيروت/ الدار 
البيضاء -ط: ١‏ - ۲۰۰۴ - ص: .٠١۹‏ 

1- موسوعة النظرية الثقافية, المفاهيم والمصطلحات الاساسية حجن .55. 

۷-معجم مصطلحات نقد الرواية - د. لطيف زيتوني مكنيه لبنان ناشرون 
-ط:\ - ۰۰۲ -ص: ۱۰۵. 

۸- بنية النص السردى من منظور النقد الادبى -المركز الثقافى العربى - 
بيروت / الدار البيضاء - ط: ١‏ - 1991 -ص: 10. 

5 راجم: نظرئة و 

راجع نظرية عبد القاهر فى النظم - د درويش الجندى - نهضة مصر 

- القاهرة - 1۹1۰ ص: 51. 

-٠٠‏ خصصنا الثمل- إناء 

الفصلين الأخيرين - ولكيفية استعادتهما. 
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,۱۷١ مفتاح العلوم - ص:‎ ١ 
: : نفضل مصطلح 'الراوى”‎ ۲.۲ 
2 / وذلك نظرا للدلالة‎ ٠ اراوی على السارد‎ : 
الأمس رحما بمفهومه الاصطلاحى. لعربية العرفية‎ 
راجم - الت نيو , لل‎ - 

م 3 مايل البنييئ > دولان بارت - 

£ دو - تزفيتان تودوروف- ترجمة: د محمد نر 
الإنماء الحضارى - دمشق - ۱۹۹1 - ص: ۸1.۸٥‏ 

م.- نظريات السرد الحديثة - والاس مارتن - 
المجلس الاعلى للثقافة - القاهرة - ٠۹۹4۸‏ _ 

- نظريات السرد الحديثة - ص: .٠٠٠‏ 

۷.- معجم مصطلحات نقد الرواية - ص: 01ا. 

- الكلمات المفاتيح لتحليل الخطاب - دوم ينيك مانفونو - ترجمة: 
يحياتن - الدار العربية للعلوم ناشرون - الجزائر - ط: ١‏ -4..؟- 
١لا‏ بتصرف 

4- الخطاب الروائى - ميخائيل باختين - ت: محمد برادة - دار الفكر 
للدراسات - القاهرة - ط: ١‏ - ۱۹۸۷ - ص: 1١17‏ 

- النقد البنيوى للحكاية - رولان بارت - ترجمة: إنطوان ابى زيد‎ -2٠١ 
- ١ منشورات عويدات - سلسلة: رب زدنى علما - بيروت/ بيروت - ط:‎ 
ص 33أ.‎ ۰ ۸ 

.٠١١ الأصول. دراسة إبيستيمولوجية للفكر اللغوى عند العرب حص:‎ -١ 

7 الأصول.. - ص ٠۲۲‏ , 

۴۳ راجع معجم مصلحات نقد الرواية - ص: لل 1£ 

4- النص الروائى. تقنيات ومناهج -برنار فاليط -ت: رشيد بنحدو - 
المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة - 1999 -ص:٠٤.‏ 

- نظرية الرواية. دراسة لمناهج النقد الأدبى فى معالجة القصة - د.السيد 
ابراهيم - دار قباء - القاهرة - (۱۹۹۸) - ص: .٤١‏ 

71- معجم مصطلحات نقد الرواية - ص: .۷٤‏ 

۷“ راجع فى هذا: النحو العربى والدرس الحديث؛ بحث فى المنهج -دعبدد 
الراجحى - دار النهضة العربية - بيروت - ۱۹۹۷ - ص: ۲۹ وما بعدها. 

۸- الأدب والدلالة-ص: 04. 

1 الأدب والدلالة-ص: 65. 


يم خشفة - مركز 


ت حياة جاسم محمد - 
ص: ۲۰۵ . 


ص: 
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7 ا 
إضى - جامعة قاريونس - بنغازى - ط: ؟ - الجر 

ا من رين ا 5 : 
N‏ روا ل. دراسة إبيستيمولوجية للفكر اللغوى عند العرب - رت 
حسان 1 بتصرف. 1 

1 

_ بي في النفرقة بين الجملة وللكلام والتسوية با : الجملة الفعلية‎ e 
0 1 لمكارم ا ة المختار - القاهرة - ط‎ 


8 على آبو ا ص: 
۲ وما بعدها. 
- تصغ غ الوظانف النحوية فى الجملة العربية - د خديجة محمد الصافى _ 
- القاهرة -ط: ۲۰۰۸-۱ - ص:۱۹۳. 
دار السلام للنشر هر 2 
0 ورا النحائية ف ا الشروق _ 
- :۱ - ۱۹۹۸ - ص: ۰۲۸۰ 


القاهرة 
0 الا الل ار وه المناهج النقدية الحداثية - محمد عزا 


- اتحاد الكتاب العرب - دمشق - ٠۲‏ ۰ن 
- راجع: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها -الجز۔ الثالك -ص: ۲٤۷‏ _ 
.0. 

۷- مفتاح العلوم - ص: ٠۲۷١‏ 

8” المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر -ابن الأشير. ضياء الدين - 
تحقيق: د.أحمد الحوفى ود بدوى طبانة - نهضة مصر - القاهرة “دت - 
القسم الثاني - ص: .5٠١‏ 

القارئ' فى الحكاية. التعاضد التاويلى فى النصوص الحكانية - أمبرتو 

إيكو - ترجمة: أنطوان أبى زيد - المركز الثقافى العربى - بيروت/ الدار 
البيضاء - ط: ١‏ - 1993 - ص: ۲۸ بتصرف. 
-٠‏ نظريات السرد الحديثة - والاس مارتن - ت د.حياة جاسم محمد - 
المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة - ١994‏ - ص 174. 
١‏ - تحليل الخطاب الأدبى على ضوء المناهج النقدية الحداثية - ص. 175 
“س معجم مصطلحات نقد الرواية - ص: .١58‏ 
-٣‏ راجع فى هذا الأمر: رسالة الماجستيرالمخطوطة المصسطلح السردى فى 
النقد الادبى العربى الحديث -أحمد رحيم كريم خفاجى - كلية التربية - 
جامعة الموصل - ۲۰۰۲-ص: 504 وما بعدها. 


م 
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م+؟- مثدة الذ الروات - 5 

1 ع لع ارب و د 

-معجم مصطلحات نقد الرواية - ص: 5 

+5 - راجع: محاضرات فى علم اللسان - فرديناند ر وة 
عبد القادر قنينى - أفريقيا الشرق - الرا الا 
EE‏ ر البيضاء - ط. ١‏ - ۱۹۹۷ _ 


-۷٣۲راجع:‏ اللغة ومشكلات المعرفة - نعو َء 

د لمعرفة دعوم تشومسكى - ترجمة: حمزة قبلا 
- المزينى - دار تويقال - الدار البيضاء - .وه "ك ال حمزة قبلا 
۸ - المرجع نفسه - الصفحة نفسها. 


بيروت/ 


- استفدنا فى بناء هذا الشكل من كتاب "الألسنية التوليدية التحويلية 
وقواعد اللغة العربية (الجملة البسيطة) -د عيشال زكريا - المؤوسسة 
الجامعية للدراسات - بيروت - ط: ۱۹41-۲ - 


ص: ۱۷ . 
- راجع: خطاب الحكاية - جيرا 


ر جينيت - ترجمة: محمد معتصم وأخرين 

-المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة - ط: ۲ - 1۹۹۷ - :11 , 

1- خطاب الحكاية - جن: ۱۷۷ - ۲۱۸ . 

۲۳ -دلانل الإعجاز - ص: ۲۲۲ وما بين قوسين إضافة الباحث. 

۳“ المتوالية مصطلح سينمانى يدل على سلسلة مشاهد مصورة تشكل وحدة 
كاملة ذات معنى, دون أن تدور - حكما - فى ظل ديكور واحد.. وقد 
استخدمت السردية هذا الصطلح لتدل به على سلسلة من الوظائف 
المترابطة التى تشكّل وحدة سردية: معجم مصطلحات نقد الرواية - 
د.لطيف زيتونى - ص: ٠٤١‏ وعلى العكس نرى؛ اتكاء على النحو وكليته» أن 
الوددة السردية تعادل الجملة. وإن العلاقة بين الوحدات تشكل متوالية دالة. 

- اعراب الجمل وأشباد الجمل - د فخر الدين قباوة - دار القلم - حلب‎ -٤ 
ط : - ۱۹۸۹ - ص. 19,58 ما بين قوسين هامش المؤلف.‎ 

-٠‏ إعراب الجمل وأشباه الجمل - ص: ٤١‏ ما بين قوسين إضافة الباحث. 

1- أسرار الوصل والفصل فى القرآن الكريم - صباح عبيد دراز - مطبعة 
الأمانة ٠٠‏ القاهرة - ط: ۱ -١981-‏ ص: 34. 

۷- أسرار الوصل والفصل فى القرآن الكريم - ص: 15. 

۸- خطاب الحكاية - جيرار جينيت - ترجمة: محمد معتصم وأخرين ˆ 
المجلس الأعلى للثقاقة - ط: ۲ - ۱۹۹۷ - ص: ٠١١‏ وما بعدها. 
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8" خطاب الحكاية - ص: Fe‏ 

.ه»- المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر - القسم الثالث - ص: ؟, 

1 العمدة فى محاسن الشعر وادابه ونقده - ابن رشيق القيروازى _ 
تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد - دار الجيل - بيرون سير 
١‏ - الجزء الثانى- ص: ؟/. .۷٤‏ 35 

”0 راجع: تأويل مشكل القرآن - ابن قتيبة. عبد الله بن ا 
السيد آحمد صقر - دار التراث - القاهرة - ط: ۲ - 191075 _ 0 

507- التكرير بين المثير والتاثير - د.على عز الدين السيد - عالم الكت ' 
بيروت - ط: ۲ - ۱۹۸٩‏ - ص TA.‏ - 

-٤‏ خطاب الحكاية - ص: ٠١‏ والأمر نفسه نجده عند برنار فاليط. ولكن 
فى ثلاثة أنماط فقط: الإفرادى 3 التكرارى 5 الإعادى. راجع: النص 
الروانى تقنيات ومناهج - برنار فاليت - ترجمة: رشيد بنحدو - المجلس 
الأعلى للثقافة - القاهرة - 1995. ١‏ 


-١‏ مارسيل بروست ( 2601015610 أ7242566) يوليو 14-411 نوز 


7 ». واوائل القرن‎ ١5 روانی فرنسی عاش فى أواخر القرن‎ 1Y 
باريس. من آبرز اال لل روایات (بحتا عن الزمن الضانع)‎ 
بالفرنسية. والتى تتالف من سبعة أجزاء نشرت بين عامى ۲۴ ولاكول,‎ 
وما بعدها.‎ ٤۷٤ راجع: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها - ص:‎ - 
. ۱۱۹٤ لسان العرب - اين منظور - حس.‎ -۷ 
- معجم مصطلحات أصول الفقه - د قطب مصطفى سانو - دار الفكر‎ - 
دمشق - ط: ۱ - ۲۰۰۰ -ص: ۱۹۷ (ما بين قوسين اضافة الباحث).‎ 
ميخائيل باختين (1885 - ۱۹۰۷) ولد فى موسكو. وهو من آکبر‎ -۹ 
المنظرين الماركسيين للآداب فى القرن العشرين. بحث فى اللفة وناقش‎ 
أسسها المادية والاجتماعية. وناقش معاصريه من اللغويين وانتقد ونقض‎ 
الكثير من مفاهيمهم.‎ 
الشهرية - تزفيتان تودوروف - ترجمة شكرى المبخوت ورجاء بن سلامة‎ - 
.ء۷.٤١ دار تويقال - الدار البيضاء -ط: ۲ - ۱۹۹۰ - حن‎ - 
.5١ معجم مصطلحات نقد الرواية - ص:‎ -١ 
.۱۸۸ -777خطاب الحكاية - ص:‎ 
ما بين قوسين كما فى المرجع.‎ 4١ معجم مصطلحات نقد الرواية - ص:‎ -۳ 
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- المرجع نقسه - ص. .41١‏ 

0 0 00 مقاربات نقدية فى التناص والرؤى والدلالة - ىر | 
ا الثقافى العربى - بيروت/ الدار البيضاء - ط ١‏ 3 

اجن تمل هن الو شعي ا ري بعد بو 
ا > لا افق 5025 صر: © والجدول منقول منه ص. 

۷- راجع: خطاب الحكاية - ص: 70١‏ 

- خطاب الحكاية -ص: ۲۰٠٢‏ . 

8- سناتى على ذلك فى الفصل الخاص بالمروى عليه. 

- والتر ج. أونج - الشفاهية والكتابية - ت: د. حسن البنا عز الدين - 
عالم المعرفة - العدد: ۱۸۲ - شباط ۱۹۹٤‏ - ص: ١/2‏ 

1- إسماعيلى عبد حافيظ - القراءة القارئ والمتلقى - 

.htm .com/n54- | 3.aljabriabed.http:/w wv 

-٣١‏ يراجع: موت الإنسان فى الخطاب الفلسفى المعاصر - د. عبدالرازق 
الدواى -دار الطليعة - بيروت - ط: .1۱۹۹۲-١‏ 

717 - هناك فرضية ثالثة تخرج عن الدائرة الأربية للممارسة تتجه من الذات 
الى كل من العالم واللفة مطابقة بينهما فى اللحظة نفسها وتقع فيها جميع 
الممارسات الاجتماعية الخالصة حيث يتعادل كل من قصد الذات إلى العالم 
وتمثيل نواتج هذا القصد رمزياء أعنى لغويا. الباحث. 

- ملاحظات حول سيميانيات التلقى - إمبرتو إيكو - ت: محمد العمارى - 
مجلة علامات -العدر: .1- 1۹4۸ frlal/.free.http://saidbengrad‏ 
him.index‏ 

-٠‏ المظاهر الأجناسية للتلقى - وولف دينر ستعبل - ضمن كتاب «نظرية 
الأجناس الأدبية» - عدة مؤلفين - ت: عبدالعزيز شبيل - النادى الأدبى 
الثقافى - جدة -ط: ١‏ - 1994 - ص: .1١١‏ 

1 فولفجانج إيزر - فعل القراءة - ت: د. عبدالوهاب علوب - المجلس 
الأعلى للثقافة - القاهرة - ۲۰۰۰ - ص: ٠١۸‏ 

۷- قاموس السرديات - جيرالد برينس - ت: السيد إمام - دار ميري" 

٠"١ ص:‎ N7۲31 ار الخصائص السردية - لاأ‎ ۲ ٠ 
2 مادة: نص‎ - ۲.۲-١۱ ط‎ 
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. 2 ا 0 8 . 
٤‏ ة الشطب الديريدية دلالتها فى هذا الموضحء إذ تشير إلى 


“IVA‏ 5 حضور 
المنهج عاريا من 5 a‏ ت: عبدالرحمن 
ورب ابأثو اللفتوح - أوهبرتو إيكو ت بد رحمن بو على - دار الحوار ‏ 
اللاذقة - :۲ - ۲۰۰٠۱‏ “> ص . 
all >‏ - ص: ۱١‏ . 
.م" الاثر المفتوح 2 
وم راجع: لذة النص - رولان بارت - ت: فؤاد صفاء الحسين سحبان - رار 
توبقال - الدار البيضاء - ط: IAAF‏ 


؟م)- مقتضيات النص السردى - جاب لنتفلت -ت: رشيد بنحدو - فر. 
كتاب: طرائق السرد الادبى - منشورات اتحاد كتاب المغرب - الرباط - .ل 
۱ - ۱۹۹۲ - ص: ۸۸. 
؟م- مقتضيات النص السردى - الصفحة نفسها. 
86 القارئ فى الحكاية.. التعاضد التاويلى فى النصوص الحكائيق 
4 
-٠‏ القارئ فى الحكاية.. التعاضد التأويلى فى النصوص الحكائية - 
.¥o‏ 
- القارئ فى الحكاية.. التعاضد التأويلى فى النصوص الحكائية - 
الا 
۷- القارئ فى الحكاية.. التعاضد التاويلى فى النصوص الحكائية - ص: 
8 بتصرف لتصويب الصياغة. 
۸- نظريات القراءة والتأويل الادبى وقضاياها - د. حسن مصطفى سحلول 
-منشورات اتحاد الكتاب العرب - دمشق - ۱ - ص: .٤۸‏ 
- معجم مصطلحات نقد الرواية - د.لطيف زيتونى - مكتبة لبنان / دار 
النهار للنشر حبيروت - ط: ١‏ - ۲۰۰۲ - ص: .1٣‏ 
> النقد بين النص والمتلقى - محمد عزام - جريدة الأسبوع الادبى - 
منشورات اتحاد الكتاب العرب - دمشق - العدد /4/5١- ٩۲۰‏ 3004. 
- التلقى والتاويل مدخل نظرى - محمد بن عياد -- مجلة علامات - العدد: 
.fr .free.http://aslimnet - 144۸-1.‏ 
-١‏ نستخدم «السياق النصىء استخدامًا خاصا بالدراسةء ونعنى به السرد 
والعمل السردى, دون أية ارتباطات بالتحليل النصى والذى يمكن أن يخيل 
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ص: 


ص: 


ص: 


إليه. 
i 3‏ ا 1 
Yr‏ 2 اسرد - rr Narrative‏ 

۴- القارئ ية.. التعاذ ترا : ١‏ 

رى فى ضد التاويلى فى ال عن الک 
52 يه - من: 

- القراءة والحداثة مقاربة الكائن والممكه فى القراءة العربية - 
مونسى - منشورات اتحاد الكتاب - دمشق - ...۲ _ جي 

- مقدمة فى نظرية الأدب - تيرى ايجاة E‏ : 

ا ن - هينة 

ص: 14١‏ وما بعدها. 

الوضع التصورى الذى يتم. وففًا 

جع: جيرالد برينس - المصطلح 

السردى - مرجع سابق - مادة وجهة النظر) ومن منظور القراءة, فهو الكل 
المفهومى الذى ينظمه القارئ من خلفيته المعرفية على ضوء قرانه الاولى 
للنص, وتتم وفقا لشروطه قراءة ثانية فاعلة على ال مستوى التأويلى. 

۸- شعرية التاليف.. بنية النص الفنى وأنماط الشكل التاليفى - بوريس 
أوسبنسكى -ت: سعيد الغانمى وناصر الحلاوى - المجلس الاعلى للثقافة - 
القامرة - ١999‏ - ص: ١١‏ بتصرف. 

6- بيير مارك دو بيازى -نظرية التناص - ت: المختار حسذ 

.htm .com/n28_lIIhassani.aliabriabed. http://w wv 

٠٠‏ عن عبدالستار جبار الأسدى - ما هية التتاص 

.htm .com/n28_Fikrassadi.alijabariabed. httpض:/v‎ ww 

-١‏ مفبوم الثقافة فى العلوم الاجتماعية - دونى كوش - ت: د. قاسم المقداد 
- منشورات اتحاد الكتاب العرب - دمشق - ۲۰۰۲ - ص: 08 بتصرف. 

1-. مفهوم الثقافة فى العلوم الاجتماعية - - ص: .٠١‏ 

5.- راجع. النقد الثقافى.. قراءة فى الأنساق الثقافية العربية - د. عبدالله 
الغذامى - المركز الثقافى العربى - الدار البيضاء/ بيروت - ط: ۲ - 
١‏ - ص: ١١‏ وما بعدها. 

“٤‏ يراجع: باختين ومشكل اللفة بين الرواية والواقع - منذر عياش - مجلة 
الموقف الادبى - منشورات اتحاد الكتاب العرب - دمشق - العدد - 
السنة التاسعة والعشرون - يناير 1999 - ص: ٠٠١‏ . 

` اللغة والسياق الثقافى فى الكتابة النسائية - د. رفقة محمد دودين‎ -.٠ 


قصور الثقافة - القاهرة - سيتمير 1491١‏ - 
91؟- المصطلح ماخوذ عن السرديات. ويعنى: 
لشروطه. عرض المواقف والوقانع (را 
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محلة الأسبوع الأدبى - منشورات اكحاد الكباب العرب - دمشق - العرر 

8 - السنة الخامسة والثلاثون - أكتوير 2٠١5‏ - ص: ۱۷. 

53 - سعيد بنجراد - التاويل والحاجات الإنسانية 

8 .htm .fr/index.free.http://saidbengrad 

ب. +- النقد البنيوى للحكاية - رولان بارت - ترجمة: أنطوان أبو زير _ 
منشورات عويدات - بيروت - ۰۱۹۸۸ 1 

SR‏ ملاحظات حول بعض آليات تاویل النص السردى - عبداللطیف محفوظ 

htm .com/critique.ali jabriabed.http:/wwwfikrwanakd 

براجع - أيضا - فى مسالة المعنى: المعنى بين الموضوعية والذاتية - فرانسوا 
راستى - ت: سعيد بنجراد 

htm. fr/tra/ar/page7- 12.free.http://saidbengrad 

۹.- رولان بارت - النص المتعدد - ت: سعيد بنجرار - مجلة علامان _ 
yuJIڌ:‏ 15 - ...۲ „fr .free.http:/aslimnet‏ 

٠‏ يلاحظ القدر الكبير من التشابه بين تعريف الخطاب وتعريف علم البيان 
فى البلاغة العربية: هإيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة 
عليه» وهو التشابه الذى يجعل من المبدأ الكنانى الذى يقوم عليه السرر 


تصورا منسجمًا مع الخطاب العربى. 

- مدخل إلى أسس فن التأويل - هانز جورج جادامير‎ ١ 

net/.alijabriabed.fikrwanakd.http://w wy 
htm.n16_08azen_gadmir 

ا المعنى بين الأحادية والتعددية -سعيد بنجراد//:صhttp‏ 
fr/ .free.aslimnet‏ 

۳“ يراجع فى مسالة الحبسة وعلاقتها بكل من الاستعارة والكناية: ظاهرتان 
لغويتان وحالتان من الحبسة -رومان جاكوبسون -ضمن كتاب: د. فاطمة 
الطبال بركة - النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون - المركز الثقافى 
العربى - بيروت/ الدار البيضاء - ۱۹۹۸ -ص: .١١١‏ 

5 المعنيم: أصغر وحدة معنى يمكنها أن تدخل فى علاقة مع معنيم أو أكثر 
لتؤسس «وحدة معنى» أكير. الياحث. 

6- ملاحظات حول بعض آليات تأويل النص السردى - مرجع سابق. 

(1١؟)سيميوطيقا‏ الشعر.. دلالة القصيدة - مايكل ريفاتير - ت: د. فريال 
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جبورى غزول - ضمن كتاب: مرخل ! 1 کک 
ال زت ردقا ا و ا او ر 
ص: .۲۱٤‏ 0 هرة - ط. ۱ - ۱4۸1 _ 
۷ - د. محمد عابيد الحا ا 
بد الجابرى - الخطاب 1 المعاصر - 8 

يروك 14 حاط 01 العربى صر دار الطليعة - 


14 القارئ العادى.. مقالات ف النقر ١‏ 00 5 
و ريا برقت راغي 

1 ان قراءة الشعر وخ 0 ۷ - ص ۸.۷. 

إن قراءة الشعر وغيره من أجناس الآدب تمتلك اسسا سيكولوجية 
مختلفة اختلاف الجنس الادبیء إذ إن انحياز القارئ إلى جنس أدبى دون 
غيزة يقوع غلى اش سيكزاوجية. الباحة: يف 

“١‏ المعنى بين الموضوعية والذاتية -فرانسوا راستى - ت: سعيد بنجراد 

htm .fra/tra/ar/page7-12.free.http://saidbengrad 

١ح‏ المعنى بين الموضوعية والذاتية - المرجع نفسه 

5 المعنى بين الموضوعية والذاتية - المرجع نفسه. 

21" المعنى بين الموضوعية والذاتية - المرجع نفسه. 

٤-الراوى‏ والنص القصصى - د. عبدالرحيم الكردى - دار النشر للجامعات 
- القاهرة - ط: ۲ - ۱۹۹1 - ص: .٠١١‏ 

-٠‏ الفن باعتباره حقيقة سيميوطيقية - جان موكاروفسكى - ت: سيزا 
قاسم - ضعن كتاب: مدخل إلى السيميوطيقا - مرجع سابق - ص: ۹۲. 

1- علم النص - جوليا كريستيفا - ص: الا. 

۷ العالم والنص والناقد - إدوارد سعيد - ت: عبدالكريم محفوض - 
منشورات اتحاد الكتاب العرب - دمشق - ۰ - ص: 5١5‏ 

4 السيمياء - بيير جيرو -ت: أنطوان أبو زيد - منشورات عويدات - 
بيروت/ باریس - ط: ١‏ - 1944 - ص: ۹۲. 

۹“ قضايا المصطلح الأدبى فى النقد العربى المعاصر بين المفهوم والتطبيق - 
د.عزت محمد جاد المولى محمد -رسالة دكتوراه - قسم اللغة العربية كلية 
الأداب - جامعة حلوان - القاهرة - ۱۹۹۸ - ص: ۲۹۸ بتصرف 

-٠‏ أغلب النقاد الذى انتقلوا إلى ساحة النقد الثقافى يزعمون بانقطاعه عن 
النقد الادبى. ونحن نراه مكملاً لمهماته. وأكثر من هذا أنه لا بد له من 
الجهاز المصطلحى الذى للنقد الأدبى وثمة فارق أساسى بين تصورنا للنقد 
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الثقافى وتصوراتهم. اليم E‏ النصء أو لنقل يرون ليه فى 
e EES‏ بر 
الداخل والخارج وثرى أن النسق الككافى موجور داخل النصص وإن کان 
ظاهراته خارجه. ومن هنا علاقته الوثيقة بالنقد الأدبى لدينا. الياجه, 

١‏ السياق والتاويل - د. أحمد حسانى -مجلة الموقف الادبى منشوران 
اتحاد الكتاب العرب - دمشق - العدد: 555 - السنة: ۳ - آذار 4.., 
ص 35. 

؟55- أفضنا فى كتابنا سيميوطيقا التشبيه القول فى هذه الشروط. الباحن, 

۳- مجاز القرآن - ص. .١8‏ 

۴ - مجاز القران - صس. 19.18 

.559 دلائل الإعجاز - ص:‎ -٠ 

- نحو النص - ص: ٠۰‏ بتصرف. 

۷“ دلائل الإعجاز - صس: .٤۹‏ 


558 دلائل الإعجاز - ہں' 2 3.۔ 
558 دلائل الاعجاز -١‏ حں: 2۲۶ . 
تعليق: محمور مجير 


"٠‏ راجع. أسرار البلاعة - عبد القاهر الجرجانى 
شاكر - دار المدنى - القاهرة/ جدة - )٠۹۹۹(‏ 
وانظر كذلك. دلائل الإعجاز -- صس 1:78 وما بعدها 


حس ٣٣۳۸‏ وما يقدفا. 
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چ مف 
ميت تك 


للنشر فى السلسلة؛ 


بتقدم الكاتب بنسختين من الكتاب على أن يكزن مكتريا 
علىا 5 لكسبيوتر أو الآلة الكاتبة أو بخط راضح مغررء. 
ربد يعضا أن يرفق معدأ سطرانة ((1.)) أو دي يساك مسجلا 


عليه العسل إن أمكن . 


a 8‏ ع م لانن eS‏ معن ف 2 
يدم الكاتب أو الحتق أو ا مترجم سبرذ دانبة مخت تنم 


ياناته الشخصية وأعماله المطبوعة . 


0 
3 ا _2<التمدمةالء 
#الللة غير ملزمة برد اللخ المقدمة إليها سراء ي 


يحاول هذا الكتاب استعادة دور البلاغة العربية في الحقل الذي 
غيابها عنه. أعني: حقل النظرية الأدبية 2 0 00017 
النظرية السردية. وم تبدأ هذه المحاولة من فراغء ولا تعسفت العلاقة 
بين بلاغتنا العربية والنظرية السردية. فإذا كانت العلاقة بين بلاغتنا 
وبين القرآن الكريم علاقة المنهج بامموضوع» فإن هذا الأخير قدم من 
القصص القرآني نماذج إعجازية على المستويين الفني (السردي) والجمالي 
(الشعري). وما كانت البلاغة العربية تنزع ككل علم نحو التجريد ومن 
ثم التعميمء وبالتالي فإن مقولاتها الكبرى قادرة على أن تنطبق على أي 
نص لغويء أكان قرآنيا أم إنسانياء شعريا كان أم سرديا. وهذه النتيجة 
المنطقية كانت الحافز الأساسي في عملية تحويل اممقولات البلاغية 
الكبرى إلى أسس لنظرية سردية عربية. والكتاب - في الأخير - محاولة _ 
باتجاه هذه الغاية.. 


